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إيراني يدهس امرأتين بسبب 
»عدم ارتدائهما الحجاب«

■ طهــران - د ب أ: أصيبــت امرأتــان بجــروح 
خطيرة في إيران يوم الإثنين بعد أن دهسهما رجل 
بســيارته بســبب عــدم ارتدائهما الحجــاب، وفقا 

لتقرير إعلامي محلي. 
وخلال الحــادث الذي وقع في أورميا بشــمال 
غربــي إيــران، احتــج الســائق بصــوت عــال على 
خيــارات الملبــس للمرأتــن، قائــاً إن زيهمــا غيــر 

إسلامي، وفقا لوكالة أنباء "إيلنا" .
وأدى ذلــك إلى نزاع ثم صدم المرأتين بســيارته 
ودهســهما. وتعرضت المرأتان لإصابــات خطيرة 
ولكن لــم تعدا فــي حالة تهــدد حياتهمــا، وفقا لما 

ذكرته "إيلنا ".
وتــردد أن الســائق حــاول الفــرار مــن مــكان 
الحــادث، ولكــن تم إلقــاء القبــض عليه فــي وقت 

لاحق. 
وأدان المسؤولون القضائيون الهجوم، وقالوا إنهم 
لن يتغاضــوا عن العدالة. ووصفــت معصومة ابتكار، 
نائبــة الرئيس لشــؤون المرأة في إيــران، الهجوم بأنه 

محاولة قتل وطالبت بعقوبة قاسية.

طوابير طويلة لتعبئة الغاز وتوقف العديد من المطاحن
لبنان: تصاعد الأزمة الاقتصادية لدرجة غير مسبوقة

■ بيــروت - وكالات: انزلــق الوضــع فــي لبنــان 
اقتصادياً وسياسياً وإنســانياً أكثر فأكثر بشكل بات 
يهدد الأمن الاجتماعي إذ يواجهون سلسلة من الأزمات 

المعيشية.
فقــد انتظر أمــس عشــرات اللبنانيين منذ ســاعات 
الصبــاح الأولى في طوابير طويلــة لتعبئة قوارير الغاز 
المنزلي وســط تحذيــرات أطلقها موزعــون من احتمال 
انقطاعهــا كما غيرها من مواد رئيســية في بلد يشــهد 

انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ عامين.
تزامنــاً وفــي الســياق أعلــن تجمّــع مطاحــن 
الحبــوب فــي لبنــان، أمــس، توقــف العديــد من 
المطاحــن قســرياً عن العمل، بســبب فقــدان مادة 
وقود المازوت التي باتت غير متوافرة في السوقين 

الرئيسة والسوداء.
ودعا رئيــس حكومة تصريــف الأعمال فــي لبنان، 
حســان دياب، إلى تأليف حكومة تستأنف المفاوضات 
مــع صندوق النقد الدولي الذي يبــدو أنه "الممر الوحيد 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

سيطرت طالبان، أمس الثلاثاء، على سابع عاصمة ولاية، 
بينما اندلعت اشتباكات بين قواتها والقوات الحكومية في 12 
ولاية.  وأفادت مصادر أفغانية، الثلاثاء، بأن مسلحي الحركة 
ســيطروا على مركز ولاية "فراه" الحدودية مع إيران، غربي 

البلاد. 
وقال عضــو مجلس الولايــة، عبد الصمــد صالحي، في 
تصريح للصحافيين، إن مسلحي الحركة كثفوا هجماتهم على 
مركز "فراه" خلال اليومين الماضيين، حتى ســيطروا عليها مع 
انســحاب القوات الحكومية منها. كما أكــدت الحركة الخبر. 
وبذلك يرتفع عــدد مراكز الولايات الأفغانية التي ســيطرت 
عليها حركة طالبان في الأيام الخمسة الماضية إلى 7. وتسيطر 

القوات الحكومية حاليا على مراكز 27 ولاية من أصل 34.
وقال البيت الأبيض أمس إن قوات الدفاع الأفغانية لديها 

المعدات والتدريب اللازمان لمحاربة طالبان. 
وجاءت هذه التصريحات في إفادة للمتحدثة باسم البيت 
الأبيض جين ســاكي، بعد أن قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي 

إن مقاتلــي طالبان أصبحوا يســيطرون الآن على 65 ٪ من 
البلاد إثر سلسلة من المكاسب مع انسحاب القوات الأجنبية. 

وأضاف المســؤول أن طالبــان تهدد بالســيطرة على 11 
عاصمة إقليمية وتحاول حرمان كابــول من الدعم التقليدي 

الذي تحصل عليه من القوات المحلية في الشمال.
وأعلنــت وزارة الدفــاع الأفغانية اندلاع اشــتباكات بين 
قوات الأمن ومســلحي الحركة في 12 ولاية خلال الســاعات 

الـ24 الأخيرة. 
وأوضحــت الوزارة في بيــان الثلاثاء، أن 361 مســلحا 
من طالبــان قتلوا خلال الاشــتباكات، وأصيب 145 آخرون. 
وأضافت أن الاشــتباكات أســفرت عــن تدميــر العديد من 
الأســلحة والذخائر التابعــة لحركة طالبــان، فيما لم تعلق 

الأخيرة من جهتها على بيان الوزارة حتى لحظة نشر الخبر.
ودعا الرئيس أشــرف غني زعماء الميليشيات في الأقاليم 

إلى دعم حكومته. 
وقالت مســؤولة في الأمم المتحدة إن هنــاك مخاوف من 
محو المكتســبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان على 

مدى 20 عاما. 

طالبان تسيطر على ولاية سابعة مع انطلاق اجتماع موسّع 
في الدوحة لبحث التطورات في أفغانستان

شبان جزائريون يساعدون بإطفاء النيران المندلعة في الجبال

الناصرة - »القدس العربي« - من وديع عواودة:

بعدما كشــفت جهات إســرائيلية حقوقية وإعلامية في السابق 
عن قتل أســرى مصريين عقــب حربي 1956 و1967 في ســيناء من 
قبل وحدات إسرائيلية، كشــف النقاب أمس عن قيام دولة الاحتلال 
الإســرائيلي في ســبعينيات القــرن الماضي بتحويــل أطفال رضع 
مســلمين من مصر وفلســطين للتبنــي لعائلات مســيحية في دول 

أوروبية بخلاف القانونين المحلي والدولي.
وكشــف "عكافوت" المعهد الإســرائيلي الذي يعنى بالأرشيفات 
التاريخيــة، عن قيام جهات إســرائيلية بتســليم أطفــال مصريين 
"مهجورين" من ســيناء إلــى التبني في أوروبا بشــكل غير قانوني 
وغير أخلاقــي، رغم تحفظات جهات قضائيــة داخل دولة الاحتلال 
وقتها.  وقام عكافوت بطمس أسماء الأطفال واسم الدولة الأوروبية 
التي نقلوا إليها، مكتفيا بنشــر أعمارهم وتاريخ نقلهم، ومنهم واحد 
عمره شــهر ونقل في الخامس من يونيو/ حزيران 1972 ، وطفل آخر 
نقل وعمره أيام، وهنــاك طفلة رضيعة عمرها ثمانيــة أيام فقط لم 

يعرف تاريخ نقلها المحدد.

ويســتدل من وثائق تاريخية كشــف عنها للمــرة الأولى معهد 
"عكافــوت" أن هناك مذكرة لــدى "مراقب الدولة" الإســرائيلي منذ 
عام 1973 تكشــف عن فضيحة تاريخية تتمثل بقيام سلطات الرفاه 
الإسرائيلية بتســليم أطفال مصريين وفلسطينيين مسلمين لعائلات 
أوروبية مســيحية، علما أن قوانين التبني في العالم تحظر تســليم 

طفل للتبني لعائلة تنتمي لدين مغاير لدين عائلته الأصلية.
ومــن جملة ما فضحتــه وثائق "عكافوت" أن ســلطات الاحتلال 
وجدت في ســبعينيات القرن الماضي ثلاثة أطفــال "مهجورين" في 
مدينة العريش في سيناء وسلمتهم لجهات أجنبية، بعدما فشلت في 

العثور على جهات إسلامية في سيناء وفي إسرائيل تقبل بهم. 
ووفقا للوثيقة التاريخية ســلّمت ســلطات الاحتلال في سيناء 
الأطفال إلى "عائلات مســيحية خارج البلاد"، وذلك بعد التشاور مع 

وزارة الرفاه الإسرائيلية.
وفي السياق سبق قبل ثلاث سنوات وأن اعترفت إسرائيل بإقدامها 
على إرسال عشــرات الأطفال المسلمين من أصول فلسطينية للتبني في 
دول أوروبية في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، 
ليس فقط بشــكل يتنافى مع المواثيق الدولية، وإنما مع قوانين التبني 

المعمول بها في إسرائيل التي تواصل التكتم على الملف وحيثياته.
ويوضح "عكافوت" أن الكشــف عن هذه المســألة تم وقتها خلال 
عمل "مراقــب الدولة" الذي اكتشــف حوادث أخــرى للتبني، منها 
لطفلة مصرية ولدت في ســيناء خارج إطار الزوجية وتم تســليمها 
لعائلة مســيحية في دولة أوروبية بعد الحصول على موافقة خطية 
من والدتهــا.  وردا على موقف وزارة الرفاه الإســرائيلية أكد نائب 
المستشــار القضائي لـ "مراقــب الدولة" في دولــة الاحتلال وقتها 
شــموئيل هولندر)مدير مفوضية خدمات الدولة وسكرتير الحكومة 
لاحقا( في مذكرة رســمية عدم قانونية وعــدم أخلاقية نقل الأطفال 
المصريين من ســيناء للتبني في أوروبا. وقال هولندر في مذكرته إن 
نقل الأطفال الرضع المسلمين من سيناء لعائلات أوروبية يتنافى مع 
القانون المصــري الذي لا يعترف بالتبني أصــا، مثلما يتناقض مع 
القانون الدولي، منبها لتفاصيل اتفاقية جنيف الرابعة التي انتهكتها 
السلطات الإســرائيلية في هذه القضية، ومؤكدا أنها تحظر نقل من 
هم واقعون تحت الاحتلال إلى خــارج المنطقة المحتلة، وحظر تغيير 

المكانة الشخصية للأطفال بمثل هذه الحالة. 
)تفاصيل ص  7(

معهد يكشف عن انتهاكاتها لحقوق المصريين في سيناء

إسرائيل أرسلت أطفالا رضعا مصريين وفلسطينيين مسلمين لأوروبا للتبني

بغداد ـ»القدس العربي«

من مشرق ريسان:
عدّت حركة "عصائــب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي، 
أمس الثلاثاء، العقوبات الأمريكية "الجديدة" المفروضة عليها 
بأنها تهدف لإبعاد "المقاومة" عن المشهد السياسي، وفيما دعت 
الحركة الحكومــة العراقية إلى اتخاذ إجراءات ضد العقوبات 
الأمريكية الأخيرة، اتهم زعيــم "العصائب" الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا، بالتحكّم في مواقع التواصل الاجتماعي 
في العــراق، معتبراً في الوقت عينه "فصائــل المقاومة" جزءا 
من "معادلة الــردع" التي يتبناها الأمين العــام لـ"حزب الله" 
اللبناني، حســن نصر اللــه، لمواجهة إســرائيل. وأول أمس 
الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 
"حزب الله اللبنانــي"، و"حركة عصائب أهل الحق"، و"كتائب 
حــزب الله" في العــراق. وردّاً علــى ذلك، عــدّ عضو المكتب 
السياســي لـ"حركة عصائــب أهل الحق"، أحمد الموســوي، 
العقوبات الأمريكية ضد الحركــة بأنها "محاولة لإبعادها عن 

المشــهد السياســي"، مبيناً أن هذه العقوبات "لــن تؤثر على 
الحركة". ونقلت قناة "العهد" الفضائية المملوكة للخزعلي، عن 
الموسوي قوله: "لا نستغرب استهداف أمريكا أبناء المقاومة"، 
مشــيراً إلى أن "المقاومة أفشلت مشــاريع أمريكا في العراق، 

وتحاول واشنطن إبعاد أبناء المقاومة عن المشهد".
وطالــب الحكومــة بـ"اتخاذ إجــراءات ضــد العقوبات 
الأمريكية"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأمريكية تصر على بقائها في 

العراق، رغم الرفض السياسي والشعبي لوجودها".
يتزامن ذلك مــع توجيــه الخزعلي اتهامات للســفارتين 
الأمريكية والبريطانية في العــراق بالتحكّم بمواقع التواصل 

الاجتماعي في العراق، وخصوصا موقع "فيسبوك".
وذكــر الخزعلــي في كلمــة له بمناســبة حلول شــهر محرّم 
والأحداث الأخيرة في العراق، نقلتها القناة نفسها، أن "السفارتين 
الأمريكية والبريطانية تتحكمان بمواقع التواصل الاجتماعي في 
العراق، وخصوصا الفيســبوك، لتشويه صورة الحشد والمقاومة 
الإســامية، واتهامهم بالعمالــة وخدمة الأجنبــي، وأنهم ذيول 

إيران، وركزوا على هذا المصطلح ليكون في أذهان العراقيين".
)تفاصيل ص2 (

العراق: »العصائب« تطالب بإجراءات ضد العقوبات الأمريكية عليها

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات: 

أعلن مسؤول ســوري أمس الثلاثاء السيطرة على حريق 
في إحدى السفن التجارية في مرفأ اللاذقية.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام عن قائد فوج الإطفاء 
في اللاذقية قوله إنه تم تسجيل إصابتين طفيفتين.

وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بوقوع انفجار 
مجهول بإحدى الســفن التجارية الراسية في مرفأ اللاذقية، 

ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ت قوة "مكافحة الإرهاب" الجناح العســكري  جنوبــاً، تلقَّ
لحزب "اللواء الســوري" السياســي العامل في الســويداء 

جنــوب ســوريا، تهديداً من قبــل النظام الســوري بقصف 
مقراتهــا في المحافظة بالطائــرات والبراميل المتفجرة، وذلك 
على خلفية طرد أهالي قرية الرحا في ريف السويداء عناصر 
الدفاع الوطني من قريتهم، وانتشــار أبناء القرية المسلحين 
والتابعين لـ "قوة مكافحة الإرهاب" في المنطقة لمنع الميليشــيا 
من العودة. ويقــول الأهالي إن ميليشــيات الدفاع الوطني 
تدفع باتجاه التصعيد بعد خسارة نفوذها في حماية خطوط 
المخدرات، حيث تعمل من خلال التصعيد على تقديم المبررات 
اللازمة لدخول قواتها إلى القرية تحت اســم الجيش، فضلًا 
عن الدور الذي يلعبه الحزب نيابة عن القيادي الراحل وحيد 
البلعوس من خلال "اســتنهاض الهمم في الجبل وتشــكيل 

عمود فقري له وصوت وحنجرة".
)تفاصيل ص 4(

النظام السوري يهدد بقصف حزب »اللواء« في السويداء بالبراميل المتفجرة
حريق »مجهول« في سفينة تجارية في مرفأ اللاذقية وتسجيل إصابتين

الجزائر- »القدس العربي«

 من رضا شنوف ووكالات: 

نعى الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون في 
تغريدة نشــرها على موقع التواصل الاجتماعي 
"تويتر" 25 جنديــا لقوا حتفهم خــال عمليات 
الإنقاذ ومكافحة الحرائــق أمس، وقال تبون في 
كلمته: "ببالغ الحزن والأسى بلغني نبأ استشهاد 
25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي بعد أن 
نجحوا في إنقاذ أكثر من مئة مواطن من النيران 
الملتهبة بجبال بجاية وتيــزي وزو"، كان تبون 
قال في تغريدة ســابقة إن بــاده تعيش محنة 
أليمة أخرى على خليفة عشــرات الحرائق التي 

اندلعت بـ14 ولاية.
ونشر تبون تغريدة في حســابه على تويتر 
أمس الثلاثاء جاء فيهــا: "يعيش وطننا المفدّى، 
مــرة أخرى، محنة أليمة تضــاف إلى المحن التي 

عاشها هذه السنة" .
وكانــت وزارة الدفاع الجزائريــة ذكرت نبأ 
مقتل عسكريين خلال مكافحتهم حرائق الغابات 

التي اندلعت في شرق العاصمة الليلة الماضية.
وقالت الوزارة على صفحتها على فيســبوك 
"علــى إثــر الحرائــق الإجرامية التي نشــبت 
بالناحية العسكرية الأولى، خاصة بولاية تيزي 
وزو، وبالناحية العســكرية الخامســة، لا سيما 
بولاية بجاية، ســجلت وزارة الدفــاع الوطني، 

بكل أسف، وفاة 18 عسكريا" .
وكانت الحكومــة قد أعلنت أن ســتة مدنيين 
قتلوا في الحرائق التــي اندلعت في ولاية تيزي 
وزو، علــى بعــد 100 كيلومتر شــرقي العاصمة 

الجزائر.

وأضــاف "وكما انتصرنا في المحن الســابقة، 
ســننتصر في هذه بحول الله. قلوبنا مع كل من 
يســاهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليماتنا 
لاتخــاذ كل التدابيــر اللازمة من أجــل التحكم 

والسيطرة على الوضع" .
وكان الدفــاع المدني قد أعلــن ارتفاع حصيلة 
ضحايــا الحرائق التــي تشــهدها الجزائر منذ 

الإثنين إلى 7 ضحايا، ولم يستبعد وزير الداخلية 
كمال بلجود أن تكون "أياد إجرامية" تسببت في 
الحرائق التي تجاوزت 70 حريقاً بـ 14 محافظة، 
وعبر عن اســتغرابه عــن كيفيــة اندلاعها في 

التوقيت نفسه.
وأفاد المكلــف بالإعلام بمديريــة الدفاع المدني 
النقيب برناوي نســيم، بأن حرائق الغابات التي 

تشهدها الجزائر منذ يوم الإثنين تسببت في مقتل 
6 أشــخاص بمحافظة تيــزي وزو، 100 كيلومتر 
شرق العاصمة، وضحية واحدة بمحافظة سطيف 
شــرق البلاد، إلــى جانب إصابة عونــن تابعين 
لمصالح الغابات بجــروح، وفق ما أعلن عنه المدير 
العــام للغابات علي محمــودي. وكانت الحصيلة 

الأولية قد بلغت 4 ضحايا مساء يوم الإثنين.

 تبون: البلاد ستخرج منتصرة من المحنة... ووزير الداخلية يتهم »أيادي إجرامية«

 الرئيس الجزائري يعلن مقتل 25 عسكريا خلال محاولات إنقاذ مواطنين من حرائق الغابات

رام الله ـ »القدس العربي«:

فــي محاولة لضــرب عصفورين بحجر واحد لتحســن 
الوضع الاقتصــادي المتهــاوي وإرغام النــاس على تناول 
جرعات لقاح كورونا لمنع انتشــار الوباء بطفراته الجديدة، 
هدد رئيس الوزراء محمد اشــتية، باتخاذ إجراءات بحق من 
يتخلف عــن تلقي اللقاحات "حتى لا نجد أنفســنا مضطرين 
للعودة للإغــاق".  وقال إن هنــاك مقترحــا مطروحا على 
مجلس الوزراء بإعطاء إجازة مفتوحــة ومن دون راتب لمن 
يرفض تلقي التطعيم من الموظفين الرســميين في السلطة إلى 

حين الإعلان عن انتهاء الوباء.
وطالب اشــتية في كلمة خــال اجتمــاع الحكومة أمس 
الثلاثاء، المجتمــع الدولي بمنع محاولات النظــام القضائي 
للاحتلال لمســاومة أصحاب الأرض الأصليين في القدس على 

ترك منازلهم لمصلحة إحلال المستوطنين مكانهم.
وأشــار إلى أن "إســرائيل خصمت 100 مليون شيكل من 
الأموال المســتحقة لنا من الضرائب هذا الشــهر، بحجة أننا 
ندفع لأسر الشهداء والأسرى، ونطالب بأموالنا كاملة، وهذا 
الإجراء غير شــرعي وغير قانونــي ويضعنا في موقف مالي 

صعب".

الحكومة الفلسطينية تهدد بـ»معاقبة« المتخلّفين من موظفيها عن 
التطعيم ضد كورونا بإعطائهم إجازات مفتوحة من دون راتب  الدوحة -»القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
تحاول مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
منذ يومين، تأجيج الأوضاع في قطر عبر التلاعب بعدد 
من الوسوم )الهاشتاغات( المتعلقة بانتخابات مجلس 
الشــورى، وتوجيهها في ســياق متعمد، لتأليب الرأي 
العــام، وإثارة النعــرات القبلية في المجتمع، حســب 

بيانات ومعطيات حصلت عليها "القدس العربي".
وخلال الأيام الماضية لوحظ نشــاط قوي لعدد من 
الحسابات الوهمية، أو الحديثة النشأة، أو المشبوهة، 

والتــي تصنّــف جميعــاً ضمن مــا يســمى بالذباب 
الإلكترونــي. وقامت تلــك الجهات بتحويــل النقاش 
الحاصــل حــول انتخابــات مجلس الشــورى، وهي 
التجربة الأولى في قطر، نحو وجهة أخرى، هدفها خلق 
بلبلة. ويتعلق النقاش الدائر في بداياته عن امتعاض 
بعض وجهــاء عائلات مــن قبيلة المرة المنتشــرة في 
عدد من دول المنطقة، من مــواد في قانون الانتخابات، 

واعتبروها مقصية لهم. 
وكان ظاهــراً لأي متابع لمجريــات الأحداث في قطر 
من خلال ذلــك الهجوم، أن البلد على صفيح ســاخن. 
لكــن "القدس العربــي" ومن خلال تحليــل المعطيات، 
والتواصل مع خبراء في المجال، تبين أنها أخبار مضللة، 

وحقيقة الأمر أن الوضع هادئ، وطبيعي، باستثناء ما 
أثاره قانون الانتخابات من حساسيات.

ومن أبــرز الملاحظــات محاولة تضليــل الجمهور 
الرئيسية في  بأن الســلطات أغلقت معظم الشــوارع 
الكورنيش، واســتخدام خريطة غيــر دقيقة، وهو في 
الأصل اضطراب ســببته أشغال توســيع الشارع التي 
أعلنت عنها السلطات قبل أسبوع، وتنتهي مهلتها فجر 

الثلاثاء. 
كما لوحظ أن عددا من الوســوم الأكثر انتشارا كان 
مصدرها الإمــارات، ودول أخرى في المنطقة، ومعظمها 
محــاولات تضليــل وبثّ أخبــار مغرضــة. وحصلت 
"القدس العربي" على لائحة خاصة بآلاف الحســابات 

الوهميــة، وتحتفظ بها، وحاولت عــرض نماذج منها 
لإدارة تويتر الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها 

دبي في الإمارات العربية. 
وتواصلت "القدس العربي" مع الدكتور مارك أوين 
جونز الأســتاذ المساعد في دراســات الشرق الأوسط 
والعلوم الإنسانية الرقمية، في جامعة حمد بن خليفة، 
وهو خبير مشــهود له في تحليــل البيانات، للتأكد من 

المعلومات المتداولة. 
واعتبر جونــز أنه بالفعل هنــاك محاولة واضحة 
بانتخابات  المتعلقة  والأخبار  الوســم،  انتشار  لزيادة 
قطر من قبل الراغبين في خلق جو مشــحون ضد قطر، 

والترويج للأخبار بشكل سلبي.

بناء على معلومات حصلت عليها »القدس العربي«

حسابات داخل الإمارات تتلاعب بمحتوى تويتر لتأجيج الصراع حول انتخابات قطر 

موجة حرائق عالمية بعد يوم من تحذير الأمم المتحدة من التقلبات المناخية
الجزائر - »القدس العربي«: 

اســتمرت الحرائــق التي يشــهدها عدد 
من الــدول في جميع أنحــاء العالم بحصد 
الضحايا والمباني والأشجار أمس الثلاثاء، 
بعــد يوم مــن تحذيــر الأمم المتحــدة من أن 
الاحتباس الحراري المســؤول عن التقلبات 

المناخية سيخرج قريباً عن السيطرة.
الجهــود،  تواصلــت  تونــس،  وفــي 
غابــات  فــي  حرائــق  لإخمــاد  الثلاثــاء، 
بمحافظتــي القصريــن )غــرب( وبنــزرت 
)شــمال( التهمت حوالــى 1100 هكتار من 
الأشــجار، وتســببت بانفجــار 22 لغما من 

دون وقوع خسائر بشرية. 
التابعــة  الغابــات  إدارة  رئيــس  وقــال 
لوزارة الفلاحــة )الزراعة( فــي القصرين، 
يامــن حقي، إنــه تمــت الثلاثاء الســيطرة 
بشــكل كامــل على حريــق اندلــع في جبل 
ســمامة. وأضــاف: "اندلع بعــد ظهر اليوم 
حريــق آخــر فــي جبــل تبوشّــة، بمنطقــة 
والحمايــة  الغابــات  ومصالــح  العيــون، 
المدنية )الدفاع المدني( يعملون على إخماد 

النيــران" . وأفــاد بأن "حريق جبــل مغيلة، 
زال متواصــا،  مــا  الــذّي نشــب الأحــد، 
وتُجــرى عمليــات للحــد من توســع رقعته 

نحو المناطق السكنية" . 
وأوضح أن "القصرين خســرت ثروات 
غابية هامــة لا تقدر بثمن وتســتغرق وقتا 
كبيرا لاســتعادتها، حيث قُدرت المساحات 
التي أتلفتها النيران بـ1100 هكتار )الهكتار 
الواحد يساوي 1000 متر مربع( من غابات 
والعرعــار  والإكليــل  الحلبــي  الصنوبــر 

والحلفاء" .
 وفجــر الثلاثــاء، اندلــع حريــق هائــل 
في غابــة الدمنة بمنطقــة الماتلين بمحافظة 
بنزرت، ما استدعى تدخل الحماية المدنية، 
فــي محاولة لمحاصــرة النيــران وإخمادها 

ومنع تمددها نحو المساكن القريبة. 
وفي الأثناء، اســتمرت حرائق الغابات 
في جزيرة وابيه اليونانية مســتعرة لليوم 
التاســع على التوالي أمس الثلاثاء. ونجح 
رجال الاطفــاء والســكان والمتطوعون في 
تأمين عدة قرى من ألســنة اللهب في وقت 
متأخر من الإثنين، ولكــن الغابات والمزارع 

المحيطــة بهــا احترقــت بالكامــل، وفقا لما 
ذكرته وسائل الإعلام اليونانية.

وهنــاك آمال بــأن يتحســن الوضع في 
ثانــي أكبر جزيــرة باليونــان، بعدما بدأت 
الحرائق تخمد ببســاطة لأنه لم يتبق شيء 

ليحترق. 
وتواجه اليونان حرائق غابات منذ أيام، 
في ظل موسم حار، حيث وصلت الحرائق 

لضواحي أثينا. 
المعهــد  قــدر  أوليــة،  تقديــرات  وفــي 
ألــف   90 أن  أثينــا  لجامعــة  الجيولوجــي 
هكتــار من الأراضي احترق فــي البلاد هذا 
الصيف حتــى الآن. وحتــى الآن لم يتضح 
عدد المتضررين من الحرائق، حيث ما زالت 
النيران مســتعرة في وابيه وشــبه جزيرة 

بيلوبونيس.
وفــي روســيا، أمــر الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــن وزارة الطوارئ الروســية 
بـ"زيــادة المجموعــة )المخصصــة( لإخماد 
الحرائــق" و"تكثيــف عمــل الطيــران" فــي 
ياكوتيــا، إحــدى مناطــق ســيبيريا الأكثر 

تضررا. 

المتاح راهناً للخروج من حال الانهيار".
وحذر رئيــس نقابــة العاملين والموزعــن في قطاع 
الغــاز فريــد زينــون الثلاثاء مــن انقطاع قواريــر الغاز 
المنزلي خلال أسبوع وقال زينون لوكالة فرانس برس 
"المخزون الحالي يكفينا أسبوعًا، وإذا لم تحل المشكلة 
ســتباع قوارير الغاز في السوق السوداء". وفي صيدا 
)جنــوب(، انتظــر العشــرات منــذ الصباح لســاعات 
عدة أمــام احدى شــركات توزيع الغــاز المنزلي لتعبئة 
قواريرهم. وقال محّمد علي حســن لفرانس برس "هل 

هناك ذل أكثر من هذا؟ 
وأورد بيــان تجمّــع مطاحن الحبوب فــي لبنان في 
بيان أنه: "رغم اتصالات التجمع منذ الأســبوع الماضي 
لتأمــن حاجة المطاحن لهذه المــادة، بالتعاون مع وزير 
الاقتصــاد والتجــارة )فــي حكومة تصريــف الأعمال 
راؤول نعمة(، إلا أنه ولغاية الســاعة لم نتلق أية ردود 

إيجابية".
وحــذرت المنظمــة الدولية للهجــرة الثلاثــاء من أن 
120 ألف عامل مهاجر باتوا بحاجة ماســة لمســاعدات 
إنســانية في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع 

الذي ينهش بالبلاد.
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الخزعلي يتهم السفارتين الأمريكية والبريطانية بالتحكم في مواقع التواصل في العراق

»العصائب« تردّ على العقوبات الأمريكية: واشنطن تحاول إبعاد »المقاومة« عن المشهد السياسي 
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

عــدّت حركة »عصائب أهل الحــق«، بزعامة 
العقوبات  الثلاثــاء،  أمــس  الخزعلــي،  قيس 
الأمريكيــة »الجديــدة« المفروضة عليهــا، أنها 
تهدف لإبعاد »المقاومة« عن المشــهد السياسي، 
وفيمــا دعت، الحكومــة العراقية، إلــى اتخاذ 
إجراءات ضد العقوبات الأمريكية الأخيرة، اتهم 
زعيم »العصائــب«، الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيــا، بالتحكّــم فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعي في العــراق، معتبراً في الوقت عينه 
»فصائل المقاومة« جزءا من »معادلة الردع« التي 
يتبناهــا الأمين العام لـ«حــزب الله« اللبناني، 

حسن نصر الله، لمواجهة إسرائيل.
وأول أمس الإثنــن، أعلنت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، فــرض عقوبات على »حــزب الله 
اللبنانــي«، و«حركــة عصائــب أهــل الحق«، 

و«كتائب حزب الله« في العراق.
وقالت الخارجية الأمريكية، حســب وسائل 
إعلام دولية، إن »عقوبات أمريكية فرضت على 
حزب الله اللبنانــي وحركة عصائب أهل الحق 

العراقية وكتائب حزب الله العراقي«.
وأوضحت أن »الكيانــات المعنية بالعقوبات 
خرقت حظــر أســلحة الدمار الشــامل بإيران 

وسوريا وكوريا الشمالية«.

»لن تؤثر على الحركة«

وردّاً علــى ذلك، عد عضو المكتب السياســي 
لـ«حركة عصائب أهل الحق«، أحمد الموســوي، 
العقوبات الأمريكية ضد الحركة، بأنها »محاولة 
لإبعادها عن المشهد السياســي«، مبيناً أن هذه 

العقوبات »لن تؤثر على الحركة«.
ونقلت قنــاة »العهــد« الفضائيــة المملوكة 
للخزعلي، عن الموســوي قوله: »لا نســتغرب 
المقاومة«، مشيراً إلى أن  أبناء  استهداف أمريكا 
»المقاومة أفشــلت مشــاريع أمريكا في العراق، 
وتحاول واشــنطن إبعــاد أبنــاء المقاومة عن 

المشــهد«. وأضاف أن »العقوبات الأمريكية ضد 
حركة عصائب أهل الحق، تعد محاولة لإبعادها 
عن المشــهد السياســي«، مشــيراً إلى أن »هذه 

العقوبات لن تؤثر على الحركة«.
وطالــب، الحكومة بـ«اتخــاذ إجراءات ضد 
»الإدارة  أن  إلــى  لافتاً  الأمريكيــة«،  العقوبات 
الأمريكية تصر علــى بقائها فــي العراق، رغم 

الرفض السياسي والشعبي. لوجودها«.
يتزامن ذلــك مع توجيه الخزعلــي اتهامات 
للســفارتين الأمريكية والبريطانية في العراق، 
بالتحكّم بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق 

وخصوصا موقع »فيسبوك«.
وذكر الخزعلي في كلمة له بمناســبة حلول 
شــهر محرم والأحــداث الأخيرة فــي العراق، 
نقلتها القناة نفســها، أن »السفارتين الأمريكية 
والبريطانيــة تتحكمــان بمواقــع التواصــل 
الاجتماعي في العراق، وخصوصا الفيســبوك، 
لتشــويه صورة الحشــد والمقاومة الإسلامية، 
واتهامهم بالعمالة وخدمة الأجنبي وإنهم ذيول 
إيران وركــزوا على هذا المصطلــح، ليكون في 

أذهان العراقيين«.
أنهما  المقاومة والحشد  وأضاف أن »من يتهم 
ذيول إيران، هم الناشــطون المدنيون، وكأنهم 
جهــة وطنيــة مقابل جهــة عميلــة«، مبينا أن 
»شعبية الحشــد والمقاومة زادت مؤخرا بالرغم 

من حملات التشويه ضدهم ».
كما اتهم الخزعلي أيضاً »الكيان الإسرائيلي« 
بـ«اســتهداف مخــازن ومعســكرات الحشــد 
الشعبي أثناء فترة القتال ضد داعش الإرهابي، 
مــا أدى إلى تدميــر أعداد كبيرة مــن الذخائر، 
وكذلــك استشــهاد مجموعــة مــن الشــباب 
العراقيين، وأعلنا أننــا نحتفظ بالرد بأي وقت 
الذين قتلتهم  الشــباب  مناســب ولن ننســى 

إسرائيل«.
وتابع: »إســرائيل هي مســؤولة عن الدمار 
الــذي لحــق بالعراق بعــد عــام 2003 وهناك 
وثائق واعترافــات بينت بأن إســرائيل كانت 
تدفع بإتجاه حل الجيش وهي كانت مســؤولة 
عن إغتيــال العقول العراقيــة وقصفت المفاعل 
النووية العراقية. وهي مســؤولة عن ما يحدث 

إلى هذه اللحظة«.
وأوضح ان »الكيان الإســرائيلي لن يتوقف 
عن استهداف العراق لأسباب دينية وعقائدية، 
وأن الصهاينة يعتبــرون العراق عدوهم الأول 
وتهديدهم الأكبر ويجب أن يدمر كل ما فيه وأن 

يباد أهله«.

جر المنطقة لصراع

الأخير  الإسرائيلي  »التصعيد  يقول:  ومضى 
هدفه جر المنطقة إلــى الصراع والمواجهة، وهي 
أحداث مهمــة، وموقفنا منها أعلنــاه قبل أربع 
ســنوات عندما كان الكيان يلوح باســتهداف 

لبنان بذريعة أنه الجيش الأقوى في المنطقة«.

وزاد: »نحــن عبرنــا من جنــوب لبنان عن 
موقفنا وهــو كان ولازال الذي يكمن بالجهوزية 
الكاملة للوقوف مع الشــعب اللبناني والقضية 
الفلســطينية ضد إســرائيل«، مبيناً أن »إعلان 
السيد حســن نصر الله عن معادلة الردع نحن 
نقــف إلى جانبــه للوقوف صفا بوجــه العدو 

الإسرائيلي لردعه«.
وتابــع: »فــي ذكرى ثــورة الحســن نحن 
نعلن، وعلى لســان الهيئة التنسيقية لفصائل 
المقاومة، بأنها جزء مــن معادلة الردع«، مؤكدا 
أن »إســرائيل عدوة لجميع الشعوب الإسلامية 
والعربية. وهي العدو الأول للشــعب العراقي، 

وهي عداء عملي«.
في شــأن آخر، رأى الخزعلي أن »من يدعون 

الأجنبيــة  للســفارات  أدوات  هــم  الوطنيــة 
يجتمعــون بشــكل دوري لضــرب اســتقرار 

محافظات الوسط والجنوب«.
ولفت إلى أن »من يدعون الوطنية ليس أكثر 
واكتشفوا  بالوطنية  التزين  حاولوا  مسوخ  من 

بأنهم أدوات للسفارات الأجنبية«.
وتّم قائلًا: »أولئــك يجتمعون دوريا بفنادق 
ذات خمس نجــوم تحت راعية انفصــال البلد 
بهدف العمل علــى ضرب اســتقرار محافظات 

الوسط والجنوب حصرا«.
وبشــأن ملف الانتخابات التشريعية المبكّرة 
المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل، كشف الخزعلي عن »مخططين خطيرين« 
هدفهمــا عرقلة إجــراء الانتخابــات العراقية 

بموعدها المحدد. وذكــر أن »بخصوص المخطط 
الأول، هنــاك مســاع فعليــة لإحداث مشــاكل 
اجتماعيــة في الجنــوب من خلال اســتهداف 
عشــائر  واتهام  العمــوم،  العشــائر  شــيوخ 
أخرى بها، أي محاولة نقــل فوضى ذي قار إلى 
محافظات أخــرى، والدليل على مــا حدث من 
اغتيال ابن شــيخ كعب واتهام عشــيرة أخرى 

بارتكاب الحادث«.
وأضاف: »نحن نوصي كل شــيوخ العشائر 
بالحيطــة والحذر لحــن انتهــاء الانتخابات 
واللجــوء إلى القانون والعــرف بحال حدوث 

حالات أخرى«.
وتابــع أن »المخطــط الثاني يكمــن أن هناك 
مخططاً لزعزعة الاســتقرار من خــال اغتيال 
ناشــطين وليس إلقــاء التهمة علــى الفصائل 
والحشد خصوصاً بعد أن فشلت هذه المؤامرات، 
بل وبعد اغتيال شــخصية معينة من الناشطين 
يتم اغتيال شــخصية بارزة من فصائل المقاومة 

من أجل دفع الفصيل لرد فعل أكثر«.
واكمل: »نحن نوجه كلامنا إلى الناشطين أن 
لا يثقوا بكلام الســفارات لأنهم أعضاء بأجهزة 
المخابرات وليس لديهــم أي مانع أن يتراجعوا 

عن وعودهم«.
كما كشــف الخزعلي، عن وجود دول أجنبية 
تســعى إلى عرقلة اجراء الانتخابــات المبكرة 
في العراق. وقال: »صار مــن الواضح أن هناك 
إرادة سياســية من قوى سياســية مهمة على 
إقامة الانتخابات بموعدهــا، وأن هناك إرادات 
من دول أجنبية محددة تســعى إلى عدم إقامة 
الانتخابات بموعدها وهي نفســها التي أججت 
الزوضــاع خــال التظاهرات والتــي أدت إلى 
وقوع خسائر بين القوات الأمنية والمتظاهرين«.
وأضاف أن »الجهات التي تســعى إلى عرقلة 
الانتخابــات هي نفســها التي طالبت بشــدة 
بإجراء انتخابات مبكرة من خلال الناشــطين، 
لكنها تعمل علــى تأجيلها بالســر ويهدف ذلك 
التناقض إلى إفشــال الاتفاقيــة الصينية وحل 
الحشــد الشــعبي وإيجــاد رأي عراقــي ضد 
فصائل المقاومة التي أفشــلت مشــروع  داعش 

الإرهــابي«.

مرصد عراقي: سجون البصرة تفتك بالنزلاء 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعرب المرصد »الأورومتوســطي« لحقوق الإنسان، 
أمس الثلاثاء، عن بالغ قلقه إزاء وفاة ثلاثة محتجزين 
عراقيين في غضون 10 أيام فــي مراكز احتجاز تابعة 
لوزارة الداخلية في مدينة البصــرة جنوبي العراق، 
مشــيرًا إلى غياب شــبه كامل لنظام رقابة فعّال على 

السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد.
وقال المرصــد الحقوقي، ومقره جنيــف، في بيانٍ 
صحافــيٍ، إنّ المعتقلين هشــام محمد هشــام ومحمد 
الدبــي، قضيا فيمــا يبدو بســبب التعذيب وســوء 
المعاملــة علي يد الشــرطة المحلية أثنــاء احتجازهما 
في مقــر مكافحة إجــرام البصرة، في حــن لقي علي 
مبارك الشمري«حتفه أثناء احتجازه في مركز شرطة 
البراضعيــة«، لافتاً إلى أن »حــالات الوفاة وقعت في 
الفترة من 28 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب الماضي، 
على خلفية قضايا بعضها جنائية والبعض الآخر غير 

معلوم الأسباب«.
وأبلــغ محمد الياســري، وهــو ناشــط مدني من 
محافظــة البصرة، وشــاهد عيان علــى حادثة وفاة 
هشــام، فريق المرصد »الأورومتوســطي« أنّ »هشام 
كان يعمل في شركة لنزع الألغام، حيث أوفدته الشركة 
إلى بغداد للعمل برفقة أحد زملائــه، وأثناء عودتهما 
إلى البصرة فجر يوم الأربعــاء 28 يوليو/تموز، ألقت 
مجموعــة أمنية القبض عليهما، ونقلتهما في ســيارة 
عســكرية إلى مقر مكافحة إجرام البصــرة رغم عدم 

وجود أي مذكرة قانونية للاحتجاز«.
وأضاف أنّ »بعد ســاعتين أُفرج عن زميل هشــام، 
وبقي هو رهن الاحتجاز، حيث تعرّض لتعذيب شديد 
داخل المقر الأمني أدّى إلى تدهور صحته. ورغم حالته 
الصحية الســيئة، تم إحالته عند الســاعة التاســعة 
صباحًــا إلى محكمــة القزيزه في البصــرة، حيث أمر 
القاضي بإخلاء ســبيله وإعادته لمقــر مكافحة إجرام 

البصرة لأنّه ليس الشــخص المطلــوب. وفي حوالي 
الســاعة العاشــرة صباحًا، حضرت عائلته إلى المقر 
الأمني لتنقله إلى المستشفى بســبب معاناته من آثار 
التعذيــب، لكنّ هشــام فارق الحياة فــي الطريق إلى 

المستشفى على بعد نحو 3 كم من المقر الأمني«.
وأفاد مطلّعــون على قضيــة هشــام، للمرصد أنّ 
»الضحية لم يكن هو الشــخص المقصــود، وأنّ المتهم 
المطلوب هو شخص آخر اسمه الأول محمد، لكنّ عملية 
تتبع رقــم المتهم الحقيقي كانت خاطئة، إذ تم تتبع رقم 

الضحية هشام بدلًا من رقم الشخص المطلوب«.
ووثّــق »الأورومتوســطي« في تقرير نشــره في 
يونيو/حزيــران 2021 انتهــاج الســلطات العراقية 
سياســة احتجــاز الأفراد تعســفيًا لمــدد مطولة قبل 
المحاكمة دون مراجعــة قضائية، وتعريضهم للتعذيب 
وســوء المعاملة، من خلال اســتخدام أساليب تعذيب 
بالكهرباء،  والصعق  المبرح،  الضرب  تشــمل  ممنهجة 
انتزاع  والخنق بالأكياس، والعنف الجنســي، بهدف 
الاعترافات، أو ابتزاز الموقوفين والحصول على أموال 
من ذويهم. وحســب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 
3 أغســطس/آب الماضي، تلقّى مجلس القضاء الأعلى 
العراقي خلال عام 2020 حوالي 1406 شكوى تتضمن 
مزاعم عن التعذيب أثناء التحقيقــات، لم يعالج منها 

سوى 18 طلبًا فقط.
ووثق المرصــد، إفادة لأحد أقرباء علي الشــمري، 
حيث قال: »ذهب علي في ســاعة متأخرة من مســاء 
24 تمــوز/ يوليو الماضــي على مــن دراجته لإحدى 
الصيدليات، وهنــاك تم احتجازه من شــرطة حماية 
المستشــفى التعليمي وســط البصرة، حيــث طلبوا 
منــه إظهار رخصــة الدراجة، ثم نقلوه لمركز شــرطة 
البراضعيــة. وعندما ذهــب والده للســؤال عنه في 
مركز الشــرطة، أبلغه أفراد الأمن أنّ نجله ســيخرج 
بعــد قليل، لكنه صُدم عندما أحضــر أفراد الأمن نجله 
علي متوفيًا داخل بطانية، وعلى جســده آثار تعذيب 

وطعنات، ولكمات، وكســور«. وفــي حادثة المحتجز 
محمد الدبي، أبلغ أحد أقربــاء الضحية فريق المرصد 
أنّ »محمد استُدعي من مقر مكافحة إجرام البصرة من 
أجل الشــهادة في قضية جنائية، وعندما حضر للمقر 
تم احتجازه لمدة 10 أيام، وخلال هذه المدة، استطاعت 
الأجهــزة الأمنية خلال العثور على القاتل الحقيقي، ما 
دفع عائلته للتوجه إلى المقر الأمني للمطالبة بالإفراج 
عن محمد، إلّا أنّ أفراد الأمــن أبلغوهم أنّهم ينتظرون 

قرارًا قضائيًا للإفراج عنه«.
وأضاف أنّ »في 7 أغسطس/آب، وصلنا اتصال من 
إحدى المستشفيات يبلغنا بوفاة محمد، وحينما ذهبنا 

لاستلام جثّته، وجدنا عليها آثار تعذيب واضحة«.
وأكّد المرصد »الأورومتوســطي« أنّ تكرار مثل هذه 
الانتهاكات يبعث على القلق، خاصةً أن مؤشرات تزايد 
حالات الوفاة نتيجــة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز 
وفي مراحل التحقيق الأولي متصاعدة بشكلٍ مستمر، 
إذ وصلت -وفق مصادر حقوقية محلية - إلى نحو 65 

حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي فقط.
وشدّد على أنّ »استمرار عمليات التعذيب والمعاملة 
السيئة داخل مراكز الاحتجاز يخالف التزامات العراق 
اتفاقية  وخصوصًــا  العلاقة،  ذات  والدوليــة  المحلية 

مناهضة التعذيب التي صدّق عليها عام 2008«.
ودعا المرصد، الســلطات العراقية، إلى فتح تحقيق 
عاجل في وفــاة الموقوفــن، طبقاً لأحكام الدســتور 
العراقــي والقوانين النافذة تمهيدًا لتحقيق المســاءلة 
القضائية، ومحاسبة المســؤولين عن جرائم التعذيب 
داخــل مراكــز الاحتجــاز وتوفيــر ســبل الإنصاف 

للضحايا.
وحــث »الأورومتوســطي« الســلطات العراقيــة 
على ضــرورة »تفعيل الرقابة على الســجون ومراكز 
الاحتجاز، والتأكد من تطبيق المعايير المحلية والدولية 
الســجناء  العلاقة بظــروف الاحتجاز ومعاملة  ذات 

والموقوفين«.

وفد رفيع في طهران لبحث العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة الأمنية

الكاظمي يدعو رئيسي رسمياً للمشاركة 
في قمّة دول الجوار العراقي

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

وصل وزير الخارجية العراقية، فؤاد حســن، أمس الثلاثاء، 
علــى رأس وفد حكومي رفيــع، إلى العاصمــة الإيرانية طهران، 
لتســليم دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، إلى 
الرئيــس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي، لحضور مؤتمر دول 

الجوار العراقي، الُمزمع إقامته أواخر آب/ أغسطس الجاري.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيّــة العراقيــة، أحمد 
ة فؤاد حســن  الصحاف، في بيــان صحافي، إن »وزير الخارجيَّ
وصل والوفد الُمرافق له إلى طهران وســيلتقي الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين«.
وأضــاف، أن »ســيناقش مواضيع تخص العلاقــات الثنائية 
والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة الُموجهة 
من رئيــس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمــي للرئيس الإيراني 

لحضور اجتماع القمة لدول الجوار العراقي«.
وتابع أن »الوزير يرافقه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، 
ومدير مكتب رئيــس مجلس الوزراء رائد جوحي، ورئيس دائرة 

ة احسان العوادي«. الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّ
وتستعد بغداد لاســتضافة قمة »دول الجوار الإقليمي« في 28 
آب/ أغســطس الجاري، والتي من المتوقع أن يشارك فيها زعماء 
العراق وإيــران والســعودية وقطــر والأردن والكويت ومصر 

وفرنسا وتركيا.
وأفصح تقرير فرنســي، عن »المكاســب« العراقية من المؤتمر 
الإقليمــي المرتقب الذي ستســتضيفه العاصمة بغــداد في وقت 

لاحق.  
واستطلعت وكالة الصحافة الفرنسية، آراء عدد من الخبراء، 
الذين ألمحوا إلى أهمية وجود حوار لدول جوار العراق، خاصة مع 
توجه حكومة الكاظمي إلى إجراء الانتخابات المبكرة وتشديدها 

على أن تكون في موعدها المحدد، وتدعيم جهود الحكومة الحالية 
على صعيد الجبهة الداخلية، بحوار في المقابل على مستوى دول 

الجوار.  
فيما برّز التقريــر الدور البارز للعراق كعامــل مهم في تثبيت 
دعائم اســتقرار المحيط الإقليمي، وطموحات انكاس ذلك إيجاباً 

على البلاد والمنطقة.  
وجاء في تقريــر الوكالة أنه، سيشــارك الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون نهاية الشــهر الجاري في المؤتمر الإقليمي الذي 
تســتضيفه العاصمة العراقية بغداد، ودُعي إليه أيضاً قادة دول 
مجاورة مثل السعودية وتركيا، فيما يسعى العراق إلى أداء دور 

إقليمي ينعكس عليه إيجابياً، بحسب خبراء.  
ورأى الباحث ومدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري 
لـ«فرانس بــرس«، في المؤتمر »دليلًا علــى أن هناك ثقة من دول 
جوار بالعراق« ومؤشراً إلى »استعادته لدوره إقليمي ولأن يكون 
عاملا في اســتقرار المنطقة«، لا ســيما أن بغداد استضافت خلال 
الأشــهر الماضية مفاوضات بين وفدين ايراني وسعودي لمناقشة 

تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.  
وأعتبــر الباحث فــي جامعة شــيكاغو، رمــزي مارديني، أن 
ل أكثر من »انتصار رمزي« قبل نحو شــهرين من  المؤتمر لن يشــكّ
الانتخابات النيابيــة المبكرة التي تريد حكومة الكاظمي إجراءها 
بعد أكثر من عام على توليه المنصب إثر احتجاجات شــعبية غير 

مسبوقة.  
وأضــاف أن »الربح السياســي الحقيقي ســيكون من نصيب 
الكاظمي، فذلك ســيدعم بالتأكيد صورته ومكانته«، فيما يعيش 
العراق صعوبات وأزمات، بدءاً من الكهرباء، الذي يعتمد العراق 
بشكل كبير لتوفيرها على الجارة إيران، فضلًا عن التوتر الأمني، 
وصولًا إلى التدني في مستوى البنى التحتية والخدمات، والأزمة 

الاقتصادية مع تراجع أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.  

العراق يبدأ خطوات تدويل ملف المياه مع إيران
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي 
المباشرة  الثلاثاء،  رشــيد الحمداني، أمس 
بالخطــوات العمليــة لتدويل ملــف المياه 
مع إيــران، وفيما دعا الحكومــة إلى اتخاذ 
مواقــف أكثر صرامــة نظرا لعــدم تعاملها 
بجدية لحل الملف مع العراق، كشف عن قرب 
عقد اجتماع ثلاثــي عراقي ـ تركي ـ مصري 

بشأن الحصص المائية. 
وقال الحمداني، في لقاء متلفز، إن »هناك 
نوعين من التحديات التي نواجهها داخلية 
وخارجية المتمثلة بالحصص المائية وعلاقة 

البلاد مع دول عالية المنبع«.
يلمســه  بدأ  التحدي  »هــذا  أن  وأضاف 
الجانب التركــي والإيراني من خلال جدية 
تعامل العراق في هذا الملف، وبدأوا بالتعامل 

بإيجابية وخاصة الجانب التركي«.
وتابــع، أن »الجانب الإيراني لم يتعاون 
معنــا، وبدأنا بالخطــوات العملية لتدويل 
ملف المياه، وفي حال أصر الجانب الإيراني 
على عــدم الاهتمــام بهذا الموضــوع فعلى 
أكثر  مواقــف  تأخذ  أن  العراقيــة  الدولــة 

صرامة مع إيران«.
وأعلنت وزارة المــوارد المائية، في وقت 
سابق من أمس، أن الايرادات المائية لنهري 
دجلة والفرات وصلت في العام الحالي إلى 
أقل من 50 في المائة، فيما أشارت إلى التهيئة 
العراق  بــن  مشــترك  ثلاثي  اجتماع  لعقد 

وسوريا وتركيا بشأن الحصص المائية.
علي  الــوزارة،  باســم  المتحدث  وقــال 
راضي، للوكالة الرسمية، إن »السنة المائية 
تحتســب في حســابات الوزارة من الأول 
من تشــرين الأول /أكتوبر ولمدة عام، حيث 
إن هناك موســمين أحدهمــا صيفي والآخر 
شــتوي«، مبيناً أن »الســنة المائية تقســم 

الى ثلاثة أنواع أساســية، وهي سنة مائية 
فيضانيــة أو وفيرة أو رطبــة والتي عادة 
ما تكــون إيراداتهــا عالية مثــل ما حصل 
العــام 2019، الذي وصل معــدل الإيرادات 
أكثر مــن 140 بالمائة«. وأضــاف أن »النوع 
الثاني وسنة معتدلة والتي تكون إيراداتها 
طبيعيــة، أمــا النــوع الثالث فهو الســنة 
الجافة التي تكــون فيها معــدل الايرادات 
المائيــة أقل مــن 50 في المائة مثــل ما حدث 
في العامــن 2017 ـ 2018«، مشــيراً الى أن 
»الســنة الحالية تعتبر شحيحة، وايرادات 
نهري دجلة والفرات انخفضت في الفترات 
الســابقة الى أقل من 50 بالمائة، إضافة الى 
كذلك  ودربندخان،  دوكان  ســدي  ايرادات 
انخفضت معدلات نهر ســيروان في ديالى 
بشكل كبير بســبب التغيرات المناخية التي 
تعصف بالعالم«. وتابع أن »هناك أســباباً 
أخــرى أدت الى خفض مناســيب المياه في 
السدود  انشــاء  في  التوســع  مثل  العراق 
بــدول المنبــع ودول الأعالــي والتوســع 
بالمشــاريع الإروائية التي تؤثر كثيراً على 
الايرادات المائية خصوصا في دول المصب«، 
موضحــاً أن »الخزين المائــي للعراق جيد 
جداً، وتمت الاســتفادة من الايرادات التي 
»هناك  أن  وذكــر   .»2019 العــام  تحققــت 
خططاً مدروســة للإطلاقات المائية حيث تم 
تقليلها في نهاية الشــهر الرابــع الى بداية 
الشهر الســادس للحفاظ على الخزين كون 
نا  الطلب عليه محدود بهــذه الفترة، كما أمَّ
بشأن  الجريان  من  الرئيســة  الاحتياجات 
اللســان الملحــي وحصة الأهــوار وبعض 

المحاصيل الزراعية«.
وأكــد أن »بعد الشــهر الســادس وعند 
انطلاق الخطة الصيفية عاودت المناســيب 
لغاية  والاطلاقات  الطبيعيــة  معدلاتها  الى 
الآن جيدة في الســدود والخزانات«، لافتاً 

إلــى أن »الــوزارة تحــاول الحفــاظ على 
ديمومة هــذا الخزين المائي مــن خلال منع 
التجــاوزات والمحافظة علــى نوعية المياه 
وصول  ضمان  وبالتالــي  تلويثهــا،  وعدم 

المياه الى المحافظات كماً ونوعاً«.
ولفــت إلــى أن »الــوزارة تدفــع اليوم 
بكميات كبيرة وجيدة من ناظم قلعة صالح 
لدفع اللســان الملحي وتأمين المياه بمعدلات 
كتيبان  منطقة  في  وطبيعية  مقبولة  ملوحة 

لتأمين المياه في القناة الأروائية«.
وبشــأن المفاوضات مع الجانبين التركي 
والســوري، أكــد راضــي أن »المفاوضات 
مســتمرة مع الجانب التركي، حيث زار وفد 
فني عراقي عالي المستوى تركيا واطلع على 
المنشــآت والخزانات وســد اليسو، إضافة 
الى بحــث العديد من الملفــات كالإطلاقات 
والبروتوكول  والفــرات  دجلــة  في  المائية 
المشــترك بين العــراق وتركيا بمــا يتعلق 

بحصة العراق في نهر دجلة«.
وبــن أن »تمت أيضا مناقشــة انشــاء 
مركــز البحث بــن العراق وتركيــا إضافة 
إلى موضوع تقاســم الضرر فــي موضوع 
الشــح المائي«، لافتاً إلى أن »هناك تواصلًا 
مع الجانــب الســوري في أكثر مــن لقاء، 
العاصمة دمشــق والتقى  الوزير  زار  حيث 
بوزير الموارد السورية وعدد من المسؤولين 
الكبار، فضلًا عن اتصالات عبر الاجتماعات 
الافتراضيــة مــن أجل التنســيق وتوحيد 

الجهود حول الحصص المائية«.
ولفــت المتحــدث باســم الــوزارة إلى 
»التهيئــة لعقد اجتماع ثلاثي مشــترك بين 
العــراق وســوريا تركيا من أجــل توحيد 
الرؤى والتنســيق فــي موضــوع الملفات 
الرئيسية، وما يتعلق بحصة العراق المائية 
والاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات 

وموضوع تقاسم ضرر الشح المائي«.

عنصران من »العصائب« في العراق

رحيل الكاتب الفلسطيني 
مازن حماد

عمان ـ »القدس العربي«:

 نعت وســائل إعلام عربية رحيل 
الكاتب والإعلامي الفلسطيني مازن 
حماد الــذي انتقــل إلى رحمــة الله 
تعالى، في العاصمة الأردنية عمان، 
يوم الأحد متأثرا بإصابته بفيروس 
كورونا، بعد مسيرة إعلامية حافلة 

امتدت لأكثر من خمسة عقود.
بدأ حمــاد حياته المهنية منــذ بداية الســتينيات بالعمل في 
الصحافــة والترجمة والإذاعة، وعمل لعدة ســنوات مراســا 
لـ»القدس العربي« من العاصمــة القطرية الدوحة، وكان تنقّل 
بالعمــل ما بين الأردن والكويت وقطــر، حيث عمل كاتب عمود 
يومي ومديرا للتحرير في صحف الدستور الأردنية و»الوطن« 
و»القبس« الكويتيتين و»الوطن« القطرية، وكان حماد معروفا 
بدفاعه القوي عــن القضية الفلســطينية  وبمواقفه الثابتة من 

القضايا العربية.
وللراحــل عدد من الكتــب من بينها توثيــق »المذبحة )صبرا 
وشــاتيلا(« وموســوعة »ذاكــرة القــرن العشــرين« وتوثيــق 
»الجمعة الدامية« وكتاب »كن جثة عاقلة« إضافة لترجمة عدد 

من الكتب والمسرحيات الإذاعية.
أســرة »القدس العربي«، تتقدم لزوجة الراحل السيدة زكية 
حمــاد وعائلتــه بخالــص العزاء، داعيــة الله تعالــى أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

استهداف جديد يطال 7 أبراج 
لنقل الطاقة في كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت شــركة الكهرباء الشــمالية، فــي العــراق، أمس الثلاثــاء، تعرض 
خطــوط )كركــوك – بيجي( لعمل تخريبي، تســبب بســقوط 7 أبــراج ناقلة 

للطاقة الكهربائية.
وذكر إعلام الشــركة العامــة لنقل الطاقــة الكهربائية الشــمالية في بيان 
صحافي، أنه، »يبدو أن مسلســل اســتهداف الخطوط الناقلة وتفجير أبراج 
الكهرباء أخذ يتوســع وبشــكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية على 
تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة 

الوطنية«.
واضــاف  أن »الخــط الناقــل كركوك - بيجــي تعرض إلى عمــل تخريبي 
بتفجير عبوات ناســفة مما تســبب في ســقوط )7( أبراج، وحــدوث أضرار 
وتقطــع في الأســاك وخــروج الخط عن الخدمــة. الخط تحديــدا في ناحية 

الرياض في محافظة كركوك«.
وأشــار البيــان إلى أن، »كان مــن الخطط له إكمال الخمســة أبراج التي تم 
تخريبهــا مؤخــرا في منطقة الشــرقاط على نفــس الخط هذا اليــوم )أمس( 
وإعادتــه للعمل بالكامل هذا اليوم )أمس( بعد أن تم توصيله ســابقا بصورة 
مؤقتة إلى محولة بيجي الذاتية، وكالمعتاد هرعت ملاكاتنا الأبطال وبمتابعة 
مباشــرة من المديــر العام المهندس خالــد غزاي، من مجاهــدي الخطوط فرع 
شــبكة كهرباء كركــوك وبالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندســي إلى 
مكان العارض وباشــرت بالعمل على إعادة تشــييد البــرج المتضرر وتصليح 

القطوعات وإعادة تسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت«.
وأكد أن »ملاكاتنا الهندســية والفنية مســتمرة في مواجهــة هذه الهجمة 
الشرســة وتبــذل قصارى جهدهــا وتختزل الوقــت وتســابق الزمن لإعادة 
الخطــوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشــمالية، ولــن تدخر أي جهد 
فــي العمــل في ظل التحديــات الكبيرة التــي تواجهها فــرق الصيانة من زرع 
عبوات ناســفة علــى طريق عملهم وصعوبــة دخول الآليــات الثقيلة وارتفاع 
درجــات الحــرارة العالية وتحت أشــعة الشــمس كل هذا لا يثنــي من عزيمة 
الابطال من أقســام الخطوط في نينوى وكركوك وصلاح الدين، ومستمرون 
بالعمل ولساعات متأخرة ليلا لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب بهذه الهـــــجمة 

الخبيثة«.
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شؤون عربية وعالمية

سد النهضة: منظمات تضع مبادرة لعودة المفاوضات
 ودراسة تشير لدور إسرائيل الخطير 

القاهرة -»القدس العربي«: 

عقــدت الجمعيــة الوطنيــة للدفــاع عــن الحقوق 
والحريــات، وهي، منظمــة حقوقية مصرية مســتقلة، 
بالتعــاون مــع مركــز "بــارادايم" الدولي للدراســات 
الثلاثــاء، مؤتمرا  أمــس  الاســتراتيجية فــي جنيف، 
صحافيا، لعرض دراســة بحثية مشــتركة بعنوان" سد 
التنميــة. حلول مقترحــة لتفادي  النهضة. عدالــة في 

السيناريو الأسوأ".
وناقشت الدراسة أزمة سدّ النهضة من جوانبها كافةً، 
والاجتماعية،  والثقافيــة  والسياســية  الجيوبولتيكية 
وتداعياتها البيئيــة والتنموية والاقتصادية عمومًا على 

دولتي المصب مصر والسودان.
كما ناقشــت المخاطر، حال عدم الامثال لاتفاق قانوني 

ملزم للأطراف الثلاثة أثيوبيا ومصر والسودان.
 وأشــارت إلــى، معضلــة دور الصين في أزمة ســد 
النهضــة، ودوافعها التي تتمثل فــي الضغط على مصر 
لعدم التخلي عــن تكنولوجيا الجيــل الخامس لصالح 
الشــركات الأمريكية، كما تنظر الصين إلى السد كنموذج 
للعلاقــات المســتقبلية مع الولايــات المتحــدة بالمعنى 

التصالحي التعاوني أو الصراعي.
مازن بكــري، نائب مدير مركز "بــارادايم"، قال إن تم 
الانطلاق في دراســة تأثيرات سد النهضة، مهتما بالدور 
الأمريكي والإسرائيلي، والذي يراه الأخطر لتبنيه رؤية 
الصراع حــول النيل بعدا عقائديا بين أثيوبيا الحبشــة 
ومصر العربية المســلمة، معتقدا بأن الحــروب القادمة 

ستكون حربا على الماء.
ولفت إلى أن "هذه الأمور باتت واضحة حيث تســعى 
إســرائيل للتوسع في دعم أثيوبيا في سد النهضة، وإلى 
أن هناك الكثيــر من الحلول الممكنة وهــذه هي المعضلة 

الأساسية وأن نعمل على إرادة الحل".
وتابع: "انخفاض منســوب المياه ســيكون له تأثيره 
الســمكية  والثروات  والصناعة  الزراعــة  علــى  البالغ 
والحيوانية، مؤكدا ان "السد سيعمل على دمار الاقتصاد 
المصــري. قائلا:" الأزمة ســتؤدي إلى خنــق الحياة في 

مصر".

»تمويه القضية«

أما ســومر صالح، وهــو رئيس اللجنــة البحثية في 
مركز "بارادايم"، فقــد، قال، إن مصر والســودان "قدما 
العديــد من المبادرات ولم يكن هنــاك رد فعل حتى الآن، 
عندما لجأت إلى مجلس الأمن، وعند البحث بشكل دقيق 
وجدنا الكثير من الأسباب التي تعمل على تمويه القضية 

وتعيق الوصول إلى حلول"، لافتا إلى "عدم رغبة الدول 
للتوصل لحل والوصول إلى السيناريو الأسوأ وهو الحل 

العسكري".
وحسب الدراســة: "إذا ارتفع سطح البحر نصف متر 
فقط، وهو ما ســيحدث ســريعا، وإذا انخفض منسوب 
النيــل، فإن ذلك ســيؤدي إلى غرق 19% من مســاحة 

الدلتا".
وزادت: "يعتقــد الجيولوجيــون أنــه فــي الأعوام 
القادمة ســتكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو 
ما ســيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة 
في المثلث الأخضر الذي يســكنه نحو ربع ســكان مصر، 
فإن ما تفعله إثيوبيا الآن من شــأنه أن يخفض منسوب 
النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر 
تقريبا أقل من نصف حصتها والتــي تقدر بـ 55.5 مليار 

متر مكعب".
وأشــارت، إلى "ضعف الموقف الرسمي العربي ممثلا 
بمنظمــة جامعة الــدول العربيــة، إذ لم يــرق بعد إلى 
مســتوى الحدث وحجم التحديات التــي تواجه الأمن 

القومي العربي".

ثلاثة خيارات

وأوضحت إلى أن "بات أمــام مصر ثلاث خيارات في 
حال عدم التوصل لاتفاق، وهو الخيار الدبلوماســي من 
خلال الضغط الدولي على إثيوبيا والتصعيد السياسي، 
أو تنفيذ خطط التعامل مع نقص الماء ومواجهة الشح، أو 
العمل العســكري ضد اثيوبيا أو الاتجاه لعمل عسكري 

بالوكالة".
وفي نفس السياق، اقترحت الجمعية والمركز وفريقهم 
البحثي، عدد من الحلول لإنهاء الأزمة والنتائج المترتبة 
علــى آلية عمل ســد النهضة، والتعــاون المثمر من أجل 
تحقيق التنمية، منها الشراكة التنموية، من خلال رعاية 
دوليــة وبالتعاون مع البنك الدولــي ومنظمات التنمية 
الدولية لمشــاريع تنموية مشــتركة بين الأطراف الثلاثة 
ترتكز على مشــاريع زراعية تقام بين الأراضي الأثيوبية 
الزراعية  العاملة  الأيدي  فوائض  تستقطب  والسودانية 
المصرية المتضررة بســبب الســد ، في حال وقوع ضرر 
وتأثرهم به، على أن تعتمد على زراعة منتجات تحتاجها 
الــدول الراعية والداعمــة للحل، وتّحدد بشــكل دقيق 
الكميات والنوعيات المطلوبة ضمن رزنامة سنويّة قابلة 
للتطوير، مع توفير حاجة هذه المشاريع من المياه دون أي 

عوائق.
وبعنوان "الشــراكة الكهربائية"، اقترحت المنظمة، 
إنشــاء شــركة مصرية إثيوبية تُعنى بمســألة إنتاج 

الطاقــة الكهربائيــة وتصديرها، انطلاقــا من الهدف 
الرئيســي لإنشــاء ســد النهضة، موضحة أن حاجة 
إثيوبيــا لتصدير الطاقــة الكهربائية عبــر مصر من 
الصعــب تجاوزها فــي المــدى المنظــور إلا من خلال 
شــراكة بين الطرفين، بدلا من أن تصبح هذه المســألة 
مادة خلافية وباب للمضاربة الســعرية ترفع منسوب 
التوتر بين الدول، والدخول في صراعات قد تصل إلى 

العسكرية.

الحقوق المائية

إلى ذلك، أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق 
والحريــات، و13 منظمة افريقية، مبــادرة تحت عنوان 
"حقوق مشــتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل" وللوصول 
إلى اتفاق ملــزم بين الأطراف الثــاث يضمن حق دولة 
إثيوبيا فــي التنمية بنفس القدر الذي تحفظ به الحقوق 

المائية لدولتي المصب مصر والسودان.
واعتمدت المبادرة، على استعادة العلاقات والروابط 
الوثيقة التي تجمع بين شــعوب الــدول الثلاث وتجاوز 
حملات الاســتعلاء والكراهية التي تسببت فيها الخلاف 
وعــدم التوافق أثناء مفاوضات ســد النهضة وهو الأمر 
الذي يســتلزم معه تغيير تلك السياســات مع استخدام 

كافة الوسائل المتاحة لتوطيد العلاقات وتحسينها.
وأكــدت المبادرة، على "ضرورة شــتوفير عدة قواعد 
تتضمن الاتفــاق، حيث تحتاج إثيوبيا إلــى الاتفاق مع 
مصر والســودان علــى قواعد ملء خزان ســد النهضة 
وقواعد التشــغيل خلال فترات الجفاف، والحق المتبادل 
في التنمية، على أساس مبدأ الاستخدام العادل والموافقة 
على عدم عرقلة اتفاقيات تجــارة الطاقة التي تحتاجها 

أثيوبيا مع السودان".
أما القاعدة الثالثة في بنــود التوصل إلى الحل وهي 
"التعاون"، حيث ســينضم ســد النهضة إلى سد أسوان 
العالي كخــزان كبير ثاني على نهــر النيل، لذلك تحتاج 
مصر وإثيوبيا إلى صياغة خطة لتنســيق تشغيل هذين 
الســدين، بحيث يتم تقاســم مياه النيل بشكل منصف 
خلال فترات بشــكل منصــف خلا فترات مــلء الخزان 
والجفاف المطول، حيث لا يوجــد في أي مكان من العالم 

سدان كبيران على نفس النهر يعملان دون تنسيق.
وأوضحــت المبــادرة فــي قاعدتها الرابعــة "عدم 
الانخراط في صراعات جانبيــة"، لتتمثل في الضغط 
على الطــرف الآخر، لأن ذلــك يعقّد القضيــة ويفتح 
صراعات أخرى قد تكــون عواقبها خطيرة، و"التقليل 
قدر الممكن من المشاعر القومية" في الخلاف لأنه يقرب 
الحل العســكري والنظر إلى الخــاف على أنه خلاف 

"قانوني وسياســي وتقني"، ثم يأتــي دور "التكثيف 
الدبلوماسي"، من خلال دبلوماسية نشطة على جميع 
الأصعدة مع إيلاء الصين وأوروبا الأولوية الكبرى في 

هذا النشاط.

أهمية الاتحاد الافريقي

وفي 7 بنــود، أوضحــت المنظمات، مؤسســة الحق لحرية 
الرأي والتعبير وحقوق الأنســان، ومؤسســة النعيم للتنمية 
الإنســانية، لإعادة التفــاوض، وجاءت في مقدمتهــا. التأكيد 
على أهمية دور الاتحاد الافريقي ووجوب اســتمرار المفاوضات 
تحت رعايته وبأشراف مباشر من رئيس الاتحاد الحالي السيد 
فليكس تشيســكيدي رئيس دولة الكونغوا الديمقراطية، وذلك 
للإسراع في عملية التفاوض، واســتكمال ما بني عليه الفترات 
الســابقة، خصوصا وأن موفد الاتحاد الافريقــي قد ألمح إلى أن 
المفاوضات أنهــت 90% من النقاط القانونية في الاتفاق وتبقي 
10% فقط إذا فاستمرار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي 

هو أمر ملح ومهم.
ويأتي البند الثاني، بدعوة رئيس الاتحاد الافريقي رؤســاء 
وقادة الدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيــا، للقاء عاجل 
لبحــث أوجه الخلاف وتصفيــة الأجواء والتأكيــد على أهمية 
الوصول إلى اتفاق ملزم، ووضع إطار زمني محدد للانتهاء من 

العملية التفاوضية من 4 شهور إلى 6 أشهر كحد أقصى. 
ولمساندة الاتحاد الافريقي في عمله، اقترحت المبادرة، أن يكون 
هناك مراقبين من الأمم المتحدة ســواء ممثلة عن جمعية العمومية 
أو أحد المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشــأن، وأيضا ممثلا 
من الاتحاد الأوروبي والجامعــة العربية وممثلا من البنك الدولي، 

بالإضافة إلى ممثلي لمنظمات المجتمع المدني بالدول الثالث.

كسب الوقت

كما اقترحت بأن يبدأ التفــاوض على 10% الباقية كنقط 
خلافية، واعتماد ما تم عليه الاتفاق من 90% مما وصلت إليه 
وســاطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي من أجل 
كسب الوقت، نظرا لاستمرار المفاوضات على مدار 10 سنوات 
من عــام 2011 وعبرت عملية التفــاوض العديد من المحطات 

المهمة التي كانت من الممكن أن تنتهي إلى اتفاق ملزم.
كمــا طالبت المبــادرة بتبني، أجنــدة إعلامية للدول 
الثلاث تعلي من شأن الصداقة والروابط التاريخية بين 
شعوب المنطقة وإيقاف كافة حملات الكراهية والتشجيع 
على العنف، والإدارة المشــتركة للمشــروعات التنموية 
للشــعوب بالدول الثلاثــة بما يدعم الحــق في الحياة 
الكريمة والتنميــة وحماية البيئة مــن التصحر لتعزيز 

روابط العلاقات بين الدول.

الخرطوم - »القدس العربي«

من عمار عوض: 

تســلم، أمس الثلاثــاء، مني أركو منــاوي، مهامه كحاكم 
لدارفور، خلال حفل تنصيب جرى، في مدينة الفاشــر، وفي 
حــن، تواجه المســؤول الجديد، تحديات جمــة، تصاعدت 
التحذيرات من هجوم تستعد مليشيا "الجنجويد" لشنه على 

منطقة شمال الإقليم. 
ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام السودانية، فقد، 
تسلم مناوي مهامه حاكما لإقليم دارفور انفاذا لاستحقاقات 
اتفاقية جوبا لســام الســودان، وذلك في احتفال التدشين 

الذي أقيم في ميدان الفرقة السادسة مشاه في الفاشر.

»قيم التعايش«

وأكد رئيس مجلس الســيادة، عبد الفتــاح البرهان، في 
كلمــة خلال التنصيب، على "ضرورة الشــروع في تنفيذ بند 
الترتيبات الأمنية فورا"، وجــدد "المضي قدما في تنفيذ بنود 
اتفاقية جوبا لسلام السودان لترسيخ قيم التعايش السلمي 
والاجتماعي بــن مكونات المجتمع وصولا إلى ســودان آمن 

ومستقر".
 وأشــار إلى أن "المحافظة على مكتســبات السلام تتطلب 
وقــوف الجميع فــي خندق واحد"، وشــدد علــى "الاهتمام 

بقضايا النازحين واللاجئين".
 وبين أن "حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على دعم حاكم 
إقليم دارفور لتنفيذ مشروعاته وبرامجه لتحقيق غايات أهل 

دارفور ".
منــاوي، حيا، لدى مخاطبتــه الاحتفال "جهود شــركاء 
الســام لمشــاركتهم ووقوفهم مع اتفاق الســام"، كما حيا 
واللاجئين  والنازحــن  المجيــدة  ديســمبر  ثورة  "شــهداء 

لانتصارهم للحق".
وقال إن "أولويــات فترة حكمه للإقليــم تقوم على خلق 
أرضية تستوعب المشــاريع التنموية والخدمية التي تجذب 
اللاجئــن والنازحين والمســتثمرين، بجانــب التواصل مع 

المجتمع الدولي والمانحين".
 وأعلــن عن "تدشــن العديد من المشــروعات التنموية"، 
كاشفا "تنفيذ مشروعات خدمات المياه والكهرباء في دارفور، 
وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفقــا لنصوص اتفاقية جوبا 
لسلام الســودان، وفتح التجارة الحدودية مع دول الجوار 

وترقية وتطوير التعليم في دارفور".
وأكد على "أهميــة المصالحات المجتمعية وترســيخ القيم 
الاجتماعية بين مكونات المجتمع الســوداني لتحقيق التنمية 
والتطور في كل المجالات"، مبينا أن "التحديات التي تواجهه 
البلاد ســيتم تجاوزها بفضل إرادة وعزيمة أبناء الشــعب 

السوداني" .

»الأمن والاستقرار«

وخلال احتفال التنصيب أيضاً، طالب ممثل رئيس مجلس 
الوزراء، ووزير التنمية الاجتماعيــة، أحمد أدم بخيت، أهل 
دارفور، بـ "الوقــوف مع حاكم اقليم دارفــور بهدف إنجاح 
مشروعات وبرامج اتفاقية جوبا لســام السودان التي من 

شأنها تعزيز الأمن والاستقرار".
وحســب كلامه فإن "أولويات الحكومة الانتقالية، تتمثل 
في تحسين الاقتصاد الوطني ، وتحسين صورة السودان في 
الخارج". وقال إن "الانتقال الديمقراطي هدف جوهري تسعى 
إليه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق انتقال ســلس وسلمي 

للسلطة مع تعزيز الأمن والاستقرار".
وبين أن "الأمن مســؤولية الجميع والتعاون مع الأجهزة 
النظامية" ، مناشــدا الجميــع "تفويت الفرصــة على أعداء 

السلام ".
كذلــك، أكد والــي ولاية شــمال دارفور، نمــر محمد عبد 
الرحمن، لدى مخاطبتــه الاحتفال، "وقوف حكومات ولايات 
دارفور مع حاكم الإقليم بهدف إنجاح برامجه ومشــروعاته 

الرامية الى نهضة الإقليم".
 وأشاد بـ"جهود شــركاء المجتمع الدولي والاقليمي الذين 
ساهموا وساندوا اتفاقية الســام"، واشار إلى أن "ما تحقق 

في الاتفاقية يجب إنزاله على أرض الواقع" .
   أما، ممثل الإدارة الأهلية فــي البلاد، الناظر أدم عبدالله 

البرهان أكد على تنفيذ الترتيبات الأمنية ... وممثل حمدوك دعا لـ»تفويت الفرصة على أعداء السلام«

تنصيب مناوي حاكما على دارفور وسط تحذيرات من هجوم للجنجويد شمال الإقليم 

جبريــل، فقد رحب، بتولــي مناوي منصبه، وأكــد "التزام 
الإدارة الأهلية بالوقوف إلى جانب حاكم الإقليم وترســيخ 
قيــم التعايش الســلمي بين المكونــات لتهيئــة المناخ لكل 

المكونات بالانطلاق إلى التطور" .

»عرقلة وصول الأموال«
  

وكان مناوي، قد استبق حفل التنصيب، بمؤتمر صحافي، 
أكد فيه أن "حشــود كبيرة تحركت إلى دارفور للمشاركة في 
تنصيبــه حاكماً للإقليم اليــوم )أمــس( إذ إن لا يقل عن 7 
طائرات غادرت من الخرطوم للفاشــر للمشــاركة في حفل 

التنصيب".
 واتهم، جهات لم يسميها، بـ"عرقلة وصول الأموال التي 

تبرع بها رجال أعمال لدارفور، لشيء في أنفسهم.
وبين في المؤتمر الــذي عقده في قاعــة الصداقة أن "من 

أرادوا المساهمة ليس لديهم نية فساد".
وقلــل من أهميــة، عدم إجــازة قانون الحكــم الإقليمي 
لدارفور من قبل المجلس التشــريعي المؤقــت. ولفت إلى أن 

البلاد "تسير وفقاً لمراسيم دستورية وليست بالقانون".
 وتابع: "أنا الآن لدي صفة دستورية تسمح لي بممارسة 
مهامي في إقليم دارفور إلى حين إجــازة القانون والقانون 
مهم في استخراج اللوائح ولا توجد مشكلة تعطل ممارستي 
لمهامي لأنها منصوصة في المادة 80 من الوثيقة الدســتورية 

بعد تعديلها بدمج اتفاق جوبا".
وطالــب، بـ"إعادة النظــر في القوانين خاصــة المتعلقة 

بعلاقة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الولايات والأقاليم".
وأقر بوجود رفــض من بعض الجهــات لتنصيبه حاكم 
إقليم دارفور، لجهة أنه لم يــأت بالانتخاب، وقال: "دارفور 
ليست كلها أهلي أو قبيلتي حتى يجمعوا علي. في الخرطوم 

هناك أناس يتظاهرون ضد الحكومة". 
وتعهد بـ"العمل على تأسيس بنية تحتية بدارفور ووقف 

الحرب ورتق النسيج الاجتماعي".
وحول أحداث الفاشر الأخيرة حيث سقط قتلى وجرحى 
باشــتباكات بين مكونات عربيــة و مقاتلين تابعين لحركات 
الســام، قال: "نفوســنا يجب أن تكون أكبــر من الأحداث 
الأخيرة"، وزاد "إذا صغرت بعض نفوس القيادات الشــعب 

يصنع المستحيل"
وأكد، عدم تلقيهم حتى اللحظة أموالًا بخصوص دارفور، 
موضحا أن "هنــاك أموالًا خصصتها الاتفاقيــة لكن وجدنا 

الصناديق خاوية وقدرنا الظروف".
وزاد "لا توجــد أمــوال، لكن الاتفاقيــة خصصت أموالًا، 
سيستفيد منها الإقليم بعد اكتمال مؤسسات الحكم الإقليمي 

وليس الآن".

تحديات جمة

ويأتي حفــل تنصيب مناوي في ظل تحديات جمة تواجه 
الرجل، من بينها وقف القتال في بعض الولايات في الإقليم، 

وإحراز تقدم في الكثير من ملفات التنمية وجمع السلاح.
وقال الصحفي، عز الدين دهــب، المقيم في إقليم دارفور، 
إن "تدشــن الســلطة الإقليمية، هو البداية الفعلية لتنفيذ 
المتطلبات الأساســية لتحقيق غرض حكم الإقليم من بينها 

حسم قضية الحكم المحلي وإصدار القوانين وكيفية الحكم".
وطالب دهب، مناوي، بأن "يكون محايداً وحاكماً لكل أهل 
دارفور وليس لفصيل أو جنــاح او حركة أو كيان اجتماعي 
معين، هــو مدعو لجمع أهل دارفور فــي مصالحة اجتماعية 

واسعة".
وأضاف "يســتطيع مناوي قيادة فترة حكم الإقليم بدون 
مشــاكل إذا وقف على مســافة واحدة مــن الجميع، وعمل 
على تحقيق تطلعات شــعب دارفور وقضاياه الأساسية في 
توفير الأمن والاستقرار، ومن ثم إكمال طريق الإنقاذ الغربي 
والطــرق الداخلية وتوفيــر الخدمــات كالتعليم والصحة 

والمياه والكهرباء". 
وعن رؤيته حول الأمن، أشــار دهب إلى "ضرورة تكوين 
القوات المشــتركة التي ستحسم كل التفلتات وجمع السلاح 
من المواطنين ومراجعة أداء لجنة جمع الســاح وســؤالها 

حول انتشار السلاح حتى الأن في أيادي المواطنين".

تحذير من هجوم 

وتزامن ذلك، مع تحذير، الناطق الرســمي باســم "تجمع 
قوى تحرير السودان"، فتحي عثمان، في بيان رسمي، أمس، 
"من وجود تجمعات كبيرة لمليشيات الجنجويد، من ولايات 
دارفور الخمســة، حول محلية طويلة، إذ يستعدون لهجوم 
على المنطقة، بعد ســلب ونهب وترويــع المواطنين في قرى 
كويم، مقارين ،انقايقو، كونجارا ، بوبا ســجلي، واعتقالات 
تعســفية واســعه على أســاس عنصري في البوابات من 
ضمنها منطقة أبو ســكين وقلاب ومجور في الشمال، فضلا 

عن النزوح الأخير إلى معسكرات زمزم وطويلة في الأسبوع 
الماضي، ولم تتحرك الجهات المســؤولة بشكل المطلوب، كما 
صمت والمجتمــع الدولي حيال هذه الجرائم المســتمرة منذ 

." 2003
وتابع: هؤلاء المليشيات الجنجويد يستخدمون أكثر من 
500 دراجة نارية وخيول والجمــال وعربات دفع الرباعي، 
ومن المتوقع شن هجوم واسع وحرب إبادة جماعية جديدة 

على المواطنين العزل".

أحداث كلوقي

 وسبق أن اشتعلت أعمال عنف قبلي، أودت بحياة وجرح 
العشرات في بلدة كلوقي في ولاية شمال دارفور.

وفي هذا الســياق، أشــار إعلام القصر الرئاســي، إلى 
تواصل عمــل لجنة التحقيــق التي يرأســها عضو مجلس 
السيادة محمد الحســن التعايشــي، حيث التقت مواطني 

كولقي على خلفية الأحداث في المنطقة.

وقال التعايشــي، حســب البيــان، إن "الأحــداث التي 
شــهدتها منطقة كولقي في ولاية شــمال دارفــور، أحداث 
مؤســفة للغاية"، مطالباَ بـ"عدم التصعيــد وانتطار نتائج 
لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بشأن هذه الأحداث". 

مؤكدا "التزام الحكومة بتنفيذ سيادة حكم القانون.
ودعــا إلى "ضرورة الالتــزام بعــدم التصعيد الإعلامي 
الكراهيــة وذلك لتنقيــة الأجــواء العامة  ونشــر خطاب 

وتشجيع جهود الحلول المستدامة.
وأوضــح أن "الترتيبات الأمنية التي نــص عليها اتفاق 
جوبا لســام الســودان يجب تطبيقها كما هــي، ولن نقبل 
بأي شــكل من أشكال التفلتات من أي قوة موقعة على اتفاق 
جوبــا".  وتابع أن "القوات المشــتركة، قوات يحكمها قانون 

وتحت قيادة مشتركة".
 وأضاف: "لا يجوز لأي قوة مشــتركة للتحرك لأي منطقة 
بغــرض التأمــن إلا بعلم المواطنــن المتواجديــن في تلك 

المنطقة".
وبين أن "جميع المصابين في هذه الأحداث تقع مســؤولية 
علاجهــم على الحكومــة"، مؤكــدا "التزام الدولــة بتوفير 
خدمات العلاج للجرحــى والمصابين جراء هذه الأحداث في 

أي مستشفى من مستشفيات البلاد".
وأكد على "ضــرورة الصبر على تنفيذ اتفاق الســام"، 

مبيناَ أن "اتفاق جوبا منح فرصة كبيرة للعدالة والمســاواة 
والتنمية والمشاركة في السلطة."

ودعا، حركات الكفاح المســلح الموقعة علــى اتفاق جوبا 
الاتفاقية  المعنية بتنفيذ  الســودان، والمؤسســات  لســام 
لـ"التبشــير والتنوير وســط المواطنين بما يعزز الســام 

ويشرح للمواطنين حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية".

زيارة »ناجحة«

كذلك، وصف قائد ثانــي قوات الدعم الســريع، الفريق 
عبدالرحيم حمدان دقلو، زيارة الوفد المركزي لمنطقة كولقي 
بـ"الناجحة" ، مبيناً أن "اللجنة الأمنية التي كونت باشــرت 

سير عملها وطمئنت أهالي المنطقة أن سترد كل الحقوق".
ودعا إلى "تكاتــف الجميع واحترام العــادات والتقاليد 
وقبــول الآخر ونبذ العنــف والقضاء على ظاهــرة التمييز 

الإثني"، ودعا لـ"التمسك باتفاقية جوبا للسلام".
إلى ذلك، أعتبر، الفريق سليمان صندل، الأمين السياسي 
لحركة "العدل والمســاواة" عضو وفد لجنة تقصي الحقائق 
الحكومية أن "ما جرى مــن أحداث ليس مخطط كما يثار في 

الرأي العام".
ووصف ما وقع بـ"الفتنة التي دعا لها بعض الناشطين من 
أجل زعزعة الأمن و الاستقرار وتعكير الأجواء وخلق العداء 

بين أهالي منطقة كولقي والأطراف الموقعة على السلام".
 وأكد أن "الحركات المسلحة والجيش والدعم سريع على 

قلب رجل واحد".
وتندلع اشــتباكات قبلية فــي مدن دارفــور فيما لم يتم 
محاكمات قادة المليشــيات الذين نفذوا "جرائم" في السابق 

في الإقليم. 

العمل مع الجنائية 

وفي هــذا الإطار، أعرب الســودان، أمــس الثلاثاء، عن 
اهتمامه بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة 

لضحايا الحرب في إقليم دارفور غربي البلاد.
جاء ذلك لدى اســتقبال وزيــر العدل نصــر الدين عبد 
البــاري، مدعي عــام المحكمة الجنائية كريم أســد خان، في 
مقــر وزارة العدل في العاصمة الخرطوم، وفق وكالة الأنباء 

السودانية "سونا".
وحســب "ســونا"، أكد عبد البــاري "اهتمــام الحكومة 
الانتقالية بتحقيــق العدالة في البــاد، والعمل مع المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة لتحقيــق العدالة لضحايــا الحرب في 

دارفور".
أسد خان، شــكر، وزارة العدل على التنسيق بين المحكمة 

الجنائية وجميع الجهات والأجهزة الحكومية السودانية.
وأكد "أهميــة اتخاذ خطــوات عملية لإنصــاف ضحايا 
الحرب في دارفور، ومحاسبة المســؤولين عن الجرائم التي 

ارتكبت هناك"، وفق المصدر ذاته.
والاثنين، وصل أســد خان إلى الخرطــوم، في زيارة هي 
الأولى له للسودان منذ توليه المنصب في 16 يونيو/ حزيران 

الماضي، تستمر حتى الخميس المقبل.
وفي يونيو 2020، أبلغت المدعية العامة السابقة للمحكمة 
الجنائية فاتو بنســودا، مجلس الأمن بــأن علي محمد علي 
عبــد الرحمن المعروف باســم "كوشــيب" )72 عاما(، المتهم 
بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز في مقر 
المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 

4 متهمين آخرين، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد في 
9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه 

طواعية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
والمطلوبون الـ4 الآخرون هم: البشير )77 عاما(، وأحمد 
محمد هارون )56 عاما( والي شــمال كردفان السابق، وعبد 
الرحيم محمد حســن )72 عاما( وزير الدفاع السابق، وعبد 

الله بندة )58 عاما( أحد قادة المتمردين في دارفور.
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020، أولى جلســات محاكمة 
البشــير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 

1989، و"تقويض النظام الدستوري".
وفــي 2003، اندلع في إقليــم دارفور، نزاع مســلح بين 
القوات الحكومية وحركات مســلحة متمردة، أودى بحياة 
حوالي 300 ألف، وشــرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم 

المتحدة.

آلاف السودانيين تجمعوا أمس لحضور حفل تنصيب مناوي

إثيوبيا تدعو مواطنيها 
للانضمام للقوات المسلحة 

والقتال في تيغراي
■ نيروبــي  - رويتــرز:  حثت الحكومــة الإثيوبية 
المواطنين، أمس الثلاثاء، على الانضمام للقتال ضد قوات 
إقليم تيغراي، التي تندفع حاليــا إلى ما وراء منطقتها، 
في حرب مستعرة منذ تسعة أشــهر، أثارت أزمة لاجئين 

كبيرة.
وجاءت الدعوة لحمل الســاح في بيان أصدره مكتب 
رئيس الوزراء أبي أحمد، وقال "آن الأوان لأن ينضم جميع 
الإثيوبيين القادرين الذين بلغوا ســن الرشــد إلى قوات 

الدفاع والقوات الخاصة والميليشيات بدافع حب الوطن".
وجاء البيان، بعد مضي حوالي ســتة أســابيع من إعلان 
الحكومــة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي 
الشمالي في اليوم الذي اســتعادت فيه قوات تيغراي مقلي، 
العاصمة الإقليمية، في انعكاس حاد للوضع بعد ثمانية أشهر 

من الصراع.
واندلعت شــرارة الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني، بين 
قوات الحكومة الاتحادية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" 
التي ظلت تحكم إثيوبيا في الســابق لثلاثة عقود، وأصبحت 
تسيطر الآن على إقليم تيغراي. وأجبر القتال أكثر من مليوني 
شخص على النزوح من بيوتهم وأكثر من 50 ألفا آخرين على 

الهرب إلى السودان المجاور.
ولم يتطرق البيان لوقف إطــاق النار الذي رفضته قوات 
إقليم تيغــراي، مجادلة بأنه يجب أن توافــق الحكومة على 

شروطها من أجل هدنة.
وبعد استعادة السيطرة على معظم إقليم تيغراي، توغلت 
قــوات تيغراي فــي منطقتي عفــر وأمهــره المجاورتين، كما 
اســتولت الأســبوع الماضي على موقع لاليبيلا، المدرج ضمن 

قائمة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة.
وقــال كبير مســؤولي الأمم المتحــدة عن أعمــال الإغاثة 
الأسبوع الماضي إن القتال الجديد تســبب في نزوح 250 ألفا 

من عفر وأمهره.
وبين، محمد يوسف، مدير مستشفى دوبتي، إن 12 شخصا 
أجبروا قسرا على النزوح من بيوتهم قتلوا في هجوم بمنطقة 

عفر يوم الخميس.
وأضاف، عبــر الهاتف أن 46 آخرين عولجوا من جروح في 
المستشفى. وأوضح أنهم أصيبوا في انفجار فيما يبدو، مشيرا 

إلى حروق لدى بعضهم.
وأردف أن هؤلاء القتلى والجرحى كانوا يحتمون بمدرسة 

وعيادة طبية.
وقالــت حكومة منطقة عفر يوم الجمعــة إن قوات تيغراي 

مسؤولة عن الهجوم في منطقة جاليكوما.
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بقيــت الحملــة التي شــنّها جمهــور حزب 
اللــه والحزب الســوري القومــي الاجتماعي 
علــى البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعــي فــي صدارة الحــدث بعــد حديثه عن 
التزام لبنان اتفاقية الهدنة مع اسرائيل، وأنه 
لم يقرّر الحرب معها، داعيــاً الجيش اللبناني 
إلى التنســيق مع القوات اللبنانية لمنع إطلاق 

صواريخ تعرّض سلامة لبنان للخطر. 
وفــي جديــد المواقف المنــدّدة بعــد موقف 
رئيــس الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وليــد 
ســعد  المســتقبل«  »تيــار  ورئيــس  جنبــاط 
الحريــري الــذي اعتبــر أن ما قالــه البطريرك 
أجــرى  اللبنانيــة«   الأكثريــة  رأي  »يعكــس 
رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالًا هاتفياً 
بالبطريــرك الراعــي، وتداول معــه الأوضاع 
الراهنــة، وتّم التطرق الى مــا تعرّض له المقام 
البطريركي وشــخص البطريرك من »حملات 
مدانة ومرفوضــة من أي جهة أتت وتحت أي 
ذريعة او حجة«. وشــدّد عــون على أن »حرية 
الــرأي والتعبيــر مصونة بموجب الدســتور، 
وأي رأي آخــر يجــب ان يبقــى فــي الإطــار 
السياســي ولا يجنح الى التجريح والإســاءة 
ضمانــة  الوطنيــة  الوحــدة  علــى  حفاظــاً 

الاستقرار العام في البلاد«. 

مواقف مستنكرة

 وبــن المواقف، مــا صدر عــن نائب رئيس 
»تيار المستقبل« مصطفى علوش عبر »تويتر« 
حيث كتــب: »البطريــرك يتكلم نيابــة عن كل 
اللبنانيــن ومن يهاجمــه هو على عــداوة مع 
لبنان. لا يحــق لمن هو غارق في العمالة لولاية 
الفقيه ويخدم مصالحها المدمّرة أن يتهم احداً 

بأي شيء لانه هو المتهم وحده«. 
واعتبــر رئيـــس حـــزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجــع »أن الحملــة علــى البطريــرك 
خرجــت عــن الحــدود«  وردّ بشــكل مفصّل 
علــى الأمــن العام لحزب الله الســيد حســن 
نصــر الله، معتبــراً »ان المســؤولين في حزب 
اللــه كالعادة، يتجهون نحــو الاتهام بالعمالة 
بدل التوقف عند حادثة شــويا والتفكير فيها 

بمنطق«. 
وقال: »يا ســيد حســن، لو كانت الظروف 
مشــابهة في منطقة أخرى لكنا شهدنا الواقع 
ذاته باعتبــار أن أكثرية الشــعب اللبناني في 
عكار والكورة وكســروان وعاليه لا تريد هذه 
الأحداث، وأهل شــويا ليســوا عملاء، بل هم 
مجموعــة قرويين يبحثون عن لقمة عيشــهم، 
ولــم يعد موجوداً حــول حزب اللــه إلا دائرة 

ضيقــة«. وتوجّــه جعجــع إلــى المفتــي أحمد 
قبــان بالقول »لبنان دائماً كان بلاد ســيادة 
وحرية واســتقلال وكان هكذا قبل حزب الله 

وهكذا سيبقى ولا يمكنكم قمع رأي الآخر«. 
وفــي مؤتمــر صحافي عقــده فــي معراب 
ردّ جعجــع علــى تهديدات نصر اللــه للمحقق 
العدلي في جريمــة تفجير مرفأ بيروت، فرأى 
أنــه »ولا يجوز أن يأخــذ نصر الله مــن اتهام 
بعض وســائل الإعــام حزب اللــه بالوقوف 
خلــف تفجيــر المرفأ ذريعــة لاتهــام القاضي 
بيطار«  وســأل« أين المنطق بمــا يطرحه نصر 
اللــه وكيــف يعتبــر أن بيطــار لا يريد كشــف 
الحقيقة؟ بأيّ حــق يقول ذلك من دون انتظار 
القرار الظنــي؟«  مضيفاً«أنا لا أعرف القاضي 
بيطار شــخصياً لكــن كل الأصــداء تؤكد أنه 
قــاضٍ نزيــه ومســتقيم«. وتابع »نصــر الله 
يتعاطــى مــع أهالــي ضحايــا المرفــأ وكأنّهم 
غيــر جدّيــن ويقــول لهــم »إذا كنتــم جدّيين 
اذهبــوا إلى بيت بيطار« كيــف عرفت يا نصر 
اللــه أنّ الأهالــي اتجهــوا إلى أنــاس لا علاقة 
لهم بالجريمة؟ هل أنت مطّلــع على التحقيق؟ 
إذا كنــتَ تعلم بحقيقــة انفجار مرفــأ بيروت 
قلهــا وإذا كنــتَ لا تعرفها فأنــتَ تتجنّى على 

القاضي بيطار«. 
أما »تكتل لبنان القوي« الذي دان برئاســة 
النائب جبران باســيل »الاعتداء الإســرائيلي 
الأخيــر وأكــد حــق لبنــان واللبنانيــن فــي 
الدفــاع عــن النفــس وحفــظ الســيادة«  فقد 
لحــظ في الوقــت عينه »المخــاوف المعبّر عنها 
مــن أي تدهور غير محســوب للوضــع جنوباً 
نتيجــة الصواريــخ اللقيطــة التــي تطلق بين 
الفينة والأخــرى«. لذلك جــدّد التكتّل التأكيد 
»علــى أهميــة الالتــزام بالقــرار 1701 كعامل 
ضامن للاســتقرار في سياق المعادلة الردعية 
القائمــة منذ عــام 2006 التي أمّنت اســتقراراً 
نســبياً وحمــت لبنان مــن تكــرار الاعتداءات 

والحروب«.

حملة مضادة

 ورفــض » الحملــة غيــر الأخلاقيــة التــي 
يتعــرّض لهــا البطريرك المارونــي على خلفية 
موقفه مــن الأحــداث الاخيرة إذ ليــس هناك 
مــن جريمة فــي لبنان فــي التعبير عــن الرأي 
بــل الجريمة هي فــي التعــدّي على مــن يعبّر 
عن رأيه السياســي. والجريمة الاكبر هي في 
التخوين واتهام من يختلف بالرأي بالعمالة، 
خصوصــاً إذا كان صاحــب هــذا الــرأي هو 
البطريــرك المارونــي الــذي يحفــر عميقــاً في 
الوجدان الوطني المســيحي ويختزن مواقف 
كيانيــة وســيادية لا يمكــن التشــكيك بأنهــا 
تعني الســماح بالاعتداء على لبنان أو القبول 

بإنتهاك سيادته«. 

فــي المقابل، بدأت حملــة مضادة على أمين 
عام حــزب الله حيث تّم نشــر صــور مفبركة 
له مــع حاخامات إســرائيليين، وأطلــق عليه 
مناصرون للقوات اللبنانيــة لقب »الأمونيوم 
العام حســن نترات الله«. أمــا مواطنون دروز 
مــن الجبــل فتداولوا علــى خدمة الواتســاب 
منشــوراً موجّهاً إلــى نصر الله ممــا جاء فيه 
»نحن يا ســيّد من اســتعاد لبنان من الحضن 
الإســرائيلي في حرب الجبل )صفحة طويت 
والحمــد لله( نحن يا ســيّد من ســاند الأخوة 
في حركة أمل في إنتفاضة 6 شــباط/فبراير 
واسترجعنا ما كان يعرف ببيروت الغربية من 
براثن ما كان يعــرف في ذاك الوقت بالجيش 
الانعزالي. نحن يا ســيّد مع الأخوة في حركة 
أمل من أســقط إتفــاق 17 أيار/مايــو )اتفاق 
العار مع العدو الصهيوني(. نحن يا سّــيد من 
فتح طريــق المقاومة إلى الجنــوب عبر معارك 
الإقليم وشــرق صيــدا. نحن يا ســيّد من قدّم 
الشهداء في ســوق الغرب، وعَبَر الوطن على 
دم شــهدائنا إلى اتفاق الطائف الذي نستظله 
الآن جميعاً. نحن يا ســيّد من فتح لكم قلوبنا 
قبــل بيوتنا في حرب تموز.  نحن يا ســيّد من 
استقبل نساءكم وأطفالكم وعاملناهم كأهل 
البيت. نحن يا ســيد مســتعدون لإستقبالكم 
مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا اقتضت الأوضاع 
عاداتنــا  لأنهــا  معــروف،  بنــو  لأننــا  ذلــك، 

إحتضان الجار والمظلوم والمقهور ». 
واضاف المنشــور »أيضــاً وأيضاً.. نحن يا 
ســيد من قطع يدكــم حين حاولتــم مدها إلى 
الجبل فــي 7 أيار 2008. أيضــاً وأيضاً.. نحن 

يا ســيّد مســتعدون لمواجهتكم مــرة ثانية اذا 
حاولتم العبث أو المسّ بأمن الجبل . . 

لا تراهنــوا يــا ســيد على قســمة الــدروز، 
فنحــن نملك دمــاً واحــداً نتوارثه منــذ مئات 
الأجيال، الدم الــدرزي لا يتحوّل إلى ماء، لقد 

تأكدتم من ذلك في ٧ أيار حين توحّدت جميع 
البنادق )الاشــتراكي والقومــي والجنبلاطي 
والأرســاني( تحت شــعار واحد »أنــا وابن 

عمي عالغريب«. 
تزامناً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري 

إلى عقد جلســة عامة في الحادية عشــرة من 
قبــل ظهر الخميس الواقع فيه 12 آب الجاري، 
فــي قصر الاونيســكو، وذلك للنظــر في قرار 
الاتهــام في تفجير المرفــأ وإحالة القضية إلى 

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

مناصرون للقوات يهاجمون نصر الله... ودروز يذكّرونه بَمن استعاد لبنان من الحضن الإسرائيلي

عون اتصل بالراعي رافضاً التجريح... وجعجع للسيّد حسن: موقف أكثرية اللبنانيين كأهالي »شويّا«
تكتّل باسيل أدان »الصواريخ اللقيطة« وأكد التزام القرار 1701 كضامن للاستقرار والردع

بعد سنة على حكومة تصريف الأعمال:
جمود في الملف الحكومي وعون ينفي طلب 12 وزيراً 

بيروت - »القدس العربي« :
علــى الرغم من كل تلــك الأزمات التي تلاحــق اللبنانيين في 
حياتهم ومعيشــتهم وتُغرقهــم في العتمة، لم يُســجّل أي تقدم 
على صعيد الملف الحكومي بين رئيس الجمهورية ميشــال عون 
والرئيس المكلّف نجيب ميقاتــي. وفي وقت كان يُنتظر أن ينعقد 
لقاء بين الطرفين تبيّــن أن لا موعد بعد للرئيس ميقاتي في قصر 

بعبدا.
 كل ذلــك وســط نفي مكتب الإعــام في رئاســة الجمهورية 
»المعلومــات عن أن رئيــس الجمهورية طلــب الحصول على 12 
مقعداً وزارياً من أصل 24 مقعداً في الحكومة العتيدة«  واعتباره 
أن »مثــل هــذه المعلومات المختلقــة جملة وتفصيــا تهدف الى 
التشــويش المقصــود على التعــاون القائم بــن الرئيس عون 

والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة«.
ولم يكد اللبنانيون يرتاحون مــن طوابير الذل أمام محطات 

المحروقات حتى عادت تلك الصفوف بعد ســريان شــائعات عن 
نية لرفع الدعم عن المحروقات من قبــل مصرف لبنان، وتنطبق 
الأزمة ذاتها على قطاع الأدوية المفقود من الاسواق حيث تشترط 
شــركات الأدوية للاستيراد تســديد المصرف المركزي ما تعتبره 

مستحقات لها بملايين الدولارات.
 أما المازوت الذي يشهد نقصاً أيضاً فيتسبّب بإطفاء عدد كبير 
من المولدات الخاصة التــي كانت تؤمّن نقــص التغذية بالتيار 

الكهربائي من جانب مؤسسة كهرباء لبنان.
وكانت العقدة بين عون وميقاتــي تركّزت على مطالبة رئيس 
الجمهورية بالمداورة الشــاملة في الحقائب بهدف الحصول على 
وزارة الداخليــة إضافة إلى مطالبته بــوزارة العدل وإعتراضه 
على اقتراح إسم يوســف خليل المقرّب من رئيس مجلس النواب 

نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوزارة المال. 
ونفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلّف عقد أي لقاء بين 
ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل، وأوضح أن 

»بعض وسائل الإعلام يعمد الى نشر اخبار وروايات مفبركة عن 
مسار تشكيل الحكومة الجديدة وعن لقاءات مزعومة ومفاوضات 

جانبية تجري لهذه الغاية«.
 وقال »يهمّ المكتــب الاعلامي للرئيس المكلف ان يؤكد انه، منذ 
صدور مرسوم التكليف، وباستثناء اللقاءات المعلنة التي جمعت 
الرئيس المكلف برئيس الجمهورية، لم يعقد أي لقاء بين الرئيس 
ميقاتي وأي وســيط لرئيس الجمهورية، وتحديداً لم يحصل أي 
لقاء مع رئيس التيار الوطني الحــر«. وختم: »إن دولة الرئيس 
ميقاتي، إذ يقدّر للإعــام دوره ورســالته، يتمنى على الجميع 
وعي دقة المرحلة وعدم اختلاق الاخبار والروايات التي تتسبّب 
بتشــنج الاوضاع وتحرف عملية تشــكيل الحكومة عن مسارها 

الصحيح، فاقتضى التوضيح«.
وكانت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر قد نفت 
إيفاد رئيس الجمهورية النائب باســيل للقاء ميقاتي« في سياق 

رواية مختلقة بكاملها تتضمّن تدخلًا فرنسياً مزعوماً معه«.

»المعركة هي بين من يريد إعادة الصوت للجبل ومن يريد إخماده«

النظام السوري يهدد بقصف مقرات حزب »اللواء« في السويداء بالبراميل المتفجرة
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

ت قــوة »مكافحة الإرهاب« الجناح العســكري لـــ »حزب اللواء  تلقَّ
السوري« السياســي، العامل في السويداء جنوب ســوريا، تهديداً من 
قبل النظام الســوري بقصف مقراتها في المحافظة بالطائرات والبراميل 
المتفجــرة، وذلك على خلفية طرد أهالي قرية الرحا في ريف الســويداء 
عناصر الدفاع الوطني قريتهم، وانتشار أبناء القرية المسلحين والتابعين 

لـ »قوة مكافحة الإرهاب« في المنطقة لمنع الميليشيا من العودة.
ويقول الأهالي إن ميليشيات الدفاع الوطني تدفع في اتجاه التصعيد 
بعد بخســارة نفوذها في حماية خطوط المخدرات، حيث تعمل من خلال 
التصعيد إلى تقديم المبررات اللازمة لدخول قواتها إلى القرية تحت اسم 
الجيش، فضلا عن الدور الذي يلعبه الحــزب نيابة عن القيادي الراحل 
وحيد البلعوس من خلال »اســتنهاض الهمم في الجبل وتشــكيل عمود 

فقري له وصوت وحنجرة«.
 و«قــوة مكافحة الإرهــاب« هي جهة عســكرية من أبنــاء محافظة 
الســويداء، قالت في بيانها التأسيســي إن هدفها »ســد الفراغ الأمني 
الحاصــل نتيجة تورط الأجهــزة الأمنية في الفســاد وتحولها من دور 
الحامي إلى دور الداعم للإرهــاب والعصابات الإرهابية، حتى الوصول 
إلى حل سياســي وضمان انتقال سلمي للسلطة متوافق عليها من جميع 

السوريين«.

تهديد بالبراميل المتفجرة

ونشــر الجناح العسكري للحزب، الاثنين بيانًا قال فيه »وصلنا اليوم 
تهديد مباشــر من الســلطة الســورية بقصف مقر قوة مكافحة الإرهاب 
بالطيران والبراميل المتفجرة، حيث زار وفد من أهالي بلدة الرحى الكرام 
مقر مكافحة الإرهــاب والتقى الوفد مع قادة قوة مكافحة الإرهاب ومعهم 
رســالة من اللجنة الأمنية بدمشق مطالبين فيها بإخلاء المقرات قبل تمام 
الساعة السادسة من مســاء يوم الثلاثاء وإلا ستقوم السلطة بالقصف 

بالطيران والبراميل المتفجرة«.
وجاء هذا التهديد بعد اجتماع عقد في دمشــق بين عدد من أبناء بلدة 
الرحى مع اللجنة الأمنية بحضور رئيس شــعبة المخابرات العســكرية 

كفاح الملحم، وعدد من الضباط لدى قوات النظام السوري.
وقبل أيام، طرد أهالي »الرحا« في ريف الســويداء عناصر تابعين لـ 

»الدفاع الوطني« ونصبوا حواجز في البلدة لمنع عودتهم. 
وحول تصعيد الدفاع الوطني قال »حزب اللواء السوري« العامل في 
الســويداء، إن الدفاع الوطني يحاول  جر المحافظة لفتنة داخلية، وقال 
في بيان له أمس »ليس غريباً أن يســتمر التصعيــد الذي يقوم به قادة 
الدفاع الوطني في الســويداء، فهذا أمر طبيعي بعد شــعورهم بخسارة 
نفوذهم في حماية خطوط المخدرات وترويجها وتوزيعها وإلحاق الضرر 
ونشر الفساد بين أبناء السويداء. حيث يسعى الدفاع الوطني من خلال 

تصعيده تقديم الحجة لدخول فرق عســكرية تحت اســم الجيش وهي 
تابعة لإيران الى الســويداء من أجل دعمهم لحمايــة خطوط المخدرات 
ونأســف أن يكون بجانبهم في هذه الخطوة بعــض الزعامات الدينية 

والتقليدية المتورطة معهم«.
ورفض »حزب اللواء الســوري« الاقتتال مــع عناصر الدفاع الوطني 
لأنهم وفق بيانه »وقود في معركــة الرابح فيها تّجار المخدرات« وأضاف 
»مازلنا نلعب دور الدفاع فقط ونرفض كل الرفض أيّ معركة تسعى إيران 
ومعها الدفاع الوطني إلى جر السويداء إليها. ولا نستطيع حالياً وحتى 
هذه اللحظة ســوى رفض الاقتتال وعدم الانجرار خلف أي اســتفزاز، 
والســعي بكل الطرق المتاحة من أجل عدم ســقوط نقطــة دم من أبناء 
الســويداء ونعمل بكل جهودنا لمنع أي اشــتباك وهذا ليس خوفاً لكننا 
نرى مصلحة الجبل والســلم الأهلي وحماية أمن واســتقرار السويداء 

فوق أي اعتبار«.
وأضاف البيان »مازال حتى هذه اللحظــة كلامنا واضحاً وهو رفض 
أي اقتتال ولســنا نسعى إليه، بينما الدفاع الوطني التابع لإيران يحشد 

جموعه من أجل افتعال الحرب رغم أننا حتى اليوم نلتزم الصمت وعدم 
الرد، وتم الاتفاق مــع قوة مكافحة الإرهاب على ضبــط النفس والعمل 
بحكمة ووضع مصلحة الســويداء وســامة أهالي السويداء في المرتبة 

الأولى«.
وانتشرت مطلع الشهر الجاري، مجموعة من الحواجز التابعة للدفاع 
الوطني في الســويداء، حيث برر هذا الأخير انتشــار قواته إلى توارد 
أنباء عن اقتتال داخلي وشيك بين أبناء المحافظة، وعلى ضوء ذلك أعلن 
»حزب اللواء الســوري« رفض الاقتتال الداخلــي ووحدة الدم، موجهاً 
رســالته إلى قيادة الدفاع الوطني، قــال فيها »نعلم تمام العلم ســبب 
الخوف لديكم،  كما يعلم أهالي السويداء أن استنفاركم الأخير ليس ضد 
جرائم الخطف أو الســلب أو النهب، أو لأجل محاربة مراكز بيع المخدرات 
أو ضد شبكات المخدرات في المحافظة وإنما لحماية الفاسدين واللصوص 
وتجار المخدرات. ومن الطبيعي أن يكــون ردكم التهديد والوعيد، فأنتم 
اليوم تدافعون عن مكاســبكم في تجــارة وترويج المخــدرات وحماية 
عصابات الخطف وشبكات تهريب المخدرات، فهي مصدر ثروتكم ومصدر 

الأموال التي قمتم بالحصول عليها«.
 واتهم الحزب قيادة الدفاع الوطني بالســويداء بأنهم »أدوات تقوم 
بحماية الفســاد والدعارة وتهريب المخدرات، دون نســيان ســرقتكم 
للأموال ومنازل السوريين، فأنتم اليوم خط الدفاع الأخير عن أشخاص 
كانوا الســبب في تردي الأوضاع في السويداء ووصولها إلى ما وصلت 

إليه من فقر وفساد وقهر«. 
واعتبر الحــزب العناصــر المتطوعة فــي الدفاع الوطنــي من أبناء 
السويداء »أخوة ونرفض رفضاً قاطعاً توجيه أي أذى تجاهكم« وطالبهم 
بضرورة توجيه ســاحهم »نحــو مراكز توزيع المخدرات المنتشــرة في 
المحافظة بدلًا من دفعكم لاقتتال داخلي وإلى بيوت الدعارة في السويداء 
التي يشــرف عليها قادتكم في الدفاع الوطني وضرب هذه البيوت التي 
تســتغل فتيات أجبرهــن الفقر على بيع أجســادهن مقابــل تأمين لقمة 

العيش«.

»لأنه يؤرق بشار«

وأضاف »نعلــم أن الغالبية منكــم يتم ابتزازه من قبــل قادة الدفاع 
الوطني بحرمانهم من بطاقة تكامل أو ســحب السلاح منه أو رفع تقارير 
أمنيــة ضده في حال رفــض تنفيذ الأوامر، وهذا الابتزاز لا يمارســه إلا 
شــخص وضيع ورخيص، ومن يمارس هذا الابتزاز لــن يكترث لموتك، 
ونعلم أنه خلال الأشــهر الماضية تعرض قســم كبير مــن عناصر الدفاع 
الوطني للتهديد من أجل تسليم سلاحهم، وخاصة بعد رفضهم الاستمرار 
بالعمل مع هكذا قادة يتاجرون بأعراض ودماء وكرامة أهالي السويداء، 
ونحن نطالبكم بعدم تســليم ســاحكم لهم رغم كل التهديدات، لأن هذا 
الســاح ســوف تشــاهدونه لاحقاً بين أيدي الدواعش، وسيكون هذا 
السلاح موجهاً إلى صدور أبناء السويداء بهدف قتلهم وخطف أعراضهم 
كما حدث ســابقاً، حيث أن أغلب الســاح الذي تمت مصادرته من أيدي 
الدواعش بعد قتلهم في القرى الشرقية كان للأجهزة الأمنية وعليه أرقام 

تابعة لها«.
المعارض الســوري ماهر شــرف الدين كتب على صفحته الشخصية 
ا اللجنة الأمنية بدمشــق عم تبعــث تهديد لحزب اللواء بقصف  يقول »لمَّ
مقرّاته بالطيران إذا ما أخلاها... المسألة مش بس مسألة إنو الحزب قطع 
ح... السبب  طريق تهريب المخدّرات بالرحا... ولا لأنو عندو فصيل مســلّ
الرئيســي إنو هذا الحزب بيلعــب اليوم الدور ذاته اللي لعبه الشــهيد 
وحيد البلعوس من خلال اســتنهاض الهمم في الجبل وتشــكيل عمود 

فقري له وصوت وحنجرة«.
وأضاف »لذلك هو يؤرّق بشار وزمرته المجرمة. فالسويداء منذ اغتيال 
ســليم حاطوم وتصفية الوجود الدرزي في الجيش، وثمَّ رحيل سلطان 
الأطرش، باتت أشــبه بالجســد الذي ليس له عظام. وقد دأب الأسدان 
)الأب والابن( على كســر أي محاولة لبناء عظام لهذا الجســد. واليوم 
ما يجري ليس معركة »بين مســلّحين« -كمــا يصوّرها بعض الخبثاء أو 
ج- بل معركة بين من يريد إعادة الصوت للجبل ومن يريد إخماده  السذَّ

إلى الأبد«.

الأسد يعين »منافسه على الرئاسة« وزير دولة
دمشق: تغيير 4 وزارات في الحكومة الجديدة أبرزها الإعلام

إسرائيل تعتقل امرأة اتهمتها بمحاولة التسلل عبر الحدود السورية

■ دمشــق - د ب أ: أصــدر الرئيــس 
مرسوماً  الثلاثاء  الأســد  بشــار  السوري 
بتسمية أعضاء الحكومة السورية الجديدة 

برئاسة المهندس حسين عرنوس.
واحتفظ أغلب الــوزراء بمناصبهم، مع 
تغييــر طال أربــع وزارات أبرزها الإعلام. 
وعين المرشــح لرئاسة الجمهورية عبد الله 
عبــد الله في منصب وزيــر دولة، كما عين 
وزيــر الاتصالات الأســبق عمر ســام في 

منصب وزير حماية المستهلك، وعميد كلية 
الإعلام الســابق بطرس حلاق في منصب 

وزير الإعلام.
وجرى تعيين محمد ســيف الدين وزيراً 
ديالا  والدكتــورة  الاجتماعية،  للشــؤون 

بركات في منصب وزير دولة.
الشــهر  بدايــة  أصــدر  الأســد  وكان 
الجاري مرســوماً يقضــي بتكليف رئيس 
الحكومة  بتشكيل  عرنوس  حسين  الوزراء 

الجديــدة. جاء ذلك بعد إعلان فوز بشــار 
في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 
شــهر أيار / مايو الماضي وحصل فيها على 

أكثر من 95 % من الأصوات.
ويتحــدر عرنوس /67 عامــاً/ من بلدة 
التح  في محافظة إدلب )شمال غرب( التي 
تســيطر فصائل مقاتلة على أكثر من نصف 
مساحتها. يشار إلى أن الحكومة السورية 

تضم 27 حقيبة، وثلاثة وزراء دولة.

■ القــدس – الأناضول: قال متحدث عســكري إســرائيلي، إن 
الجيش اعتقل، أمس الثلاثاء، امرأة حاولت التســلل الى إسرائيل، 

عبر الحدود السورية.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي، في 
تغريدة على تويتر »رصدت استطلاعات الجيش امرأة مشتبه فيها، 

تقترب من الحدود مع سوريا، محاوِلة التسلل إلى داخل إسرائيل«. 
وأضاف »هرعت قوات الجيش الإســرائيلي للمــكان ونقلتها الى 
داخل الأراضي الإســرائيلية، وتقوم بالتحقيــق معها في المكان«. 
واستدرك أدرعي »لم يكن بحوزة المشتبه فيها أي نوع من السلاح«. 

ولم يوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي جنسية المعتقلة.

عناصر من الجيش اللبناني أمام الشاحنة التي كانت تحمل راجمة صواريخ والتي تمت مصادرتها في قرية شويا الجنوبية
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لندن - »القدس العربي«:

تحت عنوان »الاستياء من الديمقراطية في الشرق الأوسط«  قال 
الكاتب جدعون راشــمان في مقال في صحيفة »فايننشــال تايمز« 
البريطانيــة، إنه منذ عقد من الزمن، كانت الشــعوب العربية تحتفل 

بسقوط الطغاة، لكنها الآن تحتفل بسقوط الديمقراطية.
واعتبر أن هذه الانتكاسة التي تعرضت لها الحرية السياسية في 
الشــرق الأوســط لها دلالات دولية. ويرجّح الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن أن المعركة بين الاســتبداد والديمقراطية ســوف تكون ســمة 
هــذا العصر. على النقيــض من ذلك، نجد بكين وهــي تحاول فرض 
»النمــوذج الصيني« الذي يؤكد على أن الاســتقرار والنظام مقدمان 
على الحرية. و«أعتقد أن الأحداث الحالية في الشــرق الأوسط تمثل 

نذير شؤم لقضية الديمقراطية بصفة عامة«.

»احتفال بسقوط الديمقراطية«

وتنــاول ما حدث فــي تونس »مهد الربيع العربــي« كما توصف، 
حيــث أقــال الرئيــس قيس ســعيد رئيس الــوزراء، وعطــل البرلمان 
لمدة ثلاثين يومًا. وأشــار إلــى أنه بينما ينظر إلــى إجراءات الرئيس 
التونســي علــى نطــاق واســع علــى أنهــا »انقــاب«  حظيــت تلك 
الإجراءات بشــعبية كبيرة في تلك الدولة التي تخوض منذ سنوات 

طويلة غمار أزمة اقتصادية طاحنة.

وأشــار الكاتب إلى أن تونــس الدولة الصغيرة التــي لعبت دوراً 
بارزاً في تاريخ الشــرق الأوسط؛ انطلقت فيها شرارة ثورات الربيع 
العربــي ونجحت الثورة التونســية في الإطاحة بزيــن العابدين بن 
علي الذي ظل في ســدة الحكم لحوالي 23 سنة. وقد انتقلت شرارة 
الثورة في المنطقة وأدت إلى إســقاط حســني مبارك في مصر ومن 
بعــده معمر القذافي فــي ليبيا بعد العقود الطويلــة التي قضاها كل 

منهما في حكم بلاده.
وقــال راشــمان إن التجربــة الديمقراطيــة فــي مصــر انتهت في 
2013 عندمــا أطــاح الجيــش بانقلاب عســكري بالرئيــس المصري 
المنتخــب الراحل محمد مرســي، وهو الإجراء الذي حظي بشــعبية 
بين المصريين أيضا، كما قال. وأشــار إلــى أن ليبيا غرقت في حرب 
أهلية بعد مقتل القذافي، بينما سُــحقت الثورة السورية بأيدي نظام 
الأســد. مع ذلك يؤكد الكاتب أن بقاء الديمقراطية التونسية لا يزال 
يشير إلى أن الآمال المستوحاة من انتفاضات الربيع العربي تومض 
بضوء خافت. لكنه حذر من أن انهيار الديمقراطية في تونس سوف 
يبعث برســالة معاكســة إلى العالم. ويرى أنه بينما لا تزال الخطط 
النهائية لســعيد غير واضحة بعد، يبــدو أن الأمور تتحرك أكثر نحو 

الاستبداد.
ويتســاءل الكاتب: »إذن كيف يمكن لمن يؤيدون وجهة نظر بايدن 
تفسير تراجع الديمقراطية في الشرق الأوسط؟«. ويرى في إجابته 
أنه لا داعي للتخلي عن الإيمان بأن الحرية السياســية شيء مهم ولا 
التخلــي عن الأمل في أن تُرســى قواعد الديمقراطيــة في المنطقة في 

نهايــة الأمر. لكنه يؤكد أن هناك حاجــة إلى قدر من التوازن بين هذا 
المبــدأ وبين معاناة العامــة العالقين في دول فاشــلة. فالديمقراطية 
مهمــة دون شــك، لكنها تأتــي في أســفل ترتيــب الاحتياجات بعد 
الغذاء، والمســكن، والأمن. ويشــدد على أنه إذا فشــلت الحكومات 
المنتخبــة في توفيــر هذه الاحتياجات الأساســية، فســوف تتوافر 
مغريــات قويــة جــدا تدفــع بالناس إلــى التعلــق برجل قــوي يعد 

بالاستقرار.
ووصــف الكاتب لبنــان والعــراق بأنهما دولتــان تتبعان مبادئ 
الديمقراطية من الناحية الرســمية فقط. لكن علــى الصعيد العملي، 
يــرى أنهما يقتربان من الحصول على لقب »دولة فاشــلة«. وأشــار 
إلى انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر العاصمة وأجزاء كبيرة من الدولة 
بســبب مواد كيميائيــة غير مؤمنــة، وأيضاً إلى مقتل السياســيين 
الإصلاحيين في لبنان، مســتنتجاً أن الديمقراطية في هذه الدولة ما 
هي إلا غلاف مــن الانتخابات وحرية التعبير يغطــي بلداً في قبضة 

أمراء الحرب وجماعة »حزب الله« شبه العسكرية. 

»حنين إلى أيام الطاغية«  

ونوّه إلى أنه ليس من الغريب في العراق أن تُسمع أصوات تجهر 
بالحنين إلى أيام الطاغية صدام حســن، الذي كان على الأقل يوفر 
التيار الكهربائي بشــكل مســتقر بــن احتياجات أساســية أخرى، 
وهــو الحنين الذي ظهر بعد أن اتبعت البــاد نظاماً ديمقراطياً يوزع 

السلطة على أساس طائفي، مقوضاً أية محاولات للإصلاح وتوفير 
الاحتياجات الأساســية للمواطنين. ويؤكد الكاتــب كذلك أن أقوى 
وأغنــى دول فــي المنطقة، هــي دول أوتوقراطيــة لا مصلحة لها في 

نجاح التجربة الديمقراطية.
ويقول إن تجربة الدول الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، 
تشــير إلى أن فترة من التطــور الاقتصادي والتعليمي والمؤسســي 
السريع في ظل نظام استبدادي يمكن أن تهيئ الظروف التي تجعل 
الانتقــال إلى الديمقراطيــة أكثر احتمالا للنجــاح. وحتى أوروبا في 
القــرن الثامن عشــر، تطورت بســرعة في ظل مجموعــة من الحكام 
المعروفين باســم الطغاة المستنيرين. لكن تكمن الصعوبة في أنه في 
الشرق الأوسط، كان الطغاة غير المستنيرين أكثر شيوعاً من الطغاة 
المســتنيرين. وكان أحد أســباب اندلاع ثورات 2011 هو الاشــمئزاز 

الشعبي من سنوات الفساد والركود.
ويــرى الكاتــب أن »الأوتوقراطيــة« يمكــن أن تبــدو مقبولــة من 
الناحيــة النظريــة، ولكنها عادة ما تعنــي التعذيب والقتــل والظلم. 
ويشــدد أن الطغاة في الزمن القديم كانوا يشــترون بعض الشرعية 
بمــواد غذائيــة ومنتجــات طاقة مدعومة مــن الحكومــات، لكن هذا 
الخيار أصبح رفاهية بالنســبة للطغاة الجدد في الشــرق الأوسط، 

إذ أصبحت حكوماتهم غارقة في الديون.
ويختتم أنه إذا كانت تجارب الديمقراطية فشلت في حل مشاكل 
الشــرق الأوســط فمن غيــر المرجــح أن تكــون النظم الاســتبدادية 

)الأوتوقراطية( المتجددة بديلًا أو أكثر فعالية.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: الاستبداد المتجدد ليس بديلًا لفشل تجارب الديمقراطية العربية عالمية

 

التكامل التجاري مع العراق ومصر أصبح أقرب إلى مشروع سياسي 

الأردن من »المتوسط« إلى التلامس التركي وصولًا إلى العراق وسوريا:
خليط »الخبرة« والمعلومة الأمريكية... ماذا ينتج؟

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

والدبلوماســيين  المراقبين  لغالبية  جلياً  يبدو 
الغربيــن فــي الأردن تحديداً أن تكــرار حديث 
العاهل الملك عبد الله الثاني عن التكامل التجاري 
الثلاثي بين بلاده والعــراق ومصر أصبح أقرب 
إلى مشــروع سياســي يتدحــرج، خصوصاً أن 
الأردن مهتم جداً بهذا المشــروع، وله سياقات في 
البعد والمسار الإقليمي يمكن أن تؤدي، كما صرح 
الملك مؤخراً، إلى تكريس التعاون على المســتوى 

العربي أيضاً.
بمعنى أو بآخر، مشروع التكامل الثلاثي أقرب 
إلى مشروع سياسي إقليمي يعيد الأردن صياغة 
موقفه منه في اتجاه مقاربة جديدة تضع الأردن 

مجدداً في المستوى الإقليمي على الخارطة.

فرصة متاحة

ويعني ذلــك عمليــاً، أن الأردن بصدد مقاربة 
إقليميــة الطابع هــذه المرة، مبنية على أســاس 
تقاطع المصالح الاستراتيجية الذي تمأسس بعد 
زيارة الملــك التاريخية الأخيرة إلى واشــنطن، 
حيث انفتاح غير مسبوق على البوصلة الأردنية، 
وعلى الفهــم الأردني لبعض القضايــا والملفات 
الأساســية في المنطقــة من قبــل إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، وهو ما لمســه الوفد الأردني 

المرافق للملك.
بداية الزيارة كان لها علاقة بما ذكر في القصر 
الملكي قبل إنجازها تحت عنوان التحدث باســم 
زعماء المنطقة. بالتالي، يمكن القول بأن الفرصة 

متاحة الآن أكثر من أي وقت مضى أمام المؤسسة 
الأردنية للتحــدث بعد التفاهمات الخاصة مع كل 
الــوزراء العراقــي الدكتور مصطفى  من رئيس 
الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
لصالح التحدث من زاوية موحدة في الرأي تجاه 

العديد من القضايا.
وهو عموماً وضع تكتيكي واستراتيجي يمكن 
الأردنيين من قاعدة معلومــات وبيانات لم تكن 
متاحة لهم في عهــد الرئيــس الأمريكي الراحل 
دونالد ترامب، وبالتالي لدى المؤسســة الأردنية 
اليــوم خبرة أكبــر في طريقــة تفكيــر الإدارة 
الأمريكية، خصوصــاً أن الوفد الأردني تمكن من 
الحصول على معلومات قيمة جداً حول تصورات 
الإدارة الأمريكية الجديدة وأولوياتها في أكثر من 

اتجاه وبصورة تخص كل الملفات.
إلــى هنا، يبقــى التحدي الأساســي هو ذلك 
المتعلــق بكيفية التصــرف مع قاعــدة البيانات 
والمعلومــات والتقديرات التــي أتيحت للخبرة 
سياسي  محلل  برأي  والأهم-  وبكيفية،  الأردنية 
ووزيــر وبرلمانــي وخبير اقتصادي ســابق هو 
الدكتور محمد الحلايقة، في كيفية الاستثمار في 
اللحظة وفي المســاحة التي توفــرت لدولة مثل 
الأردن للاطــاع والمتابعة، والأهــم أيضاً؛ لنقل 
الخبرة، حيث إن خبــرة الأردن قديمة ومتراكمة 
فــي قضايــا المنطقة، ويمكــن زراعتهــا -برأي 
الحلايقــة وغيره من كبار المراقبــن، كما فهمت« 
القــدس العربي«-  في ســياق تطويــر المواقف 
الأمريكية، لا بل صياغة بعض التطورات في تلك 
المواقف وبعيــدة عن الكلاســيكيات المألوفة في 

البوصلة الأمريكية.
طبعاً، يمكن القول إن تلك ميزة اســتراتيجية 
تحصلت أمــام صانع القرار الأردني، والســؤال 

مطروح بقوة في عمان هذه الأيام عن آلية وكيفية 
وتقنية الاستثمار في تلك الميزة.

 بمعنى أن الحراك الملكــي الأردني بعد زيارة 
واشــنطن، لوحظ بأنه تكثــف بثلاثة اتجاهات 

رئيسية، فقد دعم الملك مجدداً التكامل الثلاثي مع 
العراق، وطالب المجتمع الدولي علناً مرتين بدعم 
حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي ثم أعاد إنتاج 
البؤرة الأساســية في مشــروع التكامل الثلاثي 

العراقي الأردني المصري.
من زاوية أخرى، أوفد وزيــر الخارجية أيمن 
الصفــدي، إلــى الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي؛ لوضعه في صورة تفاصيل ما حصل 
في واشنطن، ثم حضر إلى عمان وزير الخارجية 
العراقــي، الأمر الذي يعني أن حــراكاً أردنياً في 
اتجاهات العراق ومصر بدأ بعد زيارة واشــنطن 

أو محطة واشنطن المثيرة للاهتمام. 

حراك يصل إلى سوريا

وهو حراك يوازيه الآن رسائل خاصة وجهت 
أيضاً إلى دمشــق وإلى الرئيس الســوري بشار 
الأســد. ورســائل موازية وجهت إلــى القيادة 
التركية وعبر سلســلة تواصلات خلف الستارة 
كشــف النقاب عنها مؤخراً فقط، دفعت في اتجاه 
بحــث الأردن مــع الأمريكيــن تطــورات الملف 
الســوري على أســاس ضرورة إحياء التنسيق 
الرباعي مع روسيا وتركيا والأردن ودول الجوار 

والولايات المتحدة.
في الأثناء، بدا واضحــاً لجميع الأطراف بأن 
القمة الثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص على 
ضفاف المتوســط، عقدت بصورة مباشــرة قبل 
عدة أيــام وبعد الإطلالة الأمريكيــة على خزينة 
المعلومات والتقديرات الأمريكية، وهي قمة يبدو 
أن لها مغازيها وتســهم في وجــود الأردن على 
الطاولة عندما يتعلــق الأمر بملف الغاز والطاقة 
وبالملف الليبي وبملف الصراع اليوناني التركي، 
ومــن المرجــح أن أنقرة علــى صلة بهــذه القمة 

الثلاثية عبر النافذة الأردنية.
ومن المرجح أيضــاً أن الجانــب التركي لديه 
معطيات ومعلومات وتقديرات أردنية بخصوص 

اليونان وقبــرص، وبالتالي حجم  التواصل مع 
تبادل المعلومات خلال الأســبوعين الماضيين بين 
عمــان وأنقرة بعد الإطلالة على واشــنطن، قدم 
مساهمة فعالة في بناء شكل من أشكال التنسيق 
والتشــاور والتقييم المتبادل مع الجانب التركي، 
بعيداً عن تحفظات الخلافات السياسية والأمنية 

بين الجانبين.

دعم التطبيع التركي – المصري

وقد ظهر ذلك لجميع الأطراف مع دعم وإســناد 
الأردن الخلفــي القــوي لــكل محــاولات تطبيع 
العلاقات واستعادة الاتصالات بين مصر والجانب 
التركي، وبدا ظاهراً أيضــاً من خلال دعوة الأردن 
في واشــنطن للتنســيق مع الأتراك بشــأن الملف 
الســوري وعلى أســاس وقف محــاولات تغيير 
وإســقاط النظام الســوري الذي لن يسقط، كما 
صرح الملك عبد الله الثاني شــخصياً، وإنما العمل 
على تغيير ســلوكه وعبر التفاهــم معه ومع دول 

الجوار.
الاعتقــاد يزيد سياســياً فــي الأردن الآن بأن 
الإصرار على الحديث عن مشروع التكامل الثلاثي 
مــع مصر والعراق هــو نقطة الارتكاز الأساســية 
في حركــة أردنية نشــطة تريد أن تقــدم للإدارة 
الأمريكية، هذه المرة، أحد أشكال التحدث الجماعي 
باسم زعماء المنطقة، على أمل أن ينعكس ذلك لاحقاً 

على مستويات متقدمة من بقية الأنظمة العربية.
 وهــو ما ألمــح له عدة مــرات رئيــس الوزراء 
الأردنــي الدكتور بشــر الخصاونــة، عندما أبلغ 
»القــدس العربي« في عدة محطات نقاشــية، بأن 
بلاده تعتبر الثقل لعلاقاتها وبوصلتها ومصالحها 

في الاتجاهين العراقي والمصري، بطبيعة الحال.

»دايلي تلغراف«: العالم يواجه مخاطر كبيرة بسبب التغير المناخي

 لندن - »القدس العربي«: 
حذرت صحيفــة »دايلي تليغــراف« البريطانية من المخاطر 
التي يقبل عليها العالم جراء استمرار حدة التغير المناخي التي 
بدأت تتجلى في شكل كوارث طبيعية خطيرة، أبرزها ما شهدته 
الفتــرة الأخيرة من حرائق الغابات في تركيا واليونان وبعض 
الدول، وهو التحذيــر الذي جاء في تقرير نشــرته الصحيفة 

بعنوان »العالم يحصل على بطاقة إنذار حمراء«.
 وذكر التقريــر أن الأمم المتحدة تحذر من أن العالم ســوف 
يتجاوز الهدف المحــدد للاحتباس الحراري الذي تنص اتفاقية 
باريس للمناخ على أن يكون أقل مــن 1.5 درجة مئوية بحلول 
عام 2030، مشــيراً إلى أن التغير المناخي بدأ بالفعل في إحداث 

كوارث طبيعية.

وأوضحت الصحيفــة أن الهيئة الحكوميــة الدولية المعنية 
بالتغيــر المناخي قالــت إن »درجــات الحرارة مســتمرة في 
الارتفاع، وهي الآن على المســار الذي قــد يؤدي بها إلى تجاوز 
الهدف الرئيس الذي تنص عليــه اتفاقية باريس للمناخ، وهو 
ما قد يترتب عليه تبعات خطيــرة تؤثر على المناخ حول العالم 

ويمتد أثرها إلى مستويات المياه في البحار«.
وقال البروفيسور إد هوكينز، من جامعة ريدينغ البريطانية، 
وأحد المشرفين على التقرير، إنه لا يمكن للعلماء أن يكونوا أكثر 

وضوحاً في هذه النقطة من ذلك. 
وأضــاف: »أنه إعلان للحقيقة، لا يمكننــا أن نكون متأكدين 
أكثر من ذلك، إنه أمر لا لبس فيه ولا جدال فيه، البشــر يرفعون 

درجة حرارة كوكب الأرض«.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش أن 

تقرير مجموعة العمل للهيئة الحكوميــة الدولية المعنية بتغير 
المناخ اليوم بمثابة بطاقة إنذار حمراء للبشرية.

وقال: »إذا حشــدنا القوى الآن، ســنتمكن من تفادي وقوع 
كارثــة مناخية. ولكــن، كما يوضــح التقريــر، لا يوجد وقت 
للتأخير ولا مجال للأعذار. أعــول على قادة الحكومات وجميع 
أصحاب المصلحة لضمان نجـــاح مؤتمر الأطراف الســـادس 

والعشـرين«.
ويذكر تقرير الهيئــة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 
بنبــرة قوية: »من الواضح أن التأثير البشــري أدى إلى تدفئة 
)زيادة درجات حــرارة( الغلاف الجوي والمحيطات والأرض«. 
وشارك في إعداد هذا التقرير مئات العلماء والباحثين، من 195 
دولة، ويتكون من 42 صفحة، وصدر بعنوان »ملخص لصانعي 

السياسات«  وفقاً لما جاء في تقرير دايلي تليغراف.

»بلومبرغ«: تقلص طموحات 
بايدن لتحقيق اتفاق نووي
مع إيران مع تصاعد التوتر

 
لندن - »القدس العربي«: 

قال موقــع بلومبرغ الأمريكي، إن الولايات المتحدة تراجع خياراتها بشــأن الاتفاق 
النووي مع إيران، وأنها مســتعدة لبدائل تســاعد على التوصل إلى اتفاق، بعد فشــل 

العقوبات الاقتصادية في التأثير على طهران.
ونقل الموقع عن مصادر مطّلعة، إن واشــنطن مســتعدة لتخفيف محدود للعقوبات 

مرحليا، مقابل تجميد إيران أعمالها الأكثر استفزازاً في مجال الانتشار النووي.
وأضــاف نقلًا عن مُطّلعــن على المفاوضات، أن هدف الولايــات المتحدة لا يزال هو 
العودة الكاملة لبنود خطة العمل الشــاملة المشــتركة رغم عدم وجود دليل لديها على 
استعداد طهران للقيام بذلك. وأشار الموقع إلى أن الموقف الأمريكي جاء بعد أشهر من 

المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، وفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق.
وكانــت وزارة الخارجيــة الإيرانية، قد أكــدت الإثنين، أن الرئيــس الجديد إبراهيم 
رئيســي متمســك بالعمل على رفع العقوبات المفروضة ضد إيــران، ودعت في الوقت 
نفســه الولايــات المتحدة إلــى التوقف عــن التعامل بنفــس عقلية الرئيــس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب.
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة )إرنا( عن المتحدث باســم 
الخارجية ســعيد خطيب زاده القول: »على الولايات المتحدة أن تعلم بأنها لن تستطيع 
الوصول إلى أية نتيجة إذا ظلت تتعامل بعقلية الرئيس الســابق دونالد ترامب، عليها 
تغييــر هذه العقليــة والتعامل مــع الواقع الموجود علــى الأرض«. وقال إن »سياســة 

الضغوط القصوى قد فشلت، وإيران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي«.
وبشــأن محادثات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفــاق النووي بين إيران والقوى 
العظمى، شــدد المتحدث بالقول: »إيران لم تترك محادثات فيينا، لكن انتقال الســلطة 

في طهران يستدعي إجراء تغييرات في الفريق المفاوض«.
وكان مســؤول أوروبــي قــال إن المفاوضــات الرامية إلــى إحياء الاتفــاق النووي 
بين إيــران والقوى الكبرى قد تســتأنف بداية ســبتمبر/أيلول المقبل، مشــيرًا إلى أن 
إيران مســتعدة لمواصلة المحادثات المعلقة منذ أســابيع. وكانت الجولة السادسة من 
المفاوضات انتهت أواخر يونيو/ حزيران الماضي، حيث قالت طهران إن الوفود عادت 

إلى عواصمها للتشاور، في حين ذكرت واشنطن أن قضايا رئيسية لا تزال عالقة.
وأكد مسؤولون أمريكيون على أن محادثات فيينا لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، 
مطالبــن إيران باتخاذ الخطوات المناســبة والعودة لتنفيــذ التزاماتها بموجب اتفاق 

2015 مقابل رفع العقوبات عنها.

تفاهمات أردنية واضحة مع مع العراق ومصر

فيضانات وحرائق من نتائج الاحتباس الحراري
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يلتهم 359 مترا كمسار و3 دونمات حماية

مشروع تهويد الحرم الإبراهيمي في الخليل: 
القصة أكبر من مصعد كهربائي وطريق خاص بالمستوطنين!

الخليل ـ »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

 
تنظر مديريــة الأوقاف في مدينــة الخليل، 
جنــوب الضفــة الغربيــة، إلــى الإجــراءات 
الإســرائيلية بحق الحرم الإبراهيمي على أنها 
"أخطر عملية تواجه هذا المــكان المقدس"، فهي 
تًعتبر الإجراءات التي بــدأت صباح أمس عبر 
قدوم آليات ثقيلة بهدف الحفر والتمديد "بداية 
لعملية كبيــرة هدفها تغيير معالــم المكان كليا 

وتهويده في نهاية المطاف".
وتخــوض جهات فلســطينية كثيرة صراعا 
قانونيا بين تقديم التمــاس ورده، منذ أكثر من 
عام ونصف في المحاكم الإسرائيلية بشأن وقف 
أمرين عسكريين لشق طريق ملتوٍ يصل المسجد 
الإبراهيمــي عبر ســاحاته الخارجيــة، وبناء 

مصعد للمستوطنين يصلهم بالمسجد أيضا.
واستغلت حكومة المستوطنين رفض المحكمة 
العليا الإسرائيلية اســتئنافا تقدمت به جهات 
فلســطينية بتاريــخ 9 مــارس/ آذار ضد قرار 
المحكمة المركزية القاضي بالمصادقة على رخصة 
بنــاء الممر والمصعــد ويطالــب بتجميد ووقف 
رخصة البناء، وهو طلب رفضته المحكمة ابريل/ 

نيسان الماضي.
ورغم أن القضية ما زالت أمام المحكمة العليا 
الإسرائيلية بحسب محامي لجنة إعمار الخليل 
توفيــق جحشــن، إلا أن حكومة المســتوطنين 
اســتغلت ذلك القرار الأخير الذي صدر قبل أقل 
من أربعة أشــهر للمباشــرة بأعمال البناء عبر 

توفير ميزانية قدرها مليونا شيكل.
واعتبــر جحشــن رفــض المحكمــة الطلب 
الفلســطيني بتجميد رخصة البناء بمثابة منح 
مبرر للمســتوطنين للشــروع في تنفيذ رخصة 
بناء المصعد والطريق. وأكــد أن القاضي الذي 
رفض أمر التجميد هو مســتوطن يقطن إحدى 
المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين 

في الضفة الغربية.

إعمار الحرم بالمصلين

الشــيخ جمال أبو عرام، مدير أوقاف الخليل 
يقــف أمام الجرافــات وبجــواره مجموعة من 
الوطنية  وقواهــا  الخليــل  مدينــة  فعاليــات 
والإســامية ليبعــث رســالة رفــض لــكل ما 
يجري بحق المســجد الإبراهيمي الذي يسيطر 
المســتوطنون على 67 % من مساحته الأصلية 

منذ سنوات.
ويقول فــي تصريحات لـ القــدس العربي" 
:"رســالتنا اليــوم ردا علــى ما يجــري تتمثل 
ودعوة  للخليل،  للقدوم  الفلســطينيين  بدعوة 
أهل الخليل للقدوم للمسجد الإبراهيمي للصلاة 

فيه، نريد إعماره بأنفسنا وحضورنا والصلاة 
فيه".

وتابــع: "فــي الحقيقــة لا ينقطــع حضور 
إنهــم  الإبراهيمــي،  للمســجد  المســتوطنين 
يقتحمون المســجد في كل الأوقات، والأولى أن 

نعمره بأجسادنا ودعائنا والصلاة فيه".
ومنذ ساعات الصباح الأولى )الثلاثاء( بدأت 
الجرافات بالعمل بعد أن جلبت المعدات والمواد 
الخام من اجل تشــييد المشــروع الاستيطاني 

الجديد.
الأوقــاف وعبر مديرها الشــيخ أبــو عرام، 
وكذلك  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  باب  طرقت 
الرئاسة الفلســطينية من أجل العمل على رفع 
الاعتداءات ومخاطبة اليونســكو للحفاظ على 
التراث الفلسطيني والديني، ومن أجل مخاطبة 

المنظمات الحقوقية الدولية.
وأضاف الشــيخ أبو عرام: "المساحة المحيطة 
بالمســجد الإبراهيمي تقدر بـ 10 دونمات، وهذا 
المشروع الاســتيطاني سيسيطر على الأقل على 
مســاحة قدرها 3 دونمات من أجل حماية المسار 
ومنطقة المصعد إضافة إلى مســاحة المشــروع 

التي تقدر بحوالى 359 مترا مربعا".

تصفية المسجد ودور البلدية

وحســب رئيس بلديــة الخليل تيســير أبو 
ســنينة فإن "قضية رخصة البنــاء ومطالبتنا 
بتجميدهــا مــا زالــت منظــورة فــي المحاكم 
الإســرائيلية، نحــن ننتظر المحكمة في شــهر 
اكتوبر/ تشــرين الأول المقبل إلا أننــا نعلم أن 
بالقانون،  يعترفون  لا  ومســتوطنيه  الاحتلال 
ولا يحترمون أحدا، ويريدون السير في مشروع 

تصفية المسجد الإبراهيمي".
وعــن تبعات البــدء بهذا المشــروع قال أبو 
ســنينة في تصريحــات لـ"القــدس العربي": 
"هذا المشــروع يســحب صلاحية بلدية الخليل 
عن المكان، فالمســجد ومحيطة يتبعان البلدية، 
والإجراء الإسرائيلي يفرض وقائع جديدة، كما 

أنه يغير فعليا من معالم الحرم الإبراهيمي".
وأضاف: "المشــروع اعتداء أيضــا على قرار 
لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو"، 
التي أدرجت عام 2017 البلدة القديمة في الخليل 

)بما فيها المسجد( على لائحة التراث العالمي".
قــرار  اعتبــروا  قــد  الفلســطينيون  وكان 
اليونســكو بمثابــة دليل يدحــض الادعاءات 
الإســرائيلية المطالبة بضم الحــرم الإبراهيمي 
إلى المــوروث اليهودي، ويؤكــد هوية الخليل 
الفلســطينية. وكانــت ســلطات الاحتلال عام 
لقائمة  2010 قد ضمــت المســجد الإبراهيمــي 
في  المســجد  موقع  وشــملت  اليهودي،  التراث 
الخطــة الوطنية لحماية وإعــادة تأهيل مواقع 
التــراث اليهودي، وهــو ما أثــار احتجاجات 

أممية وعربية، حيث صوتت "اليونسكو" لاحقا 
الإبراهيمي  المســجد  باعتبار  أعضائها  بأغلبية 

جزأ أصيلا من التراث الفلسطيني الإنساني.
وأشــار الى "أن المستوطنين بســلوكهم هذا 
يســتبقون قرار المحكمة، إنهم ينكرون حقوقنا 
حتــى حســب قوانينهــم الاحتلاليــة". وأكد: 
"الاحتلال لا يحتمل أن يعترف العالم بروايتنا، 
وهو يستبق الزمن من أجل تغيير المعالم وتبديل 

الهويات وفرض الأمر الواقع".
وطالــب أبو ســنينة الرئيس الفلســطيني 
بالقيام بدوره من خلال التواصل مع اليونسكو، 
بالقيام  المدنيــة  الشــؤون  هيئــة  طالــب  كما 

بواجباتها في هذا الملف التهويدي الخطير.
وعــن تفعيل التحرك الشــعبي فــي الخليل 
لوقــف العدوان قــال إنهم فعلوا ذلــك الخيار، 
وطالبوا الفلســطينيين بالزحف والاحتشاد في 

البلدة القديمة.
وتابع: "غيــر أن واقع البلــدة القديمة معقد 
وصعــب للغاية، حيــث يمنع الفلســطيني من 
الدخــول للمســجد إلا مــن خــال 5 بوابات 
إلكترونيــة، كمــا أن البلدة محاطــة بأكثر من 
15 حاجزا عســكريا، وهناك أكثر من 90 إغلاقا 
بالإســمنت المســلح، إنها ســيطرة كاملة على 
البلدة القديمة وبداخلها المســجد الإبراهيمي". 
وأضاف: "الإجراءات الإسرائيلية تعزل المسجد 
وتقســم البلدة القديمة وهو ما يعيق الوصول 

للمكان إلا بالموافقة الإسرائيلية".

تاريخ من الاعتداءات

ومنــذ نفــذ الإرهابــي الصهيونــي باروخ 
غولدشــتاين مجزرة في المســجد الإبراهيمي، 
في يــوم الجمعة الدامــي الموافق 25 شــباط/ 
فبراير 1994، استشهد على الفور 29 فلسطينيا، 
وأصاب أكثر مــن 150 آخرين بجــروح، قامت 
قوات الاحتلال بتقســيم الحرم الإبراهيمي بين 
جزءا  الاحتلال  حول  حيث  واليهود،  المســلمين 
من المســجد إلى كنيس يهودي بمساحة 67 في 
المائــة، وهو ما ترتبــت عليه إجــراءات أمنية 
خنقت الحضور الفلسطيني في المسجد والبلدة 
الحديدية  والبوابــات  الحواجز  عبــر  القديمة 

المحكمة وثكنات المراقبة.
وكانــت الســلطة الفلســطينية قــد وقعت 
في عــام 1997 على اتفاق ملحق بشــأن مدينة 
الخليل قســمها إلى قســمين)H1( التي تخضع 
السيطرة  تحت   )H2(و الفلسطينية،  للسيطرة 
الإسرائيلية، وهو ما عمق السيطرة الإسرائيلية 

على قلب المدينة وبموافقة فلسطينية.
والديــار  للقــدس  العــام  المفتــي  ودعــا 
المبارك،  الأقصى  المســجد  خطيب  الفلسطينية، 
الشيخ محمد أحمد حســن، إلى رفض مشاريع 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي التهويدية في 

المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وقال المفتي في بيان وصلت "القدس العربي" 
نسخة منه، إن سلطات الاحتلال تنوي الشروع 
بعمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام 
المســتوطنين للمســجد الإبراهيمي في الخليل، 
ما يعني الاســتيلاء على ما يقرب من )300( متر 
ل  مربع من ســاحات المســجد ومرافقه، ما يشكِّ
ة المســلمين  اعتــداءً صارخا جديــداً على ملكيَّ
الخالصة للمسجد الإبراهيمي، وانتهاكا واضحا 
للاتفاقــات الدولية التي تكفــل حماية الأماكن 

المقدسة، وحرية العبادة".
وجاء في البيان أن هذه السياسة من شأنها 
ر والتصعيد،  أن تجرَّ المنطقة إلى مزيد من التوتُّ
مع التأكيــد على أن مثل هذه المخططات الخبيثة 
ــر من الحــقِّ الثابــت للمســلمين في  لــن تغيِّ

مساجدهم وأوقافهم.
ونبه إلى أن ســلطات الاحتــال ماضية في 
تنفيذ خطط التوســع الاستعمارية والتهويدية 
على الأرض الفلسطينية بالقوة والطغيان، على 
درب حربها الشاملة التي تشنها على المقدسات 

الإسلامية في فلســطين، في إطار سعيها لفرض 
أوامــر تهويدية وواقعية علــى الأرض المحتلة، 
داعياً إلى رفض هكذا واقع مأســوي ومرير بكل 

السبل المشروعة، وعلى مختلف الأصعدة.
وطالــب المجتمع الدولــي والمنظمات الأممية 
ذات الصلة بتحرك جــاد وفاعل لضمان حماية 
أماكــن العبادة بعامــة، والمســجدين الأقصى 

المبارك والإبراهيمي خاصة.
وتمارس قــوات الاحتلال انتهــاكات يومية 
تجاه الحــرم الإبراهيمي، والبلــدة القديمة في 
الخليل، حيث تقــوم بمنع رفع الأذان فيه، ومنع 
وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في أغلب 
الأيام، وتفتحه للمســتوطنين بشكل يومي، كما 
قامت بطــرد بعثة المراقبة الدوليــة في الخليل 

بداية عام 2019.
وحذر وكيل الوزارة حســام أبــو الرب في 
تصريحــات صحافيــة من التبعــات الخطيرة 
لمثل هذه الخطــوة، ودعا المؤسســات الدولية 
الإنساني  التراث  حفظ  ومؤسسات  والحقوقية 
إلى ضــرورة العمــل على إيقاف هــذا التعدي 

السافر والواضح.
وأكــد أن الإدارة العامة لأوقاف الخليل قامت 
الإدارة  في  موظفيها  دوام  بتعليق  اليوم)أمس( 
للمرابطة  الإبراهيمي  للمسجد  للتوجه  ودعتهم 
فيه فــي محاولــة لصــدِّ الاحتلال عــن تنفيذ 
مخططاتــه، كما تمت دعوة مؤسســات الخليل 

قاطبة للتوجه للمسجد.
كما ناشــد أبو الرب أبنــاء محافظة الخليل 
الفلســطيني  شــعبنا  وأبنــاء  خاص  بشــكل 
بالتوجــه للمســجد الإبراهيمــي، والمرابطــة 
فيــه، وتكثيف الوجود ســواء خلال الصلوات 
المفروضة، أو فيما بينها لمنع الاحتلال من تنفيذ 

جرائمه وانتهاكاته.
ويســمى المســجد الإبراهيمــي، أو الحــرم 
الإبراهيمي الشريف نســبة إلى النبي إبراهيم 
"خليل الرحمن"، الــذي يعتبر أقدم بناء مقدس 
مســتخدم بلا انقطــاع، وهــو رابــع الأماكن 
المقدسة عند المسلمين بعد الحرمين المكي والمدني 
والمســجد الأقصى بالنســبة للمســلمين عامة، 

والثاني في فلسطين.

فلسطيني يؤدي الصلاة قرب الحرم الإبراهيمي 

مواقع التواصل الاجتماعي فتحت صفحاتها له وجندي يكشف إرهاب المستوطنين 

التحريض العنصري ضد الفلسطينيين يتواصل وساسة 
»الليكود« يدعون لسحب الجنسية من مواطني الـ 48 

غزة ـ »القدس العربي«: 
على نحــو يؤكد مــدى العداء الــذي تكنّه المؤسســات 
تخصصاتها،  اختــاف  على  للفلســطينيين،  الإســرائيلية 
تواصلت حملات التحريض العنصري الموجهة ضد الشــعب 

الفلسطينيفي وسائل الإعلام الإسرائيلية. 
وفي تقرير رســمي صدر عن وكالة الأنباء الفلســطينية 
"وفا"، جرى رصد تلك الحملة، التي غطت الأسبوع الأول من 
الشــهر الحالي، ورصدت الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، 
والمســموع، وبعــض الصفحــات علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي لشــخصيّات سياســيّة واعتباريّــة في المجتمع 

الإسرائيلي. 
وضمن حملة التحريض نشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" 
مقال يحرّض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)الأونروا(، جاء فيه: "قام أكثر من 100 معلم وأعضاء طاقم في 
الأونروا بنشر محتويات تنشر الكراهية وتشجع على عداء 
الســامية على شــبكات التواصل الاجتماعية".  كما جاء في 
الصحيفة ذاتها مقال يحمل تحريضا على المجتمع الفلسطيني 
في المناطق المحتلة عام 1948، خاصة السجناء، مطالبا بسن 
قانون يفرض ســحب الجنسية من السجناء الأمنيين، مدعيا 
"تلقي يارون فريدمان، قبل بضع أيام، مكالمة بائســة. ممثلة 
قســم الإعفاءات في وزارة القضاء تواصلت معه لإخباره أن 
المخرب الذي قتل أخيه، غاي، قدم طلبا لتقصير محكوميته". 
وتضيف "قُتل غاي فريدمان فــي عملية عام 1992"، لافتا إلى 
أن الخليــة التي قامت بقتلهم تضمنت عربا إســرائيليين من 
منطقة وادي عارة، أعضاء في الحركة الإســامية، وأنه ألقي 

القبض عليهم وحكم على كل منهم 3 مؤبدات. 
وتابع المقال: "للأسف الشديد، حدثت السابقة في سادوم 
وتم تقصير محكومية مخرب من قبــل". وأضاف "وبالتالي، 
بدلا من العمل لسحب جنســية مخرب يتلقى أجرا، كجائزة 
على القتل، من قبل جهة غربية ومعادية، تقوم دولة إسرائيل، 
بقمة الغرابة والجنون، بفحص إمكانية تقصير محكوميته". 

وفي التقرير جرى رصد أعمال التحريض التي تســمح بها 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفتح صفحاتها لساسة تل 
أبيب لكتابة ما يريدون، مقابل تقييد الفلســطينيين، وإغلاق 

صفحاتهم، حين يتحدثون عن ظلم الاحتلال. 
وعلى موقع "فيســبوك" كتب ايلي كوهــن – عضو برلمان 
عن "الليكود" يقول "بينيت )رئيس الوزراء(، ماذا تُخبئ؟… 
اكشــف أمام الجميع ما وعدت أحمد الطيبــي وأيمن عودة، 
توجهت للمستشــار القضائي بطلب الزام بينيت بالكشــف 
عن ملخص جلساته مع القائمة المشــتركة، حتى يومنا هذا، 
ومنذ أكثر من شــهر، لم يقوموا بالإجابة عن الســؤال : ماذا 
قاموا بالبيع للطيبي وعودة ليحصلوا على دعمهما؟"، وتابع 
التقرير محرضا على العرب في مناطق الـ 48 "حكومة بينيت 

– حكومة خطيرة لإسرائيل". 
وعلى موقع "فيسبوك" كتب أوفير سوفر، عضو برلمان عن 
"الليكود"، وهو الحزب الذي يترأســه بنيامين نتنياهو "على 
كل مخــرب قتل يهوديا )الضفة الغربية( أن يبقى بالســجن 

حتى الموت نقطة". 
وتابع "ممنوع على المحكمة السماح للمخرب محمد اغبارية 
بالعودة إلى حضن عائلته في وادي عارة، ممنوع أن نشاهد 
مرة أخرى مظاهر الفــرح واحتفالات عائلة المخرب الذي يتم 
استقباله كبطل، كما حدث مع رشدي أبو مخ الذي قتل موشي 

تمام". 
وأضاف "انــا أطالب وزيــر الأمن بيني غانتــس ووزير 

القضاء جدعون ســاعر، ببذل قصارى جهودهما لكي لا نرى 
إطلاق ســراحه، أتوقع من الائتلاف، أو علــى الأقل الجهات 
الصهيونية بداخلــه، دعم قانون ســحب مواطنة المخربين 
خلال الجلسة المقبلة للكنيســت". وتابع "دم اليهودي ليس 

مباحا". 
وكتب ايتمار بن غفير، عضو الكنيســت عن "الصهيونية 
الدينية" يقول "جئت صبــاح اليوم لأتماثل وأعاضد عائلات 
الجنــود الذين قتلوا في ليل الســبت من عــام 1992 على يد 
المخــرب محمــد اغباريــة. ولا أي دولة يمكــن ان تتقبل أمر 
تخفيف وتقصيــر محكومية مخــرب قتل جنــودا، بدلا من 
التشــديد من محكوميته، يتناقشون إذا يمكن تقصيرها. هذا 
وضع مجنــون. مكان المخرب القاتل هو في الســجن وهناك 

سيقضي كل حياته حتى الموت". 
كما كتب هــذا البرلمانــي ذو الأفكار المتطرفــة "هذا ليس 
فيديــو من غزة، هذا فيديو من رحلــة القوارب هنا عندنا في 
قرية "بلوم" )يقصد قرية الصالحية قرب صفد(، مخيم أطفال 
ومرشــدوهم يغنون أغاني تدعو لقتل اليهــود، التحريض 
والعنصرية". ويضيف "من المريب أن نرى أطفالا يكبرون مع 

هذا الكم من الكراهية". 
وحين جاء التقرير على رصد القنــوات التلفزيونية، نقل 
عن موقع "كســر الصمت"، نشر إفادة الجندي المسرح نمرود 

غوطسمان. 
ويقول غوطســمان، وهو يروي شــهادته خــال خدمته 
العســكرية في مدينة الخليل، إن "فتية يهودا قاموا باقتحام 
دكان بخلع بابه، وكســروا محتوياتــه، وقام صاحب المحل 

باستدعاء الشرطة للتحقيق في الحادثة". 
ويضيف "إلا أن الشرطة التي تمت مواجهتها هي والجنود 
برشق البيض والشــتائم من قبل المستوطنين تراجعت ولم 
تهتم باعتقالهــم أو التحقيق معهم، فلــو كان من قام بتنفيذ 
هذه الأعمال التخريبية فتية فلسطينيون لقام أفراد الجيش 

والشرطة باعتقالهم ومحاكمتهم". 
وجاء في برنامج "المصدر"، الذي حمل عنوان )القناصون 
ينكشــفون( بثته "القناة 13"، "يؤكــد الجنود مجدد الضغط 
الذي يتلقونه من قادتهم في إطلاق النار على الفلسطينيين، 
وتصويــب الرصاصة على ركب المتظاهرين الفلســطينيين، 
الذين لا يشــكلون أي خطر، حتى لو حاولــوا الاقتراب من 

الجدار الفاصل". 
وفي هذا الســياق، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح 
أســامة القواســمي، حقيقة ما تقوم به إسرائيل على الأرض 
من ممارسات عنصرية ضد الشــعب الفلسطيني وخاصة ما 
يجري في القــدس من هدم للبيوت وإخــاء للمواطنين من 
منازلهم في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى وغيرها من 
مدن الضفة الغربية، وما تقوم به من حصار على قطاع غزة. 

وأشار خلال لقائه عبر تطبيق زووم، وفدا طلابيا أمريكيا 
تخصص إعلام، إلى إن الشــعب الأمريكــي "ذو قيم عالية لا 
يمكن له أن يقبل بجرائم إســرائيل وممارساتها التي أقل ما 

يمكن وصفها بنظام الابرتايد والفصل العنصري". 
وأكد أن نضال الشعب الفلسطيني هو نضال ضد الاحتلال 
الإسرائيلي، وأنه ليس لدى الفلســطينيين عداء مع الديانة 
اليهودية مطلقا. وقــال "هناك فرق كبير بين معاداة الاحتلال 

الإسرائيلي وانتقاده وبين معاداة اليهودية أو السامية". 
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تتهرب من القانون الدولي 
واســتحقاقاته للتاريخ والدين، وذلك لتعقيد المشهد وإطالة 
عمر الاحتلال، ولتبرير ما تقوم به من ممارسات خارجة عن 

كل القوانين الدولية والإنسانية. 

اشتية: خصم إسرائيل أموال الضرائب 
غير قانوني ويضع السلطة في موقف صعب 

39 أسيرة في سجن »الدامون« يعانين 
ظروفا صعبة من بينهن حامل 

غزة ـ »القدس العربي«: 

محمــد  الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  قــال 
اشتية، إن خصم إســرائيل من أموال الضرائب 
وغيــر  شــرعي  "غيــر  أمــرا  يعــد  الفلســطينية 

قانوني".
 وأشــار فــي كلمــة لــه في مســتهل جلســة 
الحكومــة إلى أن "قيــام إســرائيل بخصم 100 
يســاوي  الأمريكــي  )الــدولار  شــيكل  مليــون 
3.21 شــيكل( مــن الأموال المســتحقة للســلطة 
الفلســطينية مــن عائدات الضرائب عن الشــهر 
الشــهداء  أننــا ندفــع لأســر  الماضــي بحجــة 

والأسرى غير شرعي، وغير قانوني". 
وأكــد أن ذلــك يعــد "تعديــا واضحــا علــى 
حقوقنا". وطالب دولة الاحتلال بإعادة الأموال 
الفلسطينية كاملة، مؤكدا أن هذا الخصم يضع 

السلطة الفلسطينية "في موقف مالي صعب". 

مــن  يكــون  الخصــم  أن  بالذكــر  وجديــر 
الأمــوال التــي تجبيهــا إســرائيل، مــن عوائــد 
الضريبــة على البضائــع التي تمر مــن موانئها 
للمناطق الفلســطينية، حســب "اتفــاق باريس 

الاقتصادي".  
ومنذ عام 2019، شــرعت ســلطات الاحتلال 
بخصــم مبلغ مــن تلــك الأمــوال، والمفترض أن 
تحولها للخزينة الفلســطينية، وفق قانون أقره 
"الكنيست" الإسرائيلي، بزعم أنها تدفع إعانات 
لعوائــل الشــهداء والأســرى، غير أن الســلطة 
الفلســطينية لــم تأبــه لتلــك الأفعــال. وأكدت 
علــى مضيها في دفــع تلك الإعانــات، رغم أنها 
اضطرت في أشــهر ســابقة بســبب الأزمة إلى 

دفع ما قيمته نصف رواتب موظفيها. 
وكان وزير المالية الفلســطيني شكري بشارة 
قــد طالب المجتمــع الدولي بمســاعدة الســلطة 
الفلســطينية في تســوية الملفات المالية العالقة 

مع إسرائيل، تجنبا لانهيار مالي في ظل تراجع 
المنح الدوليــة ووصول الاقتصاد الفلســطيني 
إلى الحد الأقصى في توليــد الإيرادات المحلية، 
معلنا أن الاســتقطاعات الإســرائيلية خلال 14 

عاما بلغت 10 مليارات دولار. 
وبسبب الأزمة المالية الحالية، بدأت الحكومة 
الفلســطينية في صــرف رواتــب موظفيها بعد 

تأخير دام لأسبوع كامل. 
وفي سياق آخر، طالبَ اشتية المجتمع الدولي 
بمنــع محــاولات النظــام القضائــي للاحتلال 
مساومة أصحاب الأرض الأصليين في القدس 
على تــرك منازلهم، لصالح إحلال المســتوطنين 

مكانهم. 
وأشــاد في الوقــت ذاته بالمقاومة الشــعبية 
التي تتفاعل ضد الاستيطان في بلدة بيتا شمال 
الضفــة، وفــي كل المناطــق المهــددة بالمصادرة 

لصالح الاستيطان. 

غزة ـ »القدس العربي«:

ضمن سياسات العقاب والقمع الإسرائيلية، 
تواجه الأســيرات الفلســطينيات في ســجون 

الاحتلال ظروفا اعتقالية غاية في الصعوبة. 
وقالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
إن الأســيرات في ســجون الاحتلال وعددهن 
39 أســيرة، يعانــن ظروفًا صعبــة، في ظل ما 
يتعرضن له من ضغوطات من قبل إدارة سجن 

الدامون. 
وأوضحت في تقرير جديد لها أن سياسات 
الحرمــان والتنكيل تتواصل بحق الـــسيرات، 
بحــق  المتعمــدة  الطبــي  الإهمــال  كسياســة 

المريضات منهن. 
وذكــرت حالة الأســيرة إســراء الجعابيص 
المصابة بحروق بليغة وتحتاج لتدخل جراحي 
لإنقاذ ما تبقى من جســدها، وكذلك الأســيرة 
روان أبــو زيادة، التي تعاني مــن جرثومة غير 
معروفــة فــي الجهــاز الهضمي ومشــاكل في 

العظام. 
وأشــارت الهيئة إلى أن الأسيرة نسرين أبو 
كميل مصابة بأمراض ارتفاع الســكر وضغط 

الــدم، فيما الأســيرة صمود أبو ظاهر تشــكو 
مــن مشــاكل في الدم، والأســيرة أنهــار حجة 
وهــي حامل وتعاني مضاعفات الحمل وهزالا 

وضعفا عاما بالجسم. 
وأوضحــت الهيئــة أن مــن بــن الانتهاكات 
التي تواجهها الأســيرات أيضا مراقبة "ساحة 
الفــورة" في ســجن الدامــون بالكاميــرات ما 
ينتهك خصوصيتهن ويُقيــد حركتهن، إضافة 
لمصــادرة ســلطات الاحتلال الكتــب من مكتبة 

السجن والحرمان من الزيارات. 
ولفتت هيئة الأســرى إلى أن عدد الأسيرات 
حاليا 39 أســيرة يقبعــن في ســجن الدامون، 
بعد تحرر الأســيرة حلوة حمامرة قبل يومين، 
من بينهن أســيرة معتقلة إداريا وهي الاســيرة 
بشــرى الطويل، وأســيرة من قطاع غزة وهي 

نسرين حسن. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أســير 
فلسطيني، منهم 700 مريض، منهم 40 يعانون 
أمراضا مســتعصية، ومن بين العدد الإجمالي 
هناك نســاء وأطفال وكبار في السن، ويشكي 
جميعهــم من ســوء المعاملــة، ومــن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيب، فيمــا هنــاك العديد منهم 

محرومون من زيارة الأهــل، ويقبع آخرون في 
زنازين عزل انفرادي. 

وفي الســياق، قالت هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين، إن ســلطات الاحتلال نقلت الأسير 
المريــض عماد عبد الخالق أبو رموز من ســجن 
"عوفر" الى مستشــفى "شعاري تصيدك"، بعد 

تدهور طرأ على حالته الصحية. 
وحملــت الاحتــال المســؤولية الكاملــة عن 
حياة الأســير أبو رمــوز )46 عاما( من ســكان 
مدينــة الخليل، بســبب مماطلة اهمــال حالته 
الصحية وعدم تقــديم أي علاجات حقيقية له، 
حيث أنه مصــاب بفيروس فــي الكبد، إضافة 

لمعاناته من مرض السرطان. 
وذكــرت أن الأســير معتقــل منذ ديســمبر/ 
كانــون الاول 2004، ومحكــوم بالسّــجن لمدة 
25 عامــاً، وقــد تراجعــت صحته في الشــهور 
الأخيرة بشكل واضح، وعانى من آلام شديدة، 
وبعــد إجراء فحوصات له تبــن إصابته بورم 
ســرطاني في منطقة الخصيتين، وأنه بحاجة 
الى اجــراء عملية جراحية عاجلة لاســتئصال 
إحدى الخصيتين، قبل أن ينتشر السرطان في 

أماكن أخرى من جسده. 
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جماهير حاشدة تشيّع جثمان شهيد في نابلس 
والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين ويهدم منزلين في القدس

 

الضفة الغربية - »القدس العربي«:
 

شيعت جماهير حاشــدة جثمان الشهيد شادي الشرفا 
في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، شــمال الضفة الغربية، 
عقب إفراج قوات الاحتلال عن جثمانه بعد عملية احتجاز 

استمرت أكثر من 14 يوما.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت صباح أمس الثلاثاء، 
جثمان الشــهيد الشــرفا، قرب حاجز حوارة العســكري 
جنوب نابلــس لطواقم الهلال الأحمر الفلســطيني، التي 
نقلت بدورها الجثمان إلى مستشفى رفيديا في نابلس وتم 
تصويــره طبقيا، وهناك قرر الأطبــاء تحويله لمعهد الطب 

العدلي في مستشفى جامعة النجاح الوطنية.
والشــرفا )41 عاما( هو الشــهيد رقم ســبعة منذ بدء 
الهجمــة الاســتيطانية على جبــل صبيح قبــل أكثر من 3 
شهور، واستشــهد قرب مفترق بيتا مساء 27 تموز/ يوليو 
الماضي، بينما كان يحمل عدّة الســباكة محاولا زيادة ضخ 
الماء لبلدته الذي يقننه الاحتلال ضمن سياســة العقوبات 

الجماعية التي ينتهجها بحق البلدات الفلسطينية.
ونقل نشــطاء المقاومــة الشــعبية منذ نحو أســبوع 
مواجهات وفعاليّات الإرباك الليلي بشــكل مؤقت من جبل 
صبيــح إلى مدخل البلــدة، حيث الطريــق الرئيس الذي 
تمر منه مركبات المســتوطنين، في محاولــة للضغط على 

الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد الشرفا.
ميدانيــا، اعتقلت قــوات الاحتلال فجر أمس، عشــرة 
فلســطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينهم 

جريح. 
ووفق مصادر محلية فإن الاعتقالات طالت خمسة شبّان 
من دير الغصون شــمال طولكرم، وهــم: أحمد عبد الفتاح 
بدران، وإياس وشــقيقه فراس صبحي مســعود، وحمزة 
فراس مســعود، وكذلك لؤي زياد أبو زيتون الذي اعتقله 
جنود الاحتلال بعــد إصابته إثر مواجهات في المكان. وفي 
دير استيا غرب سلفيت، اعتقل الاحتلال الشابين ليث عبد 

الرحيــم ملوح )21 عاما(، وهو طالب في جامعة فلســطين 
التقنية بطولكرم، ويســري أحمد زيــدان )24 عاما(، بعد 
تفتيش منزليهما. كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب إحسان 

معارك حمامرة )26 عاما(، من حوسان غرب بيت لحم.
وطالــت الاعتقالات أيضا الأســيرين الســابقين معتز 
محمود الشرحة، وحافظ الفسفوس، من بلدة دورا جنوب 

الخليل.
وفي مدينة القــدس المحتلة هدمت جرافات تابعة لبلدية 

تين سكنيتين في حي بئر أيوب بالمدينة. الاحتلال شقَّ
 وقــال الناشــط كايد الرجبــي من ســلوان، إن الهدم 
استهدف منزلًا مكونا من طابقين كلٌ منهما شقة منفصلة عن 

الأخرى، أحدهما لرماح زياد عودة، والآخر لشقيقه علي.
وأضاف أن الشــقيقين أقاما هاتين الشــقتين استعدادا 

للزواج والسكن فيهما.
وقال الناشط فخري أبو دياب من سلوان في تصريحات 
صحافيــة، إن عائلة عودة شــرعت ببناء المنــزل قبل 10 
ســنوات، وحاولت الحصول على تراخيــص بناء، إلا أن 

بلدية الاحتلال رفضت منحها التراخيص اللازمة.
وأكد أن بلديــة الاحتلال تواصل رفــض منح تصاريح 
بناء للعائلات الفلســطينية في القدس، خاصة في سلوان 
وأحيائها القريبة من المســجد الأقصى، في حين لا تتوقف 
عن منح تراخيص بناء في المقابل للمستوطنين في المنطقة 
ذاتها، مشددا أن هذه السياسة مستمرة منذ سنوات لتفريغ 

مدينة القدس من أهلها.
وفي مدينة بيت لحم جرفت آليات الاحتلال طريقا معبدا 
في بلدة بتير غرب المدينة. وأفاد الناشط في مجال مقاومة 
الاســتيطان والجدار في بتير عمر القيســي بأن جرافات 
الاحتلال قامت بتجريف طريق فــي منطقة " كرم حديدون 
" في حوض " باطن أبو حســن" شــرق البلدة، بطول كيلو 
متــر، وتصدى المواطنون لهم، كمــا تم الاعتداء على عضو 
البلدية زكي البطمة )60 عاما( والموظف في البلدية ســعيد 

تشييع جثمان الشهيد دويكات في نابلسأبو حارثية.

تحدث عن اتصالات مع الإمارات لتنفيذ مشاريع مد خطوط أنابيب النفط والطاقة الشمسية وإنشاء مناطق صناعية بالقرب من جنوب قطاع غزة

وزير في حكومة الاحتلال: إسرائيل
تجري مباحثات مع دول خليجية للتنسيق حول إيران

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تزامنــا مــع وصــول وليــم بيرنــز مدير 
المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" إلى 
في  الإقليمي  التعاون  وزير  كشــف  إسرائيل، 
"ميرتس"(  )حزب  فريج  عيســاوي  حكومتها 
في حديث لقناة "الحرة" أن مباحثات مباشرة 
جارية مــع دول الخليج بما فــي ذلك العربية 
الســعودية حول التنســيق فيمــا يتعلق بـ 

"التهديدات الإيرانية". 
وأشــار فريج، وهو من مدينة كفر قاســم، 
خلال المقابلة مع قناة "الحــرة" إلى أن "هناك 
في  "الأشــقاء  مع  مباشــرا  وتفاهما  اتصــالا 
دول الخليج بشــأن التنســيق فيمــا يتعلق 
بالتهديــدات الإيرانية، وبما أن هــذا الأمر لا 
يتعلق فقط بإســرائيل أو الخليج فإنه يحتاج 
إلى معالجة على الصعيد الدولي". وشدد على 
أنه "يحلم باليوم الذي سيســافر فيه إلى مكة 
المكرمة في السعودية لأداء فريضة الحج وهو 

مقتنع بأن مثل هذه الفرصة ستتاح قريبا.
كما أكد الوزير في حكومة الاحتلال أن هناك 
اتصالات على جميع المســتويات مع الإمارات 
مع وجود نية صادقة لتنفيذ عدد من المشاريع 
والطاقة  النفــط  أنابيــب  بخطوط  المتعلقــة 
الشمســية وإنشــاء مناطق صناعية بالقرب 
من جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الحكومة 
الإسرائيلية تعمل "على مشروعات عدة، رأينا 
من بعضها بوادر خير مثل الشراكات والتبادل 
الطبي الحاصل بــن الدولتين، وأنا على يقين 
أنه خلال فتــرة قصيرة ســنرى أمورا تخدم 

الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي". 
وبخصــوص العلاقــات مــع الأردن، أفاد 
عيساوي فريج أن الســنوات العشر السابقة 
"شــهدت نوعا من أزمة ثقة، وخلال الأشــهر 

الأخيرة زار رئيس حكومــة الاحتلال نفتالي 
بينيــت الأردن للبناء وإعــادة الثقة"، وتابع 
"ســيكون هناك تعاون في برامــج اقتصادية 
تهم الطرفين، في مجال الطاقة الشمسية، وفي 

المياه" .

مدير المخابرات الأمريكية

وأفــاد موقــع "والا" الاخبــاري نقــا عن 
مســؤولين إســرائيليين، ان رئيــس وكالــة 
المخابــرات المركزيــة الامريكية وليــام بيرنز 
وصل اســرائيل أمس في أول زيــارة لها منذ 
اســتلام رئيس جهاز الموســاد الجديد دافيد 

بارنيع مهامه.
 وحســب "والا" تأتــي الزيارة مــع ارتفاع 
حالــة التوتر بين اســرائيل وايــران، وعلى 
خلفية الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" 
والتصعيــد الأخير بين اســرائيل وحزب الله 

على الحدود الشمالية.
وأشــار المسؤولون الاســرائيليون الى ان 
بيرنز من المتوقع ان يجتمع مع رئيس الموساد 
بارنيع، ومع بينيت ومع مسؤولين آخرين في 

الجهاز الامني والاستخباراتي.
 وذكروا أن المباحثات بين الجانبين ستتركز 
على إيــران، وأيضا على البرنامــج النووي 
ونشــاطات إيران فــي المنطقة. وذكــروا أن 
الجانــب الاســرائيلي يريد أن يســمع حول 
السياســة الأمريكية التي سيتم اتباعها حيال 
الحكومة الجديدة في إيران برئاســة إبراهيم 
رئيسي، خصوصا بكل ما يتعلق بالعودة إلى 

الاتفاق النووي. 
وحســب "والا" فان بيرنز مــن المتوقع ان 
يــزور رام الله ويجتمع مــع رئيس المخابرات 
الفلســطينية ماجد فرج، ومع رئيس السلطة 

الفلســطينية محمود عباس"، منوها أن وكالة 
المخابرات المركزيــة الامريكية ظلت على صلة 
وثيقة مع الأجهزة الأمنية الفلســطينية خلال 
فترة الرئيــس ترامب. وعلــى خلفية انقطاع 
العلاقــات بــن الســلطة والبيــت الأبيض، 
كانــت وكالة المخابــرات المركزيــة الامريكية 
قناة الاتصــال الوحيدة تقريبا مع الســلطة 
الفلســطينية.  يشــار الى أن رئيــس وكالة 
المخابــرات المركزية الأمريكية شــغل بالماضي 
منصــب نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكية 
للشــؤون السياســية والشــرق الاوســط، 
وخلال تلك الفترة كانــت لديه علاقات وثيقة 
مع مسؤولين اســرائيليين وفلسطينيين كثر، 
وهو على صداقة مع بعضهم. وفي عام 2013، 
وخــال الفتــرة الثانية للرئيــس اوباما قاد 

بيرنز مع جيك ســاليفان الذي يشــغل اليوم 
منصب مستشــار الأمن القومــي للرئيس جو 
بايدن قنوات الاتصال الســرية مع ايران التي 

أجريت في مسقط عاصمة سلطنة عمان. 
الى ذلك يشــار الــى أن وزيــر الخارجية 
الأمريكي انتوني بلينكن قــال أمس الأول إن 
إيران ستعاقَب على الاعتداء على ناقلة النفط 
في بحر العرب قرب ســواحل عُمان، مؤكدا أن 
العالم لا يمكنه السماح "بالإفلات من العقاب". 
وفي كلمــة القاها أمام مجلس الأمن الدولي 
أكد بلينكن على "ضرورة عمل جميع الأمم على 
تقديم المســؤولين عن الاعتداء الــى العدالة" 
. محذرا مــن ان عدم القيام بذلك ســيزيد من 

شعورهم بالحصانة وسيشجع الاخرين.
وقال خلال جلســة افتراضية لمجلس الأمن 

الدولي حول الأمن البحــري، إن "التفجيرات 
في أواخر تموز/ يوليو على ناقلة النفط "أم - 
تي ميرسر ســتريت" التي يشغلها رجل أعمال 
إسرائيلي هي ضمن "سلسلة هجمات وسلوك 
اســتفزازي آخر. وأضــاف "علــى كل دولنا 
محاسبة هؤلاء المسؤولين، وعدم القيام بذلك 
لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من 
العقاب ويشــجع الآخرين الذين يميلون إلى 

تجاهل النظام البحري" . 
وتعرضــت ناقلــة النفط لهجــوم في بحر 
العرب قبالة سلطنة عمان في 29  تموز/يوليو، 
أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقهما )بريطاني 
وروماني(، واتهمت دول عدة أبرزها الولايات 
المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إيران بالوقوف 

خلف الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.

المغرب ينتظر أول زيارة 
رسمية لوزير إسرائيلي

الخارجيــة  وزيــر  يســتعد  وبالتزامــن 
الإســرائيلية يائير لابيد للبــدء بزيارته إلى 
المغرب اليــوم الأربعاء، وتمتد إلــى يوم غد 
الخميــس، ويرافقه وفد يضم مســؤولين في 
قطاعات متعددة، من بينها السياحة والأعمال 

والصحة والأوبئة. 
وحسب القناة الإسرائيلية "أي  24 " سيقوم 
لابيد بزيــارة ضريح الملكــن الراحلين محمد 
الخامس والحســن الثاني وســيلتقي نظيره 
المغربي ناصــر بوريطة، إذ مــن المقرر أن يتم 
توقيع ثلاث اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز 

العلاقات بين الجانبين.
 وســتكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها 
الرباط،  إلى  الإسرائيلية  الدبلوماسية  رئيس 
الدبلوماسية  العلاقات  اســتئناف  إعادة  منذ 

بين الجانبين في ديســمبر/ كانــون الأول من 
العام المنصرم. 

وحسب القناة الإسرائيلية يُنتظر أن يلتقي 
مسؤولون إســرائيليون مع وزيرة السياحة 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد 
العلوي،  فتــاح  نادية  المغربيــة،  الاجتماعي 
ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، للتباحث 

بشأن مواجهة تداعيات وباء كورونا. 
وفي اليــوم الثاني من الزيارة، ســيفتتح 
الاتصال  مكتب  الإســرائيلي  الخارجية  وزير 
الإســرائيلي في الرباط، كما يتضمن برنامج 
الزيارة أيضــا، إقامة الصــاة يوم الخميس 
المقبل في أحــد معابد مدينة الــدار البيضاء، 
ثــم يختتم الوفد الإســرائيلي زيارته بمؤتمر 
صحافي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية. 

وتابعــت القنــاة "أي 24  ":"اتخــذ المغرب 
وإسرائيل خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات 
الثنائيــة مــع تدشــن أول رحلــة تجاريــة 
مباشــرة في 25 يوليو/تمــوز المنصرم بين تل 
أبيب ومدينة مراكش، عبــر خطوط الطيران 

الإسرائيلية. 
وســيتم تعزيز هذه الاتصــالات مع خطين 
آخرين بين إســرائيل ومدينتي الدار البيضاء 
ومراكش، حيث سيتم تشغيلهما على التوالي 
من قبل شــركة الخطــوط الملكيــة المغربية، 
وشــركة العربية للطيــران منخفضة التكلفة 
المقبل، حســبما  فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
أعلــن الأحد المنصــرم مدير مكتــب الاتصال 
الرباط دافيد غوفرين عبر  الإســرائيلي لدى 

حسابه على تويتر". 
وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي 
إلى المملكة المغربية قبل 18 عاما، وهي الزيارة 
التــي قام بها وزير الخارجية آنذاك ســليفان 

شالوم في عام 2003 .

معهد أرشيفي يهودي يكشف بالوثائق:

إسرائيل سلّمت أطفالا مصريين رضعا من سيناء
لعائلات أوروبية للتبني غير القانوني

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
كشــف معهد إســرائيلي يعنى بالأرشــيفات 
التاريخية عن قيام جهات إســرائيلية بتســليم 
أطفــال مصريين "مهجورين" من ســيناء للتبني 
في أوروبا بشــكل غير قانونــي وغير أخلاقي. 
ويســتدل من وثائق تاريخية كشف عنها للمرة 
الأولى معهد "عكافوت" أن هناك مذكرة لـ "مراقب 
الدولة" الإســرائيلي من عام 1973 تكشــف عن 
ســلطات  بقيام  تتمثل  تاريخية  فضيحة  قضية/ 
الرفاه الإســرائيلية بتســليم أطفــال مصريين 
مســلمين لعائلات أوروبية مســيحية علما بأن 
قوانــن التبني فــي العالم تحظر تســليم طفل 
للتبنــي لعائلة تنتمي لدين مغايــر لدين عائلته 

الأصلية.
الاحتلال  سلطات  أن  "عكافوت"  وثائق  وتفيد 
الإسرائيلية وجدت في سبعينيات القرن الماضي 
ثلاثة أطفال "مهجوريــن" حولتّهم لرعاية جهات 
إســرائيلية تابعة للحاكم العسكري الإسرائيلي 
في سيناء، وهذه بدورها سلمتّهم لجهات أجنبية 
بعدما فشــلت في العثور على جهات إسلامية في 
سيناء وفي إســرائيل تقبل بهم. ووفقا للوثيقة 
التاريخية سلمّت ســلطات الاحتلال في سيناء 
البلاد"  إلى "عائلات مســيحية خــارج  الأطفال 
وذلك بعد التشاور مع وزارة الرفاه الإسرائيلية. 
ويوضح "عكافوت" أن الكشف عن هذه المسألة تم 
وقتها خلال عمل "مراقب الدولة" الذي اكتشــف 
حادثــة تبني أخــرى لطفلة مصريــة ولدت في 
سيناء خارج إطار الزوجية وتم تسليمها لعائلة 

مســيحية في دولة أوروبية بعــد الحصول على 
موافقــة خطية من والدتها". ويشــير "عكافوت" 
الى أن "مراقــب الدولة" تنبه وقتها الى أن عملية 
نقل الأطفال المصريين لعائلات أوروبية ليســت 
قانونية فطالب بوقفها رافضا موقف المستشــار 
القضائي لوزارة الرفاه الإسرائيلية الذي شرعن 

هذه العملية.

مراقب الدولة: عمل غير أخلاقي وغير قانوني

وردا علــى موقــف وزارة الرفاه أكــد نائب 
المستشــار القضائي لـ "مراقب الدولة" شموئيل 
هولندر) مدير مفوضية خدمات الدولة وسكرتير 
الحكومة لاحقا( في مذكرة رســمية عدم قانونية 
وعدم أخلاقية نقل الأطفال المصريين من ســيناء 

للتبني في أوروبا.
 وقال فــي مذكرتــه إن نقل الأطفــال الرضع 
المســلمين من ســيناء لعائلات أوروبية يتنافى 
مــع القانون المصــري الذي لا يعتــرف بالتبني 
أصلا مثلما يتناقض مع القانــون الدولي، منبها 
لتفاصيل اتفاقية جنيف الرابعــة التي انتهكتها 
السلطات الإســرائيلية في هذه القضية، مؤكدا 
أنهــا تحظر نقل من هم واقعــون تحت الاحتلال 
إلى خــارج المنطقة المحتلة وحظــر تغيير المكانة 

الشخصية للأطفال بمثل هذه الحالة.
الرابعة في  اتفاقية جنيــف  ويضيف" تقضي 
مثل هذه الحالة بتسليم أطفال بلا أب وأم لعناية 
عائلات من شعبهم وديانتهم ومتحدثين بلغتهم". 
كذلــك أوضــح هولنــدر وقتها فــي مذكرته 
أن قانــون التبنــي الإســرائيلي لا ينطبق على 
الأراضي المحتلة ويشــدد على ضرورة الحذر في 

تســليم أي طفل للتبني.  وتابع محذرا" من شأن 
نقل أطفال مسلمين مصريين لعائلات مسيحية في 
الخارج وتغيير ديانتهم كما هو متوقع أن يفشي 
لتعقيــدات وأضــرار دبلوماســية دون الحاجة 
لهــا". واضح انه مــن "الحالة المطروحــة أمامنا 
أن الســلطات الإســرائيلية المعنية كانت راغبة 
بالتخلص من هذا العــبء دون التنبه لنتائجه 
وتبعاتــه" . في مذكرته اقتــرح هولندر وقتذاك 
بالتوجّــه للقيادات المصرية المحلية في ســيناء 
ولمؤسسات رفاه فلسطينية في الضفة الغربية أو 
التوجه للصليب الأحمر بدلا من تســليم الأطفال 

الرضع لعائلات مسيحية في الخارج.

 غير قانوني

وتظهــر وثيقة أخــرى أن القائم علــى رقابة 
الجيش داخل "مراقب الدولة" ي.أينشــتاين قد 
ارســل مذكرة للمستشــار القضائي الخاص بـ 
"المراقب" وفيها يوضح عــدم قانونية نقل أربعة 
أطفال مصريين من ســيناء لعائــات أوروبية، 
طالبا منه استشــارة قضائيــة بهذا الخصوص 
تدور حول أربعة أســئلة: مــدى قانونية إخراج 
الأطفال المصريين من ســيناء، وقانونية إصدار 
وثائق ســفر  لهــؤلاء الأطفال تتيح تســفيرهم 
للخــارج، ومدى قانونية عمليــة التبني من قبل 
قانونية  ومــدى  أوروبيــة،  مســيحية  عائلات 
إخراجهم للخارج. وقام معهد "عكافوت" بطمس 
أسماء الأطفال المصريين واسم الدولة الأوروبية 
التي نقــل بعض الأطفــال اليها، مكتفيا بنشــر 
أعمارهم وتاريخ نقلهم ومنهم عمره شــهر ونقل 
في الخامس مــن يونيو/ حزيــران 1972 ومنهم 

عمره أيام ونقــل في اليوم ذاتــه، وهناك طفلة 
رضيعة عمرهــا ثمانية أيام فقط لم يعرف تاريخ 

نقلها المحدد.

عشية حرب رمضان

وتظهــر وثيقة تاريخية أخــرى تعود الى 29 
يوليــو/ تمــوز 1973  ، وفي بعضهــا يروي ي. 
اينشــتاين قصة العثور على ثلاثة أطفال رضع 
العريش تم تســجيلهم  "مهجورين" فــي مدينة 
بســجل الأنفس المصري، مشيرا لواجب الجيش 
الإســرائيلي بحمايتهم وضمان بقائهم على قيد 
الحيــاة داخل مؤسســات رفاه فــي المنطقة لأن 

القانون المحلي يحظر التبني. 
ويتابع" نظــرا لعدم وجود مؤسســات رفاه 
محلية ســيقوم الجيش بنقل طفلين منهم خلال 
أسابيع للخارج فور وصول عائلات تتبناهما من 
أوروبا لإســرائيل". منوها أن الأطفال مسجلون 
كمســلمين دون ذكر هوية أهاليهم البيولوجيين 
وقــد تمــت عمليــة التبنــي بواســطة عائلات 
التابع للجيش  الرفــاه  أوروبية بموافقة ضابط 

الإسرائيلي.

دور الأرشيفات في الصراع 
بين تكريسه وتسويته

يذكر أن معهــد "عَكاڤوت" أقيم في حيفا لبحث 
الصــراع الإســرائيليّ- الفلســطينيّ فــي عام 
2014، انطلاقــا من الدور الحيــويّ الذي تلعبه 
الأرشــيفات، والإمكانيات الكامنة فيها لتحطيم 
الروايات التي تُغذّي الصّــراع، ومن أجل تعزيز 

الخطاب العامّ الذي يســتند إلــى الحقائق، إلى 
الُمدافعين عن حقوق الإنســان"  جانب دعم عمل 

كما يوضح المعهد في موقعه. 
ويتابع ضمــن تعريفه لدوره أنه "عبر البحث 
في الموادّ الأرشــيفيّة، والكشــف عن المنظومات 
والمســارات والأحــداث التــي تلعــب دورا في 
الصّراع، نحن نســعى لرؤية الأرشيف  تكريس 

كأداة لصُنع التغيير.
 نحن نســاعد الُمدافعين عن حقوق الإنســان 
ومُنظّمات المجتمــع المدنيّ، عبر العثور على مواد 
أرشــيفيّة تدفع عملها قدُمًا، وتوفير المناليّة لهذه 
المواد. ونحن نعمل من أجل توسيع مناليّة الموادّ 
ــر توثيق المــوادّ الموجودة  أمام الجمهور، وتيسُّ
فــي الأرشــيفات الُحكوميّة، بغيــة تعزيز ودفع 

الشفافية وحُريّة المعلومات قُدما" .
وســبق أن صدر عــن المعهد قبل أيــام كتاب 
تاريخي مهم يفضح المرامي السرية غير الأخلاقية 
للنظام العســكري الذي فرضته إســرائيل على 

فلسطينيي الداخل في الفترة 1948-1966 .

عشرات الأطفال الفلسطينيين

في هذا الســياق ســبق واعترفت إســرائيل 
قبل ثلاث ســنوات بإقدامها على إرسال عشرات 
الأطفال المســلمين من أصول فلســطينية للتبني 
بــدول أوروبيــة فــي ســنوات الســبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي، ليس فقط بشكل 
يتنافى مــع المواثيق الدولية، وإنمــا مع قوانين 
التبني المعمــول بها في إســرائيل التي تواصل 
التكتم على الملف وحيثياته. واستعرض القاضي 
أحمد ناطور، الذي شغل لسنوات طويلة منصب 

رئيس محكمة الاســتئناف الشــرعية العليا في 
البلاد تفاصيــل القضية، إذ وصلتــه عام 1998 
معلومــات مفادها أن إســرائيل تقوم بإرســال 
الأطفال الفلسطينيين المسلمين للتبني في أوروبا 

وخاصة إلى السويد وهولندا.
 وقتها كشــف القاضي النقاب عــن مواصلة 
إســرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاق أوســلو 
إرســال أطفال مســلمين مــن مناطق فلســطين 
التاريخيــة كافة للتبني في أوروبــا، محذرا من 
إمكانية أن تكون إســرائيل -التي ما زالت تتكتم 
علــى التفاصيل وكواليس التبنــي- ضالعة في 

المتاجرة بالأطفال الفلسطينيين.
 وأكد فــي حديث لقنــاة »الجزيــرة« وقتها، 
وجود ترتيبات إسلامية في الداخل الفلسطيني 
منذ مطلع تســعينيات القرن الماضي التي تعنى 
بموضوع التبني حســب ما ينص عليه القانون 
الإســرائيلي أيضا، إذ تنشــط بترتيــب الإطار 
لإيجــاد عائــات حاضنــة لاســتيعاب هؤلاء 
الأطفال وفق الشــريعة الإسلامية، وعلى أساس 
بميثاق  المنصــوص  الإســامية  الكفالة  نظــام 
الأمم المتحــدة واتفاقية حقوق الطفــل من عام 
1989 وبعد تحديثهــا في عام 1991، حيث وقعت 

إسرائيل عليها.
وبحكم منصبــه الديني رئيســا لأعلى هيئة 
إســامية في إســرائيل وكونه بروفيسورا في 
في  ناطور  توجه  الإسرائيلي،  والقضاء  القانون 
عام 1998 برسالة رسمية إلى المستشار القضائي 
للحكومــة فــي حينــه، إلياكيم روبنشــتاين، 
وكشــف عما لديه مــن معلومات، مؤكــدا أن أي 
جهة إسرائيلية لم تتشــاور معه ولا مع أي جهة 

إسلامية في البلاد حيال موضوع التبني.

عيساوي فريج
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الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت المعطيات الرســمية، مســاء الإثنين، أن معدل ملء أســرّة الإنعاش 
المخصصة لكوفيد-19 بلغ 46.6 في المئة.

وفي ظل الوضعية الوبائية الحالية المتسمة بارتفاع أعداد المصابين والحالات 
الحرجة، أصبحــت عملية العثــور على ســرير في غرف الإنعــاش بمختلف 
المستشــفيات المغربية مهمة مستحيلة، حســب ما صرح به اختصاصيون في 

الإنعاش لصحيفة "الأحداث المغربية" أمس.
واعتبر البروفيســور ســعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية المكلفة 
بمتابعة فيــروس "كورونا"، أن الأرقام تكشــف حجم النكســة الوبائية التي 

يشهدها المغرب.
وتعيش أقســام الإنعاش في مختلف مستشــفيات البــاد وضعية صعبة، 
خصوصــاً في مدينتي الــدار البيضاء ومراكــش، ففي الوقت الــذي تبلغ فيه 
نســبة الملء بشكل عام 46 في المئة، فاقت نســبة ملء أسرّة الإنعاش بالمدينتين 
المذكورتين حالياً 85 في المئة، مما يعني الإعلان في اليومين القادمين عن نســبة 
ملء مئة في المئة، وهو ما قد يؤدي إلى توقف استقبال المستشفيات في مراكش 

والدار البيضاء للحالات الحرجة.
ولجأت الســلطات إلى إعداد مستشــفيات ميدانية، كمحاولة للتخفيف من 

الضغط المتزايد على المستشفيات العمومية.
ولفت البروفيسور هشام سباعي، أستاذ التعليم العالي والتخدير والإنعاش 
وطــب الطوارئ في كلية الطب والصيدلة، إلى أن 98 في المئة من الموجودين في 
غرف الإنعاش لم يتلقــوا اللقاح المضاد لكورونا، و90 في المئة منهم وصلوا إلى 
المستشــفى في حالة متقدمة من المرض، و92 في المئــة منهم تمكن الفيروس من 
الانتشار بنسبة 75 في المئة على مستوى رئاتهم، داعياً إلى أخذ العبرة من هذه 

الأرقام من أجل الالتزام بالتدابير الاحترازية والإقبال على مراكز التطعيم.
وقال خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب في جامعة محمد الخامس في الرباط، 
إن توسيع الفئات المســتهدفة بالتطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق، 
يدل على أن المغرب يتوفر على مخــزون وافر من اللقاحات المضادة لكوفيد 19، 
وأنه لم يعد هناك أي مشــكل في الإمدادات رغم ندرة اللقاحات على المســتوى 

العالمي. 
وأشار الخبير في تصريح لإذاعة الأخبار المغربية )ريم راديو( إلى أن البلاد 
تعيش حاليــاً موجة إصابات جديدة ناجمة عن المتحــور "دلتا" والذي يصيب 
الشــباب بكثرة، مضيفاً أن توســيع حملة التطعيم للشــباب يعتبر دليلًا عل 
اســتجابة الحملة الوطنية للتطعيم، بالنظر إلى خصائص هذا المتحور سريع 

الانتشار. 
أما بخصــوص الإجراءات الجديــدة التي اعتمدتها الحكومــة نتيجة تأزم 
الوضعية الوبائية، فقد عبر أصحاب الحمامات العمومية عن استيائهم من قرار 
الإغلاق. وذكر بيان صادر عن الجامعة الوطنية لـ"جمعيات أرباب ومســتغلي 
الحمامات التقليدية والرشاشــات" أن قرار الحكومة بإغــاق الحمامات يثير 
العديد من التساؤلات، لا ســيما في ظل مواصلة قطاعات أخرى لأنشطتها على 

الرغم من توافد حشود كبيرة عليها. 
وشــجب أرباب الحمامات بشــدة الإجراءات التي تســتهدف مورد رزقهم 

الوحيد، متهمين الحكومة بالانتقائية في التعامل مع القطاعات. 
واســتنكرت الجامعة الوطنيــة الجمعيــات أرباب ومســتغلي الحمامات 
التقليدية والرشاشــات بالمغرب لجوء الحكومة إلى إغلاق الحمامات، رغم أن 
نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى، بحسبها 10 في المئة في أحسن 
الأحوال، في الوقت الذي توجد قطاعات أخرى تواصل أنشطتها بالرغم من أنها 

تشهد اكتظاظاً كبيراً. 
وأضافت، في بيان أوردته صحيفة "المســاء"، معلقة على ما اســتهدفها من 
إجــراءات، أن "الإغــاق الذي امتد لشــهور طويلة، خلف مآســيَ وأزمات في 

أوســاط المنتمين إليه كقطــاع اجتماعي بامتيــاز، كانت أبرز ســماتها الديون 
المتراكمة والإفلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون".

وأشارت إلى أن "أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم، 
أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة، التي اســتفادت منهــا قطاعات متعددة 
وفــي وضع مالي أحســن بكثير، إلى جانــب الوضع الخاص للمهــن المرتبطة 
بالحمامات، والذي جعل اســتفادتها من الدعم الاجتماعــي مقتصراً على دعم 
ومســاعدات أرباب الحمامات، بصيغــة تضامنية رغم وضــع هؤلاء الصعب 

وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية".
وتساءلت الجامعة عن الجهة التي تســتهدف هذا النشاط الاجتماعي الذي 
يستفيد منه أساساً المواطن البســيط، خاصة أن العاملين في القطاع انخرطوا 
منذ البداية فــي حملة التطعيم الخاصــة بكوفید 19، بل كانــوا مثالًا للالتزام 
بالإجراءات الوقائيــة، وخير دليل على ذلك عدم تســجيل أي بــؤرة وبائية 

بالحمامات على امتداد أقاليم المغرب. 
واحتج أصحاب البيان بشــدة على عدم إيلاء حكومة العثماني أدنى اعتبار 
لما وصفوه بالوضع الصعب الذي تعيشــه آلاف الأســر المرتبطة في معيشتها 
بالحمامات والرشاشــات التقليدية بعيداً عن اهتمامــات الحكومة ومكوناتها، 
واســتنكروا إقدام الجهات المسؤولة على تكرار اســتهداف القطاع دونما داع، 
في مقابــل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعــات أخرى، ودعوها إلى 
مراجعــة قرارها في أقرب الآجال، مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المســتوى 
الجبائي، وكذا توفير تعويضات عن الخســائر الناجمة عن الإغلاق القســري 

والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معاً. 
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغــرب، أعلنت وزارة الصحة، 
مســاء أول أمس الإثنين، عــن تســجيل 5 آلاف و43 إصابة جديــدة بكورونا 

المستجد و5021 حالة شفاء و69 وفاة خلال الـ24 ساعة.
وذكــرت أن عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى مــن اللقاح بلغ 15 
مليوناً و342 ألفاً و370 شخصاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 11 

مليوناً و69 ألفاً و848 شخصاً.
ورفعت الحصيلــة الجديدة للإصابات بالفيروس العــدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكــدة بالمملكة إلى 701 ألف و325 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 
2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 617 الفاً و411 حالة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و404. ووصل مجموع الحالات النشــطة 

إلى 73 ألفاً و510 حالات.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 ساعة 292، ليصل 

مجموع هذه الحالات إلى 1671، 1041 منها تحت التنفس الاصطناعي.

المغرب: العثور على سرير في غرف الإنعاش أصبح أمرا مستعصيا 
وأرباب الحمامات مستاؤون من الإغلاق

ممرضة مغربية تقوم بتحضير العلاج لمسنة في أحد مستشفيات الرباط

تواصل انشغال الشباب المغربي بالمشاركة السياسية 
في الاستحقاقات الانتخابية

حزب مغربي معارض ينتقد »تخبط« الحكومة 
ويتعهد بمحاربة التفاوتات الاجتماعية  

الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتمد المغرب منذ سنة 2011 قائمة للشباب في 
مجلس النواب، بتخصيص 30 مقعداً لمن هم دون 
40 ســنة. وفي التعديلات الجديــدة التي طرأت 
على القوانــن الانتخابية، ألغيــت تلك القائمة، 
وأضيفت حصة الشــباب إلى الحصة المخصصة 
للنســاء، بهدف دعــم تمثيلهن داخل المؤسســة 
التشريعية، إذ بلغت تلك الحصة حالياً 90 مقعداً، 

عوض 60 مقعداً في السابق. 
إجراءات لــم تحد من اســتمرار العزوف عن 
المشاركة السياســية، فحسب إحصائيات وزارة 
الشــباب  نســبة  تتجاوز  لم  المغربية،  الداخلية 
اللوائح الانتخابية  المســجلين لهذه الســنة في 
المتراوحة أعمارهم بين 18 و24 ســنة نسبة 3 في 
المئــة، مقابل 19 في المئة لدى الشــباب ما بين 25 

و35 سنة.
وخلال الانتخابات التشــريعية لعام 2016 لم 
تتجاوز نســبة تصويت 43 في المئة، وفي ســنة 
2011 بلغت 45 في المئة، في وقت لم تتجاوز نسبة 
المشــاركة في انتخابات عــام 2007، 34 في المئة، 

وهي أدنى نسبة تصويت في تاريخ المغرب. 
وفــي تصريــح لصحيفــة "بيــان اليــوم"، 

قال عبــد الفتاح البلعمشــي، أســتاذ العلاقات 
الدولية والقانــون الدولي فــي جامعة القاضي 
عيــاض بمراكــش ورئيــس "المركــز المغربــي 
للدبلوماســية الموازية وحــوار الحضارات" في 
الرباط، إن هنــاك العديد من المشــاكل المتراكمة 
العمل السياســي والعمل الحزبي على وجه  في 
التحديد تــؤدي إلى عــزوف الشــباب المغربي 
عن السياســة وعن المشــاركة السياسية بشكل 
فعــال، وأعطى مثالًا على ذلــك بالنقص الموجود 
فــي منهجيــة تجديد النخــب داخــل الأحزاب، 
وعدم الثقة في ترشــيح الكفاءات الشــبابية في 
الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مما يؤدي إلى 
نوع من الإحباط في صفوف الشباب وعدم الأخذ 

بالاعتبار لطموحاتهم. 
وأضاف قائلًا: "حتــى عند تبني لائحة خاصة 
بهــم فــي الانتخابــات البرلمانية فــي الولايات 
الســابقة، نلاحظ أن حضورهم انطلاقاً من كوتا 
معينة لــم تكن عامــاً إيجابيــاً لتوحيد الرؤى 
فيمــا بين الفــرق المختلفة حول قضايا الشــباب 
والعمل بشكل مشــترك ومنســق، للتركيز على 
تأهيل السياسات العمومية المستهدفة لهذه الفئة 
عموماً".  البرلمانــي  والعمل  التشــريع  خلال  من 
وأضــاف أن صعوبــة تغيير القيــادات الحزبية 

وهيمنتها على المشهد لعدة ولايات متتالية يؤدي 
بالضرورة إلى نوع من الاحتكار وانحباس الأفق 
لدى كفــاءات وشــخصيات جديدة لاســتكمال 

المسار، خصوصاً الكفاءات الشابة منها.
ويــرى الباحــث أن إلزاميــة المشــاركة في 
الانتخابــات عــن طريق التصويت ليســت حلًا 
لمعضلــة توســيع المشــاركة السياســية، كون 
هــذا الإجراء هو مســألة تدخل ضمــن الحقوق 
الشــخصية، فمن شــاء أن يصوت هذا حق ومن 

أبى لا يمكن إلزامه. 
وشدد البلعمشي على أن الحديث عن المشاركة 
الديمقراطيــة  يســتلزم  للشــباب  السياســية 
الداخلية، وتطوير منهجية المشاركة، والعمل على 
توفير آليات لتجديد النخب، وكذلك تحفيز العمل 
على المســاهمة في تأطير المواطنــات والمواطنين 
وتكوين النخب الحزبيــة، وتوضيح التصورات 

الحزبية والبرامج والالتزام بتنفيذها.
وأوضح أنه "لا يمكــن التغاضي عن كل الأمور 
التي تؤدي إلى العزوف عن المشــاركة السياسية 
فــي الانتخابــات والاقتــراع، ونتحــدث عــن 
النتيجة كأنها المشــكل الأساسي وتترك الأسباب 
والمســببات التي تفــرز هذه النتيجــة التي هي 
ضعف المشاركة في التصويت"، على حد تعبيره. 
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المعارض  والمعاصرة"  "الأصالة  حزب  كشف 
الانتخابي  برنامجه  عــن  الإثنين،  المغرب،  في 
أنه  مؤكداً  المقبلة،  التشــريعية  للاستحقاقات 
يتوخى تســريع التنمية في البلاد، وتشــييد 
اقتصــاد لخدمــة المجتمــع، وتحقيــق التقدم 

الاجتماعي والثقافي لكل المغاربة.
وفي البرنامــج الذي تلقت "القدس العربي" 
نســخة منه، أشــار الحزب المذكور أنه يسعى 
إلــى "إنجاز أكبر عدل ممكن فــي عملية توزيع 
المجهود التنموي الذي ساهم في تحقيقه جميع 
المغاربة كل من موقعــه وبإمكانياته". وأوضح 
أنه "لا يعتبر النمو الاقتصادي والمالي غاية في 
حد ذاتها، بل ما هو إلا وسيلة أساسية لتقوية 
الاندماج الاجتماعي لدى المغاربة، ومساعدتهم 

على تحقيق حياتهم بازدهار واستقلالية".
كما قال إنه يحمل مهمّــة رد الاعتبار للعمل 
السياســي داخل المجتمع المغربــي، ما يجعل 
السياســة أكثر من عملية تدبيرية إدارية، بل 
هي نبل المساهمة في قيادة الأمة نحو المزيد من 

التقدم والازدهار. 
وأضــاف أن السياســة التي يطمــح إليها 

تقطع مع التخبــط التدبيري الــذي انتهجته 
الحكومة، وتبني نهج بديل هو سياســة تعتمد 
إمكانياته  الوطنــي وتطويــر  على مقومــات 
المادية والثقافية لبناء الشــروط المالية لتنمية 
مستدامة. وتقوم منطلقات البرنامج الانتخابي 
للحزب المذكور على مســتويين اثنين: مستوى 
تقوية الدولة وإصــاح الديمقراطية والإدارة 
والتربية والتعليم والصحة والقضاء على كل 
مظاهر الفســاد المالي والسياســي والإداري، 
ومســتوى تقويــة اقتصاد وطنــي اجتماعي 
وتنمية كل ما من شــأنه أن يشــكل الشــروط 

الصلبة لتحقيق التقدم الاجتماعي للمغاربة.
ولفــت الانتباه إلــى أن مداخــل الإصلاح 
المنشــود تتمثــل فــي التشــغيل ومحاربــة 
للطبقة  الاعتبار  ورد  الاجتماعيــة،  التفاوتات 
المالي  الفســاد  ومحاربة  بالمغرب،  الوســطى 
والسياسي والإداري، وتحديث المجال القروي 

وتنمية الفلاحة.
وتعهّــد الحــزب الــذي يرأســه المحامــي 
والبرلمانــي عبد اللطيف وهبــي، والتزم علنا 
بتبنّي وتنفيذ 9 أولويات خلال الأشــهر الـ12 
الأولــى من قيــادة الحكومة المقبلــة، في حال 
تصدر نتائج الانتخابات التشــريعية، وتتمثل 

تلــك الأولويات فــي ضمان حــق الجميع في 
الولــوج إلى مدرســة عمومية قويــة، ولوج 
الصحية  الرعايــة  إلــى  للمواطنــن  أفضــل 
وجودة التكفل بهم، ولوج الجميع إلى ســكن 
لائــق يضمن الإدمــاج والكرامــة للمواطنين، 
دعــم انفتاح الشــباب المغربي، صــون كرامة 
الأشــخاص المســنّين بدون دخــل، الرفع من 
القدرة الشــرائية، إنقاذ المقاولات الســياحية 
التــي تواجه صعوبــات، تخفيــض تكاليف 

المحروقات، الَحوْكَمة والسياسات العمومية
وختم الحــزب تقديم برنامجــه الانتخابي 
بالقول إنه برنامــج إصلاحي يتوخى تحقيق 
حضارية،  بسياســة  ودائمــة  شــاملة  تنمية 
تبني الشــروط الكفيلة بجعل التنمية العلمية 
والاقتصاديــة والاجتماعية فــي تصاعد غير 
للمواطنة  تعطــي  حضارية  سياســة  منقطع، 
مكانــة عاليــة، وتنشــط القيــم الإســامية 
والإنســانية، وتجعل المواطن المغربي يتشبع 
ويعتز  الإنســان  حقوق  وثقافة  المواطنة  بقيم 
وسياسة  وتقاليده،  وتراثه  لتاريخه  بانتمائه 
حضارية تمجد الإرادة البناءة وتطلق الأحلام 
النبيلة وتنشــر الهدوء والسلم وسط المجتمع 

المغربي.

جمعية حقوقية: المغرب من بين الدول التي أساءت استعمال الحجر الصحي وحالة الطوارئ
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أفــادت "الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان" أنه، 
في ظــل الوضعيــة المتســمة بالحجر الصحــي وحالة 
الطوارئ، تعــرّض حوالي 90 ألف شــخص في المغرب، 
خلال عشرة أيام العام الماضي، لحملات التوقيف وإلقاء 
القبض. وجرى اقتياد 4362 شخصاً منهم إلى المحاكم في 
إطار الاعتقال الاحتياطي، وهي الأرقام التي أعلنت عنها 

النيابة العامة. 
وتطرقت إلى التنبيه الذي أطلقته المفوضية الســامية 
لحقوق الإنسان، حينما أشــارت إلى لائحة الدول التي 
الصحي  بالحجر  المتعلقة  القرارات  اســتعمال  أســاءت 
وحالــة الطوارئ، مــن ضمنها المغرب، واســتغلت هذه 
القرارات لتبرير المساس بحقوق الإنسان، وفق ما أوردت 

صحيفة "بيان اليوم" المغربية في عدد أمس الثلاثاء. 
وســجلت الجمعية الحقوقية أن التشــدد الذي طبع 
حملات التوقيف والاعتقــال كان منبعه، من بين عوامل 
أخــرى، توجيهات النيابة العامة التــي أوصت الأجهزة 

التابعة لها بذلك.
وفي ثاني تقرير لها قدمته فــي ظل ظروف الجائحة، 
قســمت الجمعية هذا التقرير إلــى مجموعة من المحاور، 
جرى رصد وضعية حقوق الإنسان في الجوانب المتعلقة 
بالحقــوق المدنية والسياســية والحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعية. 
بالحقــوق  الخــاص  للمحــور  فبالنســبة 
المدنية والسياســية، وأساســاً في موضــوع الحق في 
الحياة، سجلت استمرار انتهاك الحق في الحياة لأسباب 
متعــددة؛ فعدد كبير من المواطنــن والمواطنات يفقدون 

أرواحهم، ســواء جراء الإهمال وغيــاب الرعاية الطبية 
اللازمة، أو بسبب عدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة، 

أو انعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب.
وتحدثــت الجمعية، في هذا الصدد، عن 32 حالة وفاة 
في مراكز الشــرطة والدرك والسلطات وفي السجون أو 
بســبب تدخل القوات العمومية، و50 في المستشــفيات 
والمراكز الصحية والاجتماعية بســبب الإهمال الطبي أو 
الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشــفائية، و47 في 
أماكن العمل أو بســبب حوادث الشــغل أو أثناء التنقل 
للعمل أو بســبب غياب شروط الســامة بأماكن العمل 
والأوراش، 22 حالة بســبب لســعات العقارب ولدغات 
الحيات وداء الكلب/ السعار، و29 وفاة بسبب الاختناق 
الناتج عن تســرب الغاز أو أحادي أوكســيد الكاربون، 
و100 حالة وفاة بســبب الفيضانات والغرق والحرائق 

وحوادث السير الجماعية وغياب التجهيزات الأساسية 
من طرق وقناطــر كافية لتمكين المواطنــن والمواطنات 
ووســائل النقل مــن عبــور الوديان في ظــروف آمنة 

وسليمة. 
أما الحوامل والرضع، وحســب تقرير منظمة الصحة 
العالمية حول صحة الأم والطفل برسم سنة 2019، والذي 
اســتدلت به الجمعية، فقد بلغ عدد وفيات الأطفال دون 
سن الخامســة في المغرب 22 حالة وفاة لكل 1000 ولادة 
حية خلال ســنة 2018، و14 وفاة الكل 1000 ولادة حية 
خلال الفترة نفسها من سنة 2018 وسط الأطفال حديثي 

الولادة. 
أما نســبة وفيات الأمهات في المغرب، وحسب الأرقام 
الرســمية لوزارة الصحة، فهي الأخرى ما زالت مرتفعة 
رغم انخفاضها، إذ بلغــت 72.6 حالة وفاة لكل 100 ألف 

ولادة حية خلال ســنة 2018. كمــا أن 13.4 في المئة من 
الولادات تقع خارج المستشــفيات، بســبب بعد المرافق 
الصحيــة أو انعدامهــا في بعــض البــوادي والمناطق 
الجبلية.  أما الوفيات الناتجة عن حوادث الســير المعلن 
عنها من طرف وزارة النقل والتجهيــز، فقد بلغت 2774 
وفاة خلال ســنة 2020، رغم أن السنة عرفت منع السفر 

بين المدن خلال فترة الحجر الصحي الشامل. 
لافــت  بــروز  عــن  معطيــات  التقريــر  وأورد 
لظاهرة الانتحار، حيث صنــف المغرب ضمن أكثر الدول 
المعنية بالوفيات بســبب ظاهرة الانتحار، والتي تعرف 
ارتفاعاً مســتمراً ومقلقاً للغاية وخاصة بجهة الشــمال. 
ولقد سجل التقرير الصادر سنة 2016 عن منظمة الصحة 
العالمية أن عــدد الوفيات بالمغرب بســبب الانتحار بلغ 

1013 حالة بنسبة 2.5 حالة لكل 100 ألف نسمة. 

توقيف عناصر أمنية في المغرب 
ضمن شبكة للهجرة السرية

استمرار الرؤية السلبية للاسبان تجاه المغرب: 
74% يعتبرونه مصدر الخطر و18% يقبلون بسيادته على الصحراء الغربية
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أفاد مصــدر محلي في المغــرب أن فرقة من الدرك الملكي تجــري تحقيقات حول 
شبكة دولية للاتجار في البشر، تورطت ضمنها عناصر من القوات المساعدة. 

وأوضحت صحيفة "المســاء" أن التحقيقات جاءت بعد أن أطاحت عناصر المركز 
الترابــي للــدرك الملكي فــي قرية أركمــان إقليم الناظور )شــمال( بشــبكة وصفت 
بالإجراميــة، كانــت تتولى تنظيم الهجرة الســرية والاتجار في البشــر، وتتشــكل 
من جانحين، إضافة إلى عنصر بالقوات المســاعدة، كشــف بعد الاســتماع إليه عن 
تورط أفراد بالقوات المســاعدة يعملون في السواحل ضمن الشبكة، حيث يسهلون 

عمليات العبور مقابل عمولات. 
وافتضحت أنشــطة الشبكة بعد عملية أمنية قامت بها مصالح الدرك، إذ تبين أن 
لهم علاقــة بعناصر متابعة أمام القضاء، بينهم كذلك رجال أمن وثلاثة عناصر من 
القوات المساعدة ومالك شــقة معدة للإيجار، وقد وضعوا رهن الاعتقال في سجن 
بوركايز، بعد أن وجه إليهم قاضي اتهامات جنائية، وهي الاتجار بالبشر والتزوير 

في السجلات الرسمية واستعمال التزوير وتسلم الرشاوى واستغلال النفوذ. 
وتبــن أن المشــتبه فيهم، وهــم من مدينة العــروي، متهمون أيضــاً بالتعاون مع 
آخرين في مدينتي الناظور وفاس من أجل تســهيل الهجرة غير الشــرعية وتهريب 

الراغبين إلى مدينة مليلية المحتلة مقابل مبالغ مالية.
وما زالت التحقيقات جارية لكشف امتدادات الشبكة المتخصصة في الاتجار في 

البشر والهجرة السرية.
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من حسين مجدوبي:

كشــف اســتطلاع للرأي نشــرته جريدة "إســبانيول" 
أن 74% من الإســبان يعتبرون المغرب المصدر الرئيســي 
للخطر بســبب نزاع ســبتة ومليلية المحتلتين، بينما يقبل 
فقط 18% بســيادة المغرب على الصحــراء. وتعود هذه 
الرؤية غير الوديــة إلى هيمنة الأحكام المســبقة وتتزامن 
مع أزمة شــائكة في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط 

خلال الشهور الأخيرة.
وكالعادة وعلاقة بســبتة ومليلية، ترتفع نســبة الذين 
يعتبــرون المغرب مصدر الخطر بشــكل لافت في صفوف 
ناخبــي اليمين حيث تتجــاوز 95% لــدى كل من ناخبي 
الحزب الشــعبي المحافظ وناخبي حزب فوكس اليميني 
القومــي المتطــرف، بينمــا بالــكاد تصــل إلــى 50% في 
صفوف اليســار، فهي حوالي 50% لدى ناخبي الحزب 
الاشــتراكي وتنخفــض إلــى 44 % لــدى ناخبــي حزب 
بوديموس اليســاري الراديكالــي. وعموماً، مقابل %74 
يعتبــرون المغرب خطــراً على الأمــن القومي الإســباني، 

22% ينظرون بود وهدوء إلى المغرب ويعتبرونه جاراً.
 وكانــت المفاجــأة هي قبــول فقط 18% من الإســبان 
بســيادة المغرب على الصحراء، وهو رقم منخفض للغاية 
مقارنة مع استطلاعات رأي سابقة، والمفاجأة الثانية هي 
أن 30% مــن ناخبي حــزب بوديموس يقبلون بســيادة 
المغــرب رغم أن هــذا الحزب يقــف وراء أغلــب المبادرات 
لصالح جبهــة البوليســاريو وتقرير المصير فــي البرلمان 

الإسباني وفي البلديات.
ورغــم أن هــذا الاســتطلاع يدخل ضمن اســتطلاعات 
الرأي الساخنة، أي التي يتم إجراؤها في وقت تكون فيه 
الأزمــات، إلا أنــه لا يختلف كثيراً عن اســتطلاعات الرأي 
خــال الأوقات الهادئة. ويبرز اســتطلاع الرأي الفرضية 
الأبديــة فــي المخيال الشــعبي الإســباني وهو اســتمرار 
اعتبار الإســبان المغرب مصدر الخطر الدائم بسبب سبتة 

ومليلية.
 وتعمــل أزمات متتالية على تغذية هذه الفرضية ومنها 
الأزمة الحالية بــن الرباط ومدريد ومن عناوينها اقتحام 
أكثر من عشــرة آلاف مغربي مدينة سبتة خلال منتصف 
أيــار/ مايــو الماضي بعدمــا ألغــى المغرب الحراســة في 

الحدود المشتركة.

ويبقــى اللافــت فــي هــذا الملف هــو قبــول 18% من 
الإســبان بالســيادة المغربية على الصحراء، وهي نســبة 
ضعيفة للغاية مقارنة مع استطلاعات سابقة كانت تمنح 
نســبة أكبر للســيادة المغربية. ولعل هذا يعود إلى كيفية 
إعداد الورقــة التقنية ونوعية الأســئلة، حيــث كانت في 
الســابق تتضمن أســئلة حول القبول بين استفتاء تقرير 

المصير أو الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء.
وكان نــزاع الصحــراء قد تراجع وســط الــرأي العام 
الإســباني خلال الســنوات الأخيــرة، لكن قــرار حكومة 
مدريــد بالاعتــراض اعتــراف الرئيس الأمريكي الســابق 

دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وإذا كانــت اســتطلاعات الــرأي فــي إســبانيا دورية 
وكثيــرة حــول العلاقــات مع المغرب، ســواء مــن هيئات 
رسمية مثل "مركز الأبحاث الاجتماعية" أو المستقلة التي 
تطلبها جرائد من معاهد تابعة للقطاع الخاص، تغيب مثل 

هذه الاستطلاعات في المغرب بشكل كلي. 
وتســعف تعاليــق المغاربــة فــي شــبكات التواصــل 
الاجتماعي مثل الفيسبوك للحصول على صورة تقريبية، 
وهي في العموم صورة سلبية لإسبانيا عند المغاربة، وإن 

كانت بدرجة أقل من رؤية الإسبان للمغرب.
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طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

إعلان صريح وواضح من اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، 
بعزمــه الخروج وعدم الخضوع لأي ســلطة مدنية، معتبراً 
جيشــه سيادياً لا تعلوه أي ســلطة كانت، ولا يوجهه أحد، 
ما أثبت صحة المتداول عنه حــول عزمه عرقلة الانتخابات 
القادمة والمنتظرة في ديســمبر، وعن عدم اعترافه بشرعية 
المجلس الرئاسي والحكومة، وبالتالي عدم اعترافه بخريطة 

الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. 
ففي كلمة له علناً بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، 
قال حفتر إن جيشه لن يخضع لأي سلطة مدنية كانت، وأن 
الجيش مؤسسة ســيادية تعلو الجميع، وقد أثارت كلماته 
غضباً واسعاً على المستوى المحلي، معتبرينها تمرداً واضحاً. 
أول ردود الفعــل حــول كلمــة حفتر كانــت من المجلس 
الاستشــاري المتمثــل في المجلــس الأعلى للدولــة والذي 
أشــار إلى كلمات حفتــر في بيان أصدره بالمناســبة، حيث 
طالــب المجلس بضرورة توحيد مؤسســات الجيش الليبي 
الحقيقي، وتدعيمه وتقويته، وفق أســس وطنية ســليمة، 

حسب تعبيره.
وجاء في بيان المجلــس أن الجيش يجب أن يكون ولاؤه 
الأول للوطن، ولا يتدخل في المشــهد السياســي بأي شكل، 
وأن يعمل تحــت إمرة ســلطة مدنية منتخبة من الشــعب 

الليبي.
وشــدد على أحقية الشــعب الليبي فــي كفاحه للحفاظ 
على حريته واســتقلاله، وفي مطالبته بجيش موحد يحمي 
الوطن والشــعب والحدود، ويقف في وجه من يريدون رد 
البلاد إلى المربــع الأول. وأكد المجلس الأعلى للدولة بأنه لن 

يسمح بالعودة للقيود مجدداً، وتسلط فرد أو جهة أو قبيلة 
على المؤسسة العسكرية.

وختم المجلس حديثه قائلًا: "علينا أن نعمل وفق خريطة 
طريق واضحة، وأساس دســتوري متوافق عليه؛ لتكوين 
مؤسسة عسكرية احترافية موحدة تحمي دولة المؤسسات، 

لا لتنقلب عليها، كي لا نعود إلى المربع الأول".
 حزب العدالة والبناء والذي يعتبر أكبر حزب سياسي في 
ليبيــا قال هو الآخر إن الجيش الليبي لم يعرف إطلاقاً حتى 
لحظة انقلاب ســبتمبر تدخلًا في شؤون الحكم والسياسة، 
وظل بعيداً عنها كل البعد، لا يمارس إلا اختصاصاته المتمثلة 
في صون التــراب الليبــي وحماية حدوده، مؤتمــراً بأمر 

السلطة المدنية.
وفي إســقاط على حفتر، قال الحــزب إن الجيش الليبي 
ضم إلــى صفوفه جميع مكونات الشــعب الليبي فلم تعرف 
تركيبته أكثرية قبلية أو جهوية أو عرقية، ولذلك استحق أن 
يكون اسمه الجيش الليبي الذي يمتلكه كل الليبيين دون أي 

تمييز بينهم. 
وختم الحزب بيانه الذي نشره بمناسبة ذكرى تأسيس 
الجيش الليبــي "أنه ينبغي علــى الليبيــن أن يدركوا أن 
أســافهم قد اجتمعوا في تأسيس جيشهم على هذه الأسس 
وعليها اتفقوا، فلا يمكن أن تقوم قائمة للمؤسسة العسكرية 
المنشــودة وثمة من يريد أن يوظفها لأغراضه السلطوية، أو 

أن يستخدمها خارج هذه الأسس والأهداف".
المحلل السياســي الليبي موسى تيهوســاي قال تعليقاً 
على كلمة حفتر إن خطاب حفتر الشــعبوي يعيد التأكيد من 
جديد بأنه هو مشــكلة ليبيا اليوم، وإنه ما يزال يصر على 
معادلته الصفريــة أحكم أو أدمر، كما أنه لــن يقبل بإجراء 
أية انتخابات لا يضمن أن يكون الفائز الوحيد فيها، لم يكن 
حفتر يريد حلًا سياسياً في ليببا ولا يقبل بأقل من أن يكون 

حاكماً مطلقاً لليبيا. 
وتابــع أن حفتر يريــد ويرغب في تكريــس فكرة جيش 
مســتقل يتزعمه بعد فشــله فــي الوصول للســلطة بقوة 
السلاح موضحاً أن فكرته تشــبه فكرة حزب الكتائب على 

غرار لبنان.
المبعوث السابق للمجلس الرئاسي لدول المغرب العربي 
ورئيس حــزب التغيير الليبي، جمعــة القماطي، علق قائلًا 
إن تصريح حفتر اليــوم والمتمثل فــي أن قواته لن تخضع 
لأي ســلطة مدينة في ليبيا هو تحد جديد لســلطة المجلس 

الرئاسي ولأي سلطة ستفرزها الانتخابات المقبلة.
وتابــع أن هذا يؤكد أنه لا يمكن لمجــرم حرب متورط هو 
وميليشــياته في جرائــم ومقابر جماعية أم يشــرك في أي 
مصالحة وطنية قادمة أو عملية سياســية سلمية تشمل كل 

من سعى للدولة الديمقراطية . 
أما عضو المجلس الأعلى للدولــة والمؤتمر الوطني العام 
سابقاً عبد الرحمن الشــاطر فقد قال "طالما أن حفتر قد أعلن 
بالفم المليان أنه لن يمتثل للســلطة المدنيه فإنه بذلك قد فك 
ارتباطه بالدولة وأصبح خــارج منظومتها ما يتوجب على 
الحكومة إيقاف كافة المعاملات المالية معه ومع جيشه تنفيذاً 

للاستقالة المعلنة صوتاً وصورة".
كما أكد عضو المجلــس الأعلى للدولة بلقاســم دبرز هو 
الآخــر "ضرب عــرض الحائــط بالقوانين والتشــريعات 
واللوائح والتراتبيه المعمــول بها في الدولة وإعلان التمرد 
أكثر علــى حكومة الوحدة الوطنية فى ظــروف البلد أقرب 
فيها لتجاوز محنه ومأسيه والذهاب لانتخابات ديمقراطية 
تؤســس لدولة مدنية متحضرة وفى هذا الوقت بالذات هو 
تمادى فى الإجرام والعمالة والتمرد والعبث بالوطن وعلى 
النائب العام الكف عن صمته وســكوته واتخاذ ما يلزم من 

إجراءات رادعة".

ليبيا: ردود الفعل المنددة بكلمة حفتر تتصاعد... ومتتبعون يعتبرونها خروجا على الشرعية

اللواء المتقاعد خليفة حفتر

منع 12 مسؤولًا سابقاً من السفر بسبب شبهات تتعلق بالفساد في قطاع الفوسفات

»النهضة« التونسية تنفي وجود وساطة جزائرية بين الغنوشي وسعيّد... وتصاعد الأصوات المنددة بوضع القضاة تحت الإقامة الجبرية
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نفــت حركــة النهضة التونســية وجــود "وســاطة" جزائرية 
لعقد لقاء بين زعيمها راشــد الغنوشــي والرئيس قيس ســعيد، 
لكنها أكــدت- في المقابــل- انفتاحها على أي تســوية تحافظ 
على المسار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه، 
في وقت تصاعدت الأصوات المنددة بوضع القضاة التونسيين 
تحت الإقامة الجبرية، فيما كشــفت مصادر قضائية عن منع 12 
مســؤولًا ســابقاً من السفر بسبب شــبهات تتعلق بالفساد في 

قطاع الفوسفات.
وكان خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تحدث 
فيه عن "قرب" حل الأزمة السياسية في تونس، أثار جدلًا واسعاً 
في تونس دفع بعض المراقبين للحديث عن "وســاطة" جزائرية 

لتجاوز الأزمة القائمة حالياً بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
إلا أن رياض الشــعيبي، المستشار السياســي للغنوشي، أكد 
لـ"القــدس العربــي" أن حركــة النهضة لــم تتلق اتصــالًا من أي 
جهة داخلية أو خارجية للتوســط بشــأن عقد لقاء بين رئيســي 

الجمهورية والبرلمان.
وكانــت حركة النهضــة دعت قبل أيام، الرئاســة التونســية 
للتحقيــق حول تعــرض هاتــف الغنوشــي للاختــراق من قبل 
 "NSO" الســعودية عبر برنامج "بيغاســوس" الخاص بشركة
الإســرائيلي، وفــق تقريــر نشــره موقــع "ميــدل إيســت آي" 

البريطاني.
لكــن الشــعيبي أكد أن الرئاســة التونســية "إلى حــد الآن لم 
تتفاعــل معنــا حــول موضــوع اختراق هاتف الأســتاذ راشــد 
الغنوشــي. كمــا لا يوجــد أي اتصــال بــن رئيــس الجمهورية 
ورئيــس البرلمان منذ اتخــاذ قرار تجميد أعمــال مجلس النواب 
ووضعه تحت حراســة الجيش التونســي ومنع رئيس البرلمان 

وأعضائه من الدخول إليه".
وكان القيــادي فــي حركة النهضة التونســية، عبــد اللطيف 
المكي، أكد أخيراً أن رئيس الحركة راشــد الغنوشي غير متمسك 
بمنصب رئاسة البرلمان، وهو ما دفع البعض للحديث عن إمكانية 
"تخلي" الغنوشي عن رئاسة البرلمان مقابل عودة البرلمان للعمل، 
فضلًا عن إمكانية تقديم الحركة لـ"تنازلات" مقابل تجاوز الأزمة 
السياســية القائمة في البلاد. وعلق الشــعيبي على ذلك بقوله: 

"حركــة النهضة اتخــذت خطوات فــي الواقع من أجــل التهدئة 
والحفاظ على الســلم الأهلي وإبقاء الفرصة متاحة لأي تسوية 
تحافظ على المســار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة 
نشاطه، وهي تعبر باستمرار عن استعدادها للتعاطي الإيجابي 

والمرن مع كل من يدفع في هذا الاتجاه".
وأضــاف: "لكن إلــى حد الآن، لــم نتلق أي اشــارات إيجابية 
في هــذا الاتجاه، وعندمــا يحصل ذلك ســتكون حركة النهضة 
جاهــزة لتدفع ما عليهــا مقابل عودة الديمقراطيــة. أما الحديث 
عــن تنازلات وتفاصيل هذه التنازلات، فــا معنى له في اللحظة 
الراهنــة". وكان مجلس شــورى الحركة أكد قبــل أيام "حرص 
حركــة النهضة على نهج الحوار مع جميــع الأطراف الوطنية، 
وفــي مقدمتها رئيــس الجمهورية، مــن أجل تجــاوز الأزمة 
المركّبــة وتحقيق الســلم الاجتماعيــة وإنجــاز الإصلاحات 
الضروريــة". مــن جانب آخــر، انتقد أنــس الحمايــدي، رئيس 

جمعية القضاة التونســيين، قيام الســلطات التونســية بوضع 
قضاة تحــت الإقامة الجبرية، بينهم وكيل الجمهورية الســابق 
بشــير العكرمي ورئيس محكمة التعقيب الطيب راشــد، مشــيراً 
إلى أن الجمعية ســتتوجه لوزارة الداخلية ورئاســة الجمهورية 
بطلــب لمعرفة عــدد القضــاة الموضوعين تحت الإقامــة الجبرية 

وأسباب الإجراءات الاستثنائية للاستفسار.
وأشــار في تصريحات صحافية، الثلاثــاء، إلى أنه "لا وجود 
لإجــراءات قضائيــة تم اتخاذها ضــد القضــاة المذكورين، إنما 
قامــت الســلطة التنفيذية بذلك فــي إطار التدابير الاســتثنائية، 
وهناك ضمانات مكفولة للقضاة، وعلى المجلس الأعلى للقضاء 

تحمل مسؤوليته كاملة".
واســتدرك بقولــه: "القضاة ليســوا فــوق المحاســبة، ونحن 
متمســكون بتطبيــق القانــون علــى الجميــع، ولكن مــع معرفة 
الأســباب والدوافع التي تقــف وراء اتخاذ هــذه الإجراءات مع 

الحفــاظ علــى الضمانات الأساســية للقضــاة"، منتقــداً "الأمر 
عدد 50 لســنة 1978 المتعلق بحالــة الطوارئ، باعتبــاره مخالفاً 
للدســتور، كمــا أنه خلال اســتعمال قانــون الطــوارئ لا بد من 
احترام الضمانات الأساســية وحقــوق الدفاع وأخــذ التدابير 

الاستثنائية بالتنسيق مع السلط القضائية".
الرئيــس قيــس ســعيد  وكان 45 قاضيــاً تونســياً طالبــوا 
بـ"التراجــع الفــوري عــن جميــع الإجــراءات التعســفية بحــق 
القضــاة"، معربــن عــن "صدمتهم مــن الانزلاق الخطيــر الذي 
تردّت إليه الســلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، 
بالتعــدي على ســلطات المحاكم واختصاصــات المجلس الأعلى 

للقضاء".
واســتنكروا، في بيــان أصــدروه الاثنين، "الاعتــداء المجاني 
والفظيع وغير المســبوق على حرية القضاة في التنقل والســفر 

كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك".
وقرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان 
ورفــع الحصانــة عن نوابــه، فضلًا عــن إقالة رئيــس الحكومة 

هشام المشيشي، وترؤسه للنيابة العامة.
وعبرت رئيســة جمعية القضاة التونســيين الســابقة، كلثوم 
كنّو، عن رفضها ترؤس الرئيس ســعيد للنيابة العامة، مشــيرة 
إلى أنه "في حال ترأســت الســلطة التنفيذية النيابــة العمومية 
فــإن أي جهــة تعارضها ســتتحرك ضدها. وأحمل المســؤولية 
للسياســيين الذيــن لم يقفوا إلــى جانب القضــاة خلال صياغة 

الدستور والمجلس الأعلى للقضاء".
كمــا دعــت للكشــف عــن أســباب وضــع عــدد مــن القضاة 
قيــد الإقامــة الجبرية "خاصــة وأن عــدداً من القضــاة المعنيين 
بالإجراءات الاســتثنائية لم يقــع إعلامهم"، مشــيرة إلى أنها لا 
تدافع عن القضاة المرتشين والفاســدين والمصطفين إلى جانب 
أطراف سياســية معينــة، "لكن من الضروري كشــف أســباب 

الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد أي قاضي".
وكشــف محســن الدالــي، الناطــق باســم القطــب القضائي 
الاقتصــادي والمالي، عن منع 12 مســؤولًا، بينهــم النائب لطفي 
علــي، ووزيــر الصناعــة الســابق ســليم الفريانــي، ومديرون 
ســابقون لشركة فوســفات قفصة، من الســفر بسبب شبهات 

فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وكان الرئيس سعيد اتهم في وقت سابق نواباً ورجال أعمال 
نافذين بالتحريض على الاحتجاجات وقطع الســكك الحديدية 

لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

فريق »مدرسون 2030«: نقص حاد في المعلمين في دول افريقيا ما وراء الصحراء
نواكشوط- »القدس العربي«

من: عبد الله مولود:

حذرت دراسة أصدرها الفريق الدولي الخاص 
حول المدرســن في أفق 2030، الــذي يوجد مقره 
ملحقاً باليونســكو، أمس، مــن وجود نقص حاد 
جداً فــي المعلمين داخــل بلدان إفريقيــا ما وراء 

الصحراء. 
وأكــدت الدراســة التــي تصفحتهــا "القدس 
العربــي"، أمس "أن مــدارس دول منطقة ما وراء 

الصحراء، تحتــاج إلى اكتتــاب 11 مليون معلم 
لتتمكن من توفير تدريــس نوعي لجميع التلاميذ 

والطلاب". 
ولتتمكــن دول المنطقــة من مواجهــة الضغط 
الديمغرافي، ولتتمكن مــن تحقيق أهداف التربية 
والتعليــم مــن الآن إلــى عــام 2030، يجب على 
حكومــات دول المنطقة اكتتــاب 15 مليون معلم، 
وذلك طبقاً للأرقام المنشــورة يوم 21 يوليو/تموز 

2021م في الدراسة المذكورة.
 وأضاف الفريق: "من اللازم زيادة الاستثمارات 
في مجــال التعليــم، ليتمكن الأطفال والشــبان 

الأفارقة من الوصول لدراسة نوعية". 

وأشارت الدراســة إلى أنه "بالرغم من التقدم 
الحاصل خلال الســنوات الخمــس الأخيرة، فإن 
اكتتاب المعلمين الجدد يشــهد بطئاً كبيراً، كما أن 
دولًا عديدة ملزمة ببذل مجهودات أسرع في مجال 

اكتتاب المدرسين".
 وبالنسبة للتعليم الأساسي، أكدت الدراسة أن 
"دول النيجر ومالي ووســط إفريقيا والتشاد هي 
البلدان الملزمة بزيادة سريعة في عمليات اكتتاب 

المعلمين )6% أكثر من المعدلات الحالية(. 
ماسة  حاجة  "وجود  إلى  الدراســة  وأشــارت 
لاكتتاب الأساتذة على مســتوى التعليم الثانوي 
وبخاصة في دول بورندي، وموزامبيق، والنيجر، 

والتشاد،  وتانزانيا،  إفريقيا،  وســط  وجمهورية 
وذلك بنسبة سنوية لا تقل عن %10". 

وأوضحت الدراســة أن "دول المنطقة المذكورة 
تحتاج بصفة خاصة، إلــى معلمين مؤهلين، حيث 
إن مئــات المعلمين قــد حولــوا، دون تكوين ولا 
تأهيل، إلى التدريس في  مــدارس عديدة، وذلك 
تحت ضغط الانفجار الســكاني، وفي ظل الحاجة 

الملحة للتعليم". 
وذكرت الدراســة أن "عدد الطلاب في مدارس 
دول ما وراء الصحــراء، قد انخفض قليلًا لكنه ما 
زال كبيراً، حيث يدرس المعلم الواحد فصلًا من 58 
تلميذاً في المســتوى الأساسي، وهو ما يبلغ نسبة 

43 تلميذاً لكل معلم مقتدر". 
وتحدثت الدراســة عن انخفاض كبير في عدد 
الإناث داخل التعليم الأساســي، مشــيرة إلى أن 
"نســبة الإناث في المــدارس الابتدائيــة في دول 
إفريقيا ما وراء الصحراء هي الأخفض بين بلدان 
العالم، وهــو ما يفســر ضعف التحــاق البنات 
بالمدارس الملاحــظ في العقود الأخيــرة، رغم أن 
تساوي الجنسين مشــروط من طرف اليونيسف 

وكذا من طرف الممولين". 
موجودة  المدرســن  نقص  أزمــة  أن  ولاحظت 
بالأســاس في المناطــق الريفية، وهو مــا كان له 
انعكاس كبير على تعليم البنات، حيث إن المعلمين 

هم الذين يحثون البنــات وذويهم على الالتحاق 
بالدراسة. 

ويعزف معلمون كثر في المناطق النائية ببلدان 
ما وراء الصحراء عن ممارســة التدريس بحجة 
ضعف الرواتب التي لا تكفي لإعاشــتهم وسكنهم 
وضروراتهم. وأوصت الدراسة بتخصيص موارد 
ماليــة إضافية لاكتتاب المعلمــن الجدد ولتثبيت 

المكتتبين الحاليين في مواقعهم. 
وذكرت الدراسة أن "جائحة كوفيد-19 كشفت 
عن أهمية المعلمين، وكذا عن صعوبة عمل المعلمين 
الذين ألزموا بمواصلــة العملية التربوية في أوج 

انتشار الوباء".

بعد أن عجزت الطبقة السياسية بجميع انتماءاتها عن تحقيق أي إصلاح جدي

الصراع في تونس بين الأيديولوجيا والجغرافيا السياسية 
■ تونس – »الأناضــول«: أعلن الرئيس التونســي قيس 
سعيد، سلسلة إجراءات شــملت إعفاء رئيس الحكومة هشام 
المشيشــي، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، 
وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".
وقــال إن قراراته جاءت بموجب الفصل 80 من الدســتور، 
وكان قد عقد اجتماعــاً طارئاً في قصر قرطــاج، تناول الأزمة 
الصحية غير المســبوقة التي تواجهها تونس، بســبب تفشّي 

فيروس كورونا، والصراعات على السلطة.
وأوضــح أنه جمّد كل اختصاصات المجلــس النيابي، ورفع 
الحصانة عــن كل أعضائه، مشــيراً إلى أن هــذه الإجراءات 

ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وجاء في كلمة الرئيس ســعيد التي بثها التلفزيون: "قررت 
أن أتولى الســلطة التنفيذية بمســاعدة رئيس حكومة أعيّنه 

بنفسي".

 تحديات تواجه دول الثورات

تواجه الشــعوب التي تنجح ثوراتها الشــعبية، مشــاكل 
وأزمات وتحديات كثيرة، ســواء على مستوى أداء مؤسسات 
الدولة، التي تشــهد حالات مــن الصراع بــن القديم صاحب 
الخبــرة والتجربة، والجديد الذي يســعى للبنــاء والتنمية 

وتقديم الخدمــات بصورة أفضل، لكنه يفتقــد الخبرة الكافية 
التي تمكنه من ترجمة مشاريعه وأفكاره إلى الواقع العملي.

لكن التحدي الأكبر يتجلى في تسيير عجلة الاقتصاد، حيث 
يرتفع سقف تطلعات المواطنين الذين قدموا التضحيات الكبيرة 
لكي يروا كل شــيء أحســن، ويحصلوا على حيــاة أفضل، أو 
يتخلصوا مــن وضعهم البائس على الأقل، وإذ بهم يصطدمون 
بالواقع الصعب، حيث تعاني الحكومات والســلطات الوليدة 

من عقبات كثيرة أثناء تدوير عجلة الاقتصاد.
هذا ما رأيناه عقب ثورات دول أوروبا الشرقية، حين فشلت 
الحكومات التي تلت ســقوط الأنظمة الاســتبدادية عن تأمين 
وضع اقتصادي مســتقر يلبي تطلعــات المواطنين الذين ثاروا 
على أنظمة الاستبداد والفســاد من أجل شروط حياتية أفضل 

من خلال اقتصاد مزدهر.
في الحالات العادية، من شأن الأوضاع الاقتصادية المتردية 
أن تدفع قطاعاً عريضاً من المواطنين إلى التململ والتذمر وحتى 
العصيان، فكيف إذا كان هناك أطراف داخلية وخارجية تذكي 
تلك الحالة، من خلال حملات حرب نفســية، تجند لها جيوشاً 
إلكترونية تبث الشائعات، وتســتثمر كل شاردة وواردة ضد 
تلك الحكومات الوليدة. بالتأكيد سوف تنجح في تعقيد الأمور 

ودفعها لحالة من التذمر والعصيان.
لم تكن الحالة التونســية، رغم نجاحهــا في تجاوز عقبات 

كثيرة، بدعاً عن حال باقي بلدان المنطقة التي شــهدت ثورات. 
فقد عجزت الطبقة السياســية، بجميع انتماءاتها ومشــاربها 
وتوجهاتها السياسية والأيديولوجية، عن تحقيق أي برنامج 
إصلاح جدّي ينقذ البلاد من تدهور الأوضاع المعيشية، ما فتح 

الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية.

 طبيعة الصراع

ثمة قطــاع عريض فــي العالم العربي يــرى ما يحدث 
فــي تونس علــى أنه صــراع أيديولوجي بين إســاميين 
وعلمانيــن، أو أنه صراع على تقاســم النفوذ والســلطة 

والثروة.
قد يبــدو ذلك منطقياً في ظل غياب قدرة وقابلية النخب 
السياسية والاجتماعية على التفاهم حول الحد الأدنى من 
المشــتركات الوطنية، وفي ظل غيــاب برنامج عمل وطني 
قادر على تعبئة الرأي العام لجهة الاســتفادة القصوى من 
الموارد الماديــة والمعنوية المتاحة، ينقــذ البلاد من تدهور 
الأوضاع المعيشــية ويجنبهــا الوقوع فــي حالة البؤس 
والفقر والحروب الأهلية التي تعاني منها العديد من الدول 

العربية.
قــد يبتهج فريق سياســي بانتصاره علــى فريق آخر، 

قد تفرح شــريحة النخب الحاكمــة بانتصارها في إحدى 
جولات الصراع، قد ينتشــي فريــق العلمانيين بإطاحتهم 
بالإسلاميين، قد يندب الإســاميون حظهم العاثر، وتآمر 
جميع القوى ضدهم، لكن يجب عدم نسيان حقيقة أن ثقافة 
الإقصاء والتفرد هي التي أوردت دول المنطقة المهالك، كائناً 

من كان الطرف المقصي، وكائناً من كان الطرف الُمقصى.
وتبقــى الحقيقة الأكثــر مرارة أن جميــع الفرقاء، على 
اختلاف توجهاتهم ومشــاربهم، إنما هــم ضحية لعملية 
استقطاب سياســي دولي، وصراع محاور دولية وإقليمية 

تدور رحاها في بلاد الربيع العربي.
وما زيارة أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية 
النصر،  المشــربة بنشوة  الإماراتي لتونس، وتصريحاته 
إلا تأكيد بــأن ما حدث في تونس إنما هــو جزء من صراع 
محاور إقليمية. محور يقف بجانب تطلعات شعوب المنطقة 
في الحرية والكرامة، ومحــور مقابل يزج بجميع إمكاناته 
وقواه من أجل الحفاظ على منظومة الحكم القائمة، ويرى 

في ثورات الربيع العربي عنصر تهديد وجودي لكياناته.
ولن يجد قارئ هذه الســطور عناءً كبيراً عند تصنيف 
بلــدان المنطقة ضمن هذيــن المحورين، بغــض النظر عن 

الشعارات والحجج والمبررات التي يسوقها كل طرف.
لقد أدى الفــراغ الذي أحدثــه الانســحاب/ الانكفاء/ 

إعادة التموضع/ التراجع الأمريكــي، إلى حدوث فراغات 
اســتراتيجية فــي مناطــق عديدة مــن العالــم، دفعت 
دول منطقــة الشــرق الأوســط نحو البحث عن شــركاء 

استراتيجيين إقليميين لسد الفراغ الأمريكي.
لم يعد خافياً على أحد اصطفــاف بعض البلاد العربية 
في محــور واحد مع إســرائيل، واصطفاف قــوى أخرى 
في محور ثــان تحت مســمى المقاومة والممانعــة، وثالث 
يدعم تطلعات شــعوب المنطقة في الخلاص من الاستبداد 
والفساد والتحول نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وكما هو معلوم، فــإن غالبية بلــدان المنطقة والأقطار 
العربية علــى وجه الخصوص، تعيش حالــة من الفصام 
والخصام بــن الحاكم والمحكــوم، لا ترجع أســبابها إلى 
خلافــات أيديولوجيــة بالضــرورة، إنما بســبب إغلاق 
مؤسســة الحكم ســاحات العمل السياســي، ومنع جميع 
النشــاطات الجماعية، بمــا فيها نشــاطات العمل المدني 

الطوعي.
إضافة إلى ســد كافة الأبواب التي يمكــن أن ينفذ منها 
مــا هو غريب عن طبيعتها، ولا يدور فــي فلكها، ما يجعلها 
عرضة للتدخلات الخارجية باستمرار. وعوضاً عن توحيد 
الصف الداخلي، تذهب لجهة جلــب الدعم الخارجي على 

حساب المعادلات الداخلية.

قيس سعيد وراشد الغنوشي
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مسؤول أوروبي يؤكد سيطرة الحركة على 65% من أراضي البلاد

أفغانستان: طالبان تسيطر على سابع عاصمة ولاية وتقترب من الوصول إلى مزار شريف
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

الثلاثاء،  أمــس  طالبــان،  مقاتلــو  ســيطر 
على عاصمة ولايــة جديدة هي فــراح في غرب 
أفغانستان، مع سعيهم إلى تعزيز سيطرتهم على 
شمال البلاد الذي يفر منه المدنيون بأعداد كبيرة 

على وقع تقدم الحركة المتواصل.
وقالت شــهلا أبوبار من مجلس ولاية فراح: 
»دخــل عناصر طالبــان بعد ظهر اليــوم مدينة 
فراح بعــد قتال اســتمر لمدة وجيــزة مع قوات 
الأمن. ســيطروا على مكتب حاكــم الولاية ومقر 

الش`رطة«.
وباتــت طالبان التــي تتقدم بســرعة الآن، 
تسيطر على سبع من عواصم الولايات الأفغانية 
البالــغ عددهــا 34، بينهما خمس مــن عواصم 
الولايات التســع في الشمال، فيما القتال مستمر 
في العواصم الأربع الأخرى. وقال مسؤول كبير 
في الاتحاد الأوروبي أمس، إن طالبان تســيطر 
الآن على 65 ٪ من أراضي أفغانســتان، وتهدد 
بالســيطرة على 11 عاصمــة إقليمية، وتحاول 
حرمان كابول من الدعــم التقليدي الذي تحصل 

عليه من القوات المحلية في الشمال.
ومنذ الجمعة، اســتولت علــى زرنج عاصمة 
ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غرب البلاد عند 
الحدود مــع إيران، وعلى شــبرغان معقل زعيم 
الحرب عبد الرشيد دوستم، وعلى قندوز الكبيرة 
الواقعة في شمال شرق البلاد، وكذلك على ثلاث 

عواصم هي ساري بول وتالقان وإيبك.
ويبدو أن الحركة لا تفكر فــي إبطاء الوتيرة 
الســريعة لتقدمها فــي الشــمال، حيث ضيقت 
الخنــاق على مزار الشــريف كبرى مدن شــمال 

أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ. 
وفي حال ســقطت، تخرج هــذه المنطقة عن 

ســيطرة الحكومة بالكامل. لطالما اعتُبر شــمال 
أفغانســتان معقلًا للمعارضة فــي وجه طالبان، 
فهناك واجه عناصر الحركة أقوى مقاومة عندما 

وصلوا إلى السلطة في التسعينيات.
والثلاثاء، قال مســؤولان محليان إن الوضع 
الأمنــي تدهور في المدينة، والتــي يبلغ تعدادها 
السكاني أكثر من نصف مليون نسمة. وقد تمكنت 
الميليشــيات المحلية  القوات الحكوميــة وقوات 
المناهضة لطالبان، من صــد طالبان في جبهتين 
قتاليتــن، إلا أن المســلحين يهــددون باجتياح 
منطقة تقع في بلدة دهــدادي، على بعد نحو 15 

كيلومتراً من مدينة مزار الشريف. 
وقال نيــازي، إن ثلاثة قادة مهمين من الموالين 
للحكومــة، أصيبوا فــي الاشــتباكات. فيما قال 
عضو مجلس الإقليم، كاكار: »كان بإمكاننا سماع 
أصــوات المدفعية الثقيلة طــوال الليل في مدينة 
مزار الشريف، وأيضاً الغارات الجوية«. وأضاف 
كاكار أن حركة طالبان نشــطة أيضاً بالقرب من 
هيراتــان، وهي بلدة حدودية شــمال إقليم بلخ 

تربط أفغانستان بأوزبكستان.
وفيما تحتدم المعارك في الشمال وحول قندهار 
ولشكركاه في الجنوب، وهما معقلان تاريخيان 
لطالبــان، تســتضيف الدوحة اجتماعــاً دولياً 
مع ممثلين من قطر والولايــات المتحدة والصين 
والأمم  وباكستان  وأوزبكستان  المتحدة  والمملكة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبــدأت المحادثات بــن الأطــراف الأفغانية 
في أيلول/ســبتمبر الماضي فــي الدوحة عاصمة 
قطر، في إطار اتفاق الســام المبرم في شــباط/

فبراير عام 2020 بين الحركة وواشــنطن والذي 
ينص على انسحاب القوات الأجنبية الكامل من 
أفغانستان. ومن المقرر أن يتم الانسحاب بحلول 
31 آب/أغســطس. لكن المحادثات تراوح مكانها، 

وشــنت طالبان هجوماً فــي أيار/مايو، عند بدء 
عملية الانسحاب هذه.

كبيرة  ريفية  مناطــق  على  الاســتيلاء  وبعد 
دون مواجهــة مقاومة كبيرة، توجه المســلحون 
نحــو المدن منــذ مطلــع آب/أغســطس. ورغم 

تضاؤل الآمال في أن تؤدي المحادثات إلى نتيجة 
خليل  زلماي  الأمريكــي  المبعوث  حث  ملموســة، 
زاد، طالبــان علــى »وقف هجومها العســكري 
والتفاوض على اتفاق سياسي«. ومن المنتظر أن 
يصل ممثلو الحكومة الأفغانية إلى الدوحة حيث 

تستأنف المباحثات الأربعاء.
وخلال الأســابيع الأخيــرة، أوضحت إدارة 
جو بايدن أن واشنطن ســتحافظ على »دعمها« 
الحكومــة فــي كابــول، خصوصاً فيمــا يتعلق 
بالتدريــب العســكري، لكن بالنســبة إلى بقية 

الأمور، على الأفغان أن يقــرروا مصيرهم. وقال 
الناطق باســم البنتاغون، جون كيربي، الإثنين: 
»هذا بلدهم الــذي يجب أن يدافعــوا عنه. هذه 

معركتهم«.
اندلاع  الأفغانيــة،  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
اشــتباكات بين قوات الأمن ومســلحي الحركة 
فــي 12 ولاية خلال الســاعات الـــ24 الأخيرة. 
وأوضحــت الوزارة في بيان أمــس الثلاثاء، أن 
361 مسلحاً من طالبان قتلوا خلال الاشتباكات، 
وأصيب 145 آخرون. وأضافت أن الاشــتباكات 
أسفرت عن تدمير العديد من الأسلحة والذخائر 
التابعــة لحركة طالبان، فيما لــم تعلق الأخيرة 
من جهتهــا على بيان الوزارة حتى لحظة نشــر 

الخ`بر.
ودعا الرئيس أشرف غني، زعماء الميليشيات 
في الأقاليم إلى دعم حكومته. وقالت مســؤولة 
فــي الأمم المتحــدة إن هناك مخــاوف من محو 
المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان 
على مــدى 20 عاماً. وفي العاصمــة كابول، قال 
مساعدو غني إنه يطلب المساعدة من ميليشيات 
إقليميــة كان قــد تنــازع معها على مر الســنين 
للنهــوض دفاعاً عن الحكومة. وقال مســاعدوه 
إنه ناشــد المدنيــن كذلك الدفاع عن »النســيج 

الديمقراطي« للبلاد.
المفوضية الأوروبية  السياق، حذر ممثل  وفي 
الثلاثــاء، من أن النــزاع في أفغانســتان يهدد 
بدفع نصف مليون شــخص إلى البحث عن ملاذ 
في الدول المجاورة. وأوضح: »إننا أمام مأســاة 
إنسانية، لكننا بعيدون عن أزمة هجرة«. وأشار 
إلى أن »الدخول غير النظامي للمواطنين الأفغان 
إلى الاتحاد الأوروبي منخفض للغاية، حوالي 4 
آلاف منذ بداية العام، أي أقل بنسبة 25% عن عام 

2020 في الفترة نفسها«.

المعارضة تستعد لاختيار مرشحها لأهم انتخابات لها منذ عقود 

عقب سنوات من التردد: هل قرر زعيم المعارضة 
مواجهة اردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ 

إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال :

منذ وصوله إلى قيادة حزب الشــعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية عام 2010، تهرب كمال كليتشدار أوغلو من مواجهة غريمه التقليدي 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات المختلفة التي شــهدتها 
البلاد على مدى الـ11 عاماً الماضية، إلا أن تطورات مختلفة تشهدها الساحة 
السياسية التركية مؤخراً تؤشر إلى إمكانية أن يخوض زعيم المعارضة غمار 
المغامرة في الانتخابات الرئاســة المقبلة المقررة منتصــف عام 2023 والتي 

تضغط المعارضة لإجرائها بشكل مبكر.
وحتى اليوم، يؤكد حزب الشــعب الجمهوري على أن اختيار مرشــحه 
للرئاســة التركية للانتخابات المقبلة ســوف يجري بالتوافق مع »تحالف 
الأمة« وهو التحالف الانتخابي الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب 
»الجيد« ويلقى دعماً من حزب السعادة ودعماً غير معلن من حزب الشعوب 
الديمقراطي، أكبر حزب ممثل للأكراد في البلاد، والذي يعتبر في الســنوات 

الأخيرة الحزب الُمرجح للتحالف الذي سيفوز في الانتخابات المقبلة. 

سيناريوهات معقدة  

وعلى الرغم من أن الانتخابات الرئاســية والبرلمانية من المقرر أن تجري 
بشــكل متزامن منتصف عام 2023، إلا أن المعارضة التركية تســعى لترتيب 
صفوفها مبكــراً والاتفاق على خطتهــا للانتخابات المقبلة بما يشــمل ذلك 
اختيار المرشــح المقبل، بالإضافة إلى الاســتعداد لإمكانية أن تذهب البلاد 
نحو انتخابات مبكرة تضغط نحوها المعارضة التي تخشــى أيضاً في نفس 
الوقــت أن يحاول الرئيس التركي مفاجأتها وجــر البلاد لانتخابات مبكرة 
قبيل تمكنها من ترتيب صفوفها لتعزيز فرصه بالفوز في الانتخابات المقبلة.

وكما جرى قبيل الانتخابات الرئاســية السابقة عام 2018، فإن المعارضة 
تبحث في ســيناريوهين أساســيين: الأول ينص على التوافق على مرشح 
موحد لخــوض الانتخابات الرئاســية مقابل اردوغــان، والثاني يتمحور 
حول تقديم أحزاب تحالف المعارضة لمرشــحيها بشكل منفصل والعمل على 
جر الانتخابات الرئاســية لجولة ثانية تتوحد فيها أحزاب المعارضة خلف 

المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين. 
وفي الانتخابــات الماضية، لجــأت المعارضة للســيناريو الثاني، حيث 
فشلت في التوحد خلف مرشح واحد في الجولة الأولى، واتفقت على خوض 
الانتخابات بشكل منفصل والتوحد في الجولة الثانية التي لم تحصل بعدما 
نجح اردوغان في حسم الانتخابات من الجولة الأولى بفارق ضئيل، وهو ما 
يعزز هذه المرة توجه المعارضة نحو التوحد خلف مرشــح واحد من الجولة 

الأولى لمنع تكرار سيناريو انتخابات عام 2018.
وفي إطــار المباحثات الســرية والعلنيــة المتواصلة بين أحــزاب تكتل 
المعارضة من أجل التوصل إلى مرشــح موحد للانتخابــات المقبلة، يجري 
طرح عدد من الســيناريوهات أبرزها الاتفاق على مرشــح محايد من خارج 
أطر الأحزاب المذكورة وهو ما فشــل في انتخابات عام 2014 عندما رشحت 
أحزاب المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو، لكنه بقي خياراً مطروحاً يجري 

من خلاله طرح اسم الرئيس السابق عبد الله غًل. 
لكــن الخيار الســابق بات يشــكل تهديداً على تماســك حزب الشــعب 
الجمهوري وأحزاب المعارضة الأخرى التــي تواجه انتقادات داخلية حادة 
حول فشــلها في الخروج بمرشــح قوي للانتخابات الرئاســية ولجوئها 
لمرشحين بخلفيات محافظة أو قومية لكسب أصوات أكبر شريحة ممكنة من 
الناخبين بعيداً عن الشخصيات العلمانية التقليدية، وهو ما يدفع بقوة أكبر 
هذه المرة نحو الخروج بمرشح من تكتل أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب 

الشعب الجمهوري. 
ومؤخراً، تشــير كافة التكهنات إلى أن الحزب يعمل على اختيار مرشــح 
من صفوفه لخوض الانتخابات بشــكل مباشر ســواء جرى ذلك بالتوافق 
مع تكتل المعارضة أو بشــكل منفصل في الجولة الأولى على أن تتوحد خلفه 
أحزاب المعارضة في الجولة الثانية، وفي هذا الإطار تركزت التكهنات حول 
اســمي أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إســطنبول، ومنصــور يافاش رئيس 
بلدية أنقرة، وهما المرشــحان اللذان تمكنا لأول مرة منذ سنوات طويلة من 
كســر احتكار حزب العدالة والتنمية على البلدين وعززا حضورهما شعبياً 
بشــكل غير مسبوق ويقدمان أنفسهما بطرق مختلفة كل بطريقته على أنهما 
مرشحان مثاليان لمنافســة اردوغان في الانتخابات المقبلة، وبالفعل ركزت 
كل استطلاعات الرأي على قياس مدى شعبيتهما لو قررا خوض الانتخابات 

المقبلة ما هيأ الرأي العام نحوها بشكل كبير.
ووسط كل هذه التكهنات، عاد زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو لتقديم 
نفســه مرشــحاً قوياً للحزب في الانتخابات الرئاســية المقبلة بشكل غير 
متوقع، حيث كثف نشــاطه وخطابه السياســي مقدماً إشارات مختلفة إلى 
اســتعداده هذه المرة لخوض الانتخابات بعد سنوات طويلة من الاتهامات 
الحادة التي طالته واتهمته بـ«الجبن« والفشــل في قيادة الحزب أو تمثيله 

بالانتخابات وليس مجرد الفشل في الفوز فيها من خلال مرشحين آخرين. 
وقبل أسابيع، وأثناء كلمة له أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، هتف 
نواب حزب الشــعب الجمهوري لزعيم الحزب لحثه على الترشــح لمواجهة 
اردوغان في الانتخابات المقبلة، قبل أن يرد عليهم »ومن أين تعلمون إن كنت 
سوف أترشــح أم لا«  في رد غامض أجمعت الأوساط السياسية والإعلامية 
في تركيا على اعتباره إشــارة نادرة على نيته الترشح بالفعل للانتخابات 

المقبلة.  
ومنذ أيام، قال كليتشــدار أوغلو إنه مستعد وجاهز لخوض الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، »في حال طلب تحالف الأمة منــه ذلك«  مؤكداً أنه لم يجر 

التوافق بعد على المرشــح لخــوض الانتخابات. لكــن التصريح الأهم جاء 
الســبت الماضي عندما أعلن كليتشــدار أوغلو أنه يرغب في أن يواصل إمام 
أوغلــو ومنصور يافاش مناصبهمــا في إدارتي بلديتي أنقرة وإســطنبول 

وخوض الانتخابات المقبلة للفوز بجولة ثانية في إدارة بلديتي المدينتين.
هــذا التصريح اعتبر بمثابة محاولة من كليتشــدار أوغلو لقطع الطريق 
أمام رغبات إمام أوغلو ويافاش المتصاعدة بخوض الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة، حيث يــرى زعيم الحزب أن التراجع الذي شــهده حــزب العدالة 
والتنميــة والخطاب القــوي الذي قدمه في الأشــهر الأخيــرة عزز فرصه 
بإمكانية الفوز في الانتخابات المقبلــة، وبالتالي باتت لديه رغبة كبيرة في 

أن يخوض هو بنفسه لأول مرة هذه الانتخابات الحاسمة.

»هدية« للعدالة والتنمية 

ويقود كليتشــدار أوغلو حزب الشــعب الجمهوري منذ عام 2010 عقب 
استقالة الرئيس السابق للحزب دينيز بايكال، وفي عام 2014 رفض دخول 
الانتخابات الرئاســية مقابل اردوغان وفضل دعم مرشح من خارج الحزب 
بالتوافق مــع أحزاب المعارضة وجــرى التوافق على أكمل الدين إحســان 
أوغلو الذي انتصر عليه اردوغان بسهولة، كما رفض مجدداً خوض المعركة 
الانتخابية أمام اردوغان في انتخابات 2018 ورشح محرم إنجي النائب عن 
الحزب لخوض هذه الانتخابات قبل أن يخســر هو الآخر ويجلب مزيداً من 

الانتقادات لزعيم الحزب.
وباستثناء بعض النجاحات الذي حققها الحزب في الانتخابات البلدية 
الأخيرة عبر الفوز برئاسة بلديات عدد من المحافظات الكبرى، شهدت فترة 
قيادة كليتشــدار أوغلو لأكبر أحزاب المعارضة خســارة سلسلة طويلة من 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية والبلدية، وفشــل خلال فترة قيادته في 
إسقاط اردوغان أو هزيمة الحزب الحاكم وهو ما ولد له انتقادات متصاعدة 

داخل الحزب لفشله في إيصال الحزب للحكم على مدى 10 سنوات.  
أمــا الانتقــادات من الحــزب الحاكم فتأخذ بعــداً آخر، حيــث ترى في 
كليتشدار أوغلو شخصية سياســية يسهل مهاجمتها وإقناع الجمهور بعدم 
أهليتها للوصول إلى الرئاســة، وطوال الســنوات الماضيــة ركز اردوغان 
دعايته الانتخابية على مهاجمة تاريخ كليتشــدار أوغلو السياسي، لا سيما 
فترة ترؤســه لهيئة التأمين الصحي في البلاد بين عامي 1992 و1999 وهي 

الفترة التي كان القطاع الصحي في تركيا يشهد انهياراً كبيراً.
وخــال الحملات الانتخابيــة، كان يكتفي اردوغان ببــث مقاطع فيديو 
وتقارير تلفزيونية أرشيفية عن أوضاع المستشفيات في تلك الفترة، لا سيما 
الانتظار لساعات طويلة على أبواب المستشفيات وسوء الخدمات الصحية 
وشــكاوى المواطنين من عدم توفر الدواء، في دعاية كانت تثير الخوف لدى 
شــريحة واسعة من الشعب التركي من التصويت للشعب الجمهوري بشكل 

عام وكليتشدار أوغلو بشكل خاص.
كما أن كليتشــدار أوغلو لديه ســجل طويل مــن التصريحات والمواقف 
السياســية المثيرة للجدل والتي يســهل من خلالها مهاجمتها، لا سيما فيما 
يتعلــق بالعلمانية والدين والحــرب على الإرهاب والعمليات العســكرية 
خارج البــاد والتعامل مع القضية الكردية والعلاقات مع أوروبا والولايات 
المتحدة، وجميعها مواقف تقف عائقاً أمام اجتذاب أصوات أي شــريحة من 

القوميين والمحافظين الأتراك، وهي الشريحة الأوسع في البلاد. 
يضاف إلى ذلك كله، أن كليتشــدار أوغلو محسوب على التكتل اليساري 
العلماني داخل الشــعب الجمهوري والذي لم يعد قادراً على حصد أصوات 
تؤهلــه للفوز في أي انتخابات بتركيا، فالنجاح الوحيد لكليتشــدار أوغلو 
خلال فترة رئاسته هو الفوز برئاســة بلديتي إسطنبول وأنقرة وهو الفوز 
الذي لم يكن ليتحقق لولا اختياره مرشــحين ذات توجهات محافظة ولديهم 
مواقف معلنة باحترامهم للحجــاب وتصالحهم مع الدين بعيداً عن المواقف 

العلمانية المتشددة.  
لهذه الأســباب وغيرها يرى حزب العدالة والتنمية أن ترشح كليتشدار 
أوغلو للانتخابات الرئاســية المقبلة يعتبر بمثابة هدية على طبق من ذهب 
لاردوغان، لكن أوســاط المعارضة لم تعد تقيم المعادلة بهذه الطريقة، حيث 
بدأت الكثير من التقديرات تشــير إلــى زيادة الثقة بكليتشــدار أوغلو في 
صفــوف الحزب وبعض أحــزاب المعارضة الأخرى وهو الأمر الذي شــجع 
كليتشــدار أوغلو نفســه على التفكير بخوض المغامرة التي يصعب التكهن 
بنتائجها على الإطلاق فــي ظل التجاذبات الحادة والتغيرات السياســية 

المتسارعة في الحياة السياسية التركية. 

ناشطون يطالبون بإدانة الرئيس الجديد لدوره المزعوم 

القضاء السويدي يحاكم مسؤولًا إيرانياً سابقاً
بتهمة المشاركة في الإعدامات الجماعية عام 1988

واشنطن ستراجع إمكان نشر وثائق متعلقة بهجمات 11 أيلول 

الحكومة البيلاروسية تندد بالعقوبات الغربية الجديدة
وتتهم الدول الغربية بالسعي إلى الإطاحة بنظام لوكاشنكو حليف روسيا

■ واشــنطن- أ ف ب:  تعهد مســؤولون 
أمريكيــون، مســاء الإثنين، بإجــراء مراجعة 
لوثائق ســرية متعلقــة بهجمــات 11 أيلول/
ســبتمبر عــام 2001 للنظر بما يمكن نشــره، 
وهو مطلــب متكرر لبعض أقــارب الضحايا. 
وبعث مكتــب التحقيقــات الفدرالي »أف بي 
آي« برسالة إلى مدعي عام المنطقة الجنوبية 
مــن نيويورك تنــص على أنه »قــرر مراجعة« 
صلاحيته بعدم الكشــف عــن بعض الوثائق 
الحساســة و«ســيقوم بتحديــد معلومــات 

إضافية مناسبة للكشف عنها«.
وأضافــت الرســالة أن عمــاء مــن مكتب 
التحقيقــات الفدرالي »سيكشــفون مثل هذه 
المعلومــات على أســاس متواصل وبأســرع 
وقت ممكــن«. والتزام »أف بي آي« هذا جزء 
من معركة قانونيــة يخوضها أقارب ضحايا 
هجمات 11 أيلول/ســبتمبر ضد الســعودية 

ودول أخرى يعتقدون أنها متواطئة.
وخلال مراحل المقاضاة استندت الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة إلى قوانين حماية أســرار 

الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق.
لكن بايدن رحب في بيان أصدره بالمراجعة 
التي ســتقوم بهــا وزارة العدل، قائــاً: »كما 
تعهدت خــال حملتــي الانتخابيــة، إدارتي 
ملتزمــة بضمان أقصى درجة من الشــفافية 
تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات 
الصارمــة )...( للاحتكام إلــى امتياز حماية 

أسرار الدولة«.
للاحتفــال  المتحــدة  الولايــات  وتســتعد 
بالذكرى السنوية العشرين لهجمات أيلول/

ســبتمبر بحفل رســمي مقــرر فــي نيويورك 
يحضره بايدن. ونشر بعض أقارب الضحايا 
والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ 
رســالة الأســبوع الماضي تقول إن بايدن لن 

يكــون موضع ترحيــب في الاحتفــال »حتى 
يفي بتعهده«.

كافــة  عــن  بالإفــراج  الرســالة  وطالبــت 
الوثائق والمعلومات »التي جمعتها حكومتنا 
مــن خــال تحقيقاتهــا« ويقــال إنهــا تربط 
السعودية بالهجمات. وذكرت وسائل إعلام 
أمريكيــة أن نحو 1,700 شــخص وقعوا على 

الرسالة.
لكــن إعــان اليــوم الــذي تلقتــه المحكمة 
حول إجــراء مراجعة للوثائــق قوبل الإثنين 
بالتشــكيك من قبــل أقــارب الضحايا. وقال 
بريت إيغلســون نجل أحد ضحايا الهجمات: 
»للأســف )...( ســمعنا الكثيــر مــن الوعود 
الفارغــة من قبــل«. وأضــاف أن الســلطات 
الفدرالــي  التحقيقــات  ومكتــب  الأمريكيــة 
»بإمكانهما التحرك بشكل فوري للإفراج عن 

الوثائق«.

بيلاروســيا  نــددت  ب:  ف  أ  موســكو-   ■
بالعقوبــات الجديدة التي أقرتهــا دول غربية، 
أمس الثلاثاء، متهمة إياها بالسعي إلى الإطاحة 

بنظام الكسندر لوكاشنكو، حليف روسيا. 
وبعد عام علــى إعادة انتخابــه التي أثارت 
شــددت  مســبوقة،  غير  احتجاجــات  موجــة 
السارية  الأمريكية  العقوبات  الإثنين  واشــنطن 
منذ عام 2006 لتشــمل عــدة قطاعات إقتصادية 
رئيســية في البــاد. وتشــمل هــذه التدابير 
وكيانات  وشــركات  وشــخصيات  مســؤولين 
تعتبر »محفظة« للنظام، وفق ما اوضحت وزارة 

الخزانــة الأمريكية. كما شــددت المملكة المتحدة 
وكنــدا العقوبــات المفروضة على بيلاروســيا 

الإثنين.
وانتقدت وزارة الخارجية البيلاروســية، في 
بيان الثلاثاء، »الإجراءات القســرية الأحادية« 
التــي تهدف إلى »تقويض ســيادة واســتقلال 
الشــعب  بيلاروســيا، فضلًا عن رفاه وازدهار 
»الأمر  أن  الــوزارة  وأضافــت  البيلاروســي«. 
الوحيــد الــذي يبحث عنــه الغرب هــو تغيير 
الســلطة فــي بيلاروســيا، متجاهلًا بــازدراء 
النتائج المعبرة عن إرادة الشعب البيلاروسي«. 

وتابعــت: »متســترين وراء شــعارات منافقة 
للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، يعتمد 
خصومنــا الغربيون في الواقع على حســابات 

جيوسياسية بحتة«.
وتمســك لوكاشــنكو )66 عاماً( الذي يحكم 
بيلاروســيا بقبضة حديد منذ أكثــر من عقدين 
بموقفه حيــال منتقديــه بعد عام علــى إعادة 
انتخابه الإثنــن، وذلك خلال لقاء ســنوي مع 
الصحافة وبعض رموز النظام يعرف بـ«النقاش 
الكبير«، نافيــاً حملة القمع في البــاد ومجدداً 

اتهام المعارضين بأنهم خططوا »لانقلاب«.

■ ســتوكهولم- أ ف ب: بدأت أمس الثلاثاء في السويد، محاكمة مسؤول 
سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية 
طاولت معارضين وأمر بها مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، روح الله 
الخميني، في صيف 1988، في إجراء غير مســبوق في هذا الملف الحســاس 
للغاية. وأوقف حميد نوري )60 عاماً( في تشــرين الثاني/نوفمبر عام 2019 
في مطار ســتوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع منذ 

حينها للحجز الموقت.
وحسب المدعية العامة الســويدية كريســتينا ليندهوف كارلسون، فإن 
»حميد نــوري قام بين 30 تموز/يوليو 1988 و16 آب/أغســطس في ســجن 
كوهردشــت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العــام )...( بقتل متعمّد 
لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق«  بناء على 
»أمر« بالإعدام صادر عن الخميني بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في 

نهاية الحرب الإيرانية-العراقية )1988-1980(.
وخلال الفترة نفســها، يشتبه في أن يكون نوري شارك في إعدام سجناء 
آخرين وفقاً لأيديولوجيتهــم أو معتقداتهم المعارضة لـ«الدولة الثيوقراطية 
الإيرانيــة«  وفقاً للنيابــة العامة. وســيدلي العديد من المدعــن المرتبطين 
بجماعات اشــتراكية وشــيوعية، الذين احتجزوا في عام 1988 في ســجن 

جوهاردشت، حيث كان ينشط المتهم، بشهاداتهم.
وبدأت المحاكمة أمس أمام محكمة ستوكهولم، وتستمر حتى نيسان/أبريل 
2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشــهود بإفاداتهم. وبدا المتهم الذي 

ارتدى لباساً فاتحاً، هادئاً ومبتسماً برفقة محاميَيه الثلاثاء.
وطعن أحدهما، دانييل ماركوس، خلال جلسة الاستماع، نقطة تلو أخرى، 
في جميع التهــم الموجهة إلى موكله الذي يمثل خصوصــاً أمام القضاء بتهم 
ارتكاب »جرائم حرب« و«جرائم قتــل« بموجب الاختصاص العالمي للقضاء 

السويدي في هذه التهم.
وفــي الثمانينيــات تولى منصب مســاعد نائب المدعي العام في ســجن 
جوهاردشت في كرج قرب طهران، وفقاً لمكتب المدعي العام السويدي. ونوري 
مســتهدف حالياً بحوالي ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا 

أو شهود أو أقرباء ضحايا.

وقالت لودان برزكان )52 عاماً( التي ســتدلي شــقيقتها التي تعيش في 
الســويد بشــهادتها: »اعتقل شــقيقي في 1981 وحكم عليه بالسجن عشر 
سنوات للانتماء إلى مجموعة يسارية«. وأضافت برزكان المقيمة في الولايات 
المتحدة: »بعد ست سنوات وثلاثة أشــهر، قال وكيل النيابة لوالدي إن أخي 
مرتد ويســتحق الموت«. وتابعت: »لما أردنا اســتعادة الجثــة قيل لنا ليس 

للمرتدين جثة«.
وتجمع مئات عدة من الأشخاص غالبيتهم من مجاهدي خلق، أمام محكمة 
ســتوكهولم قبل بدء المحاكمة، مطالبين القضاء الســويدي والدولي بإدانة 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي. وهذه القضية حساسة للغاية في 
إيران، إذ إن ناشطين يتّهمون مســؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها 
على غرار الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيســي، الــذي تتهمه منظمة 
العفو الدولية بأنــه كان عضواً في »لجنة الموت« المســؤولة عن إعدام آلاف 
السجناء عام 1988 عندما كان مدعياً عاماً مساعداً في محكمة طهران الثورية.

وعندما ســئل عن الموضوع في 2018 و2020 نفى رئيسي أي ضلوع له في 
الملف، لكنه أشــاد بـ«الأمر« الذي أصدره الخميني لتنفيذ الإجراءات في حق 

هؤلاء الموقوفين.
ومنذ ســنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكوميــة أبرزها منظمة العفو 
الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات دون محاكمة طاولت 
آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء 

الحرب مع العراق.
وروى إيرج مصداقي، السجين الســابق في كوهردشت والذي يقف وراء 
مجيء نوري إلى الســويد، لوكالة فرانس برس أنه اســتدرجه بعدما وعده 

»برحلة بحرية فخمة« في شمال أوروبا.
وأوضح هذا الشــاهد الرئيســي في هذه القضية الحساسة جداً: »تلقيت 
رســالة من زوج ابنته السابق عارضاً مســاعدته في توقيفه عبر كسب ثقته 
مجدداً«  بعدما أعد ملفاً »يقع في آلاف الصفحات« في لندن ومن ثم ستوكهولم 
إثر فراره من إيران. ومطلع أيار/مايو، طالبت أكثر من 150 شــخصية بينهم 
حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون 

سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.

كمال كليتشدار أوغلو

مقاتلو طالبان على طول طريق مدينة قندز الشمالية التي استولت عليها الحركة نهاية الأسبوع الماضي
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مصر اليوم

أخباره أيه؟
قال عبد القادر شــهيب في "فيتو" إنه عندما يسأله البعض 
ما هي أخبار السد الإثيوبي لا يجد إجابة تابع الكاتب، منذ أن 
طالبنا الرئيس السيســي بعدم المبالغة فــي القلق ولم يخرج 
علينا مسؤول ليتابع معنا تطورات أزمة هذا السد، رغم أن تلك 
الأزمة شهدت بعض التطورات، منها قيام إثيوبيا بعملية ملء 
ثانية، أفادت أنباء بأنها لم تكتمل حيث لم تتمكن إثيوبيا فيها 
ســوى من حجز أربعة مليارات متر، بينمــا يؤكد الإثيوبيون 
أنهم حجزوا المســتهدف وهو 13.5 مليار متر. كما شهدت تلك 
الأزمة أيضا زيارة قام بها وزيــر الخارجية الجزائري لكل من 
مصر والسودان وإثيوبيا، وقال السودانيون إن الوزير حمل 
معه مبادرة جديدة لحل هذه الأزمة سياسيا.. وفي ذلك يمضي 
الوقت بدون صدور أي رد فعل من مجلس الأمن بعد الجلســة 
التي عقدها لمناقشة تطورات هذه الأزمة، وكذلك لم تفعل شيئا 
قيــادة الاتحاد الافريقــي الذي أوصى أعضــاء مجلس الأمن 
باستمرار رعايته للمفاوضات الرئاسية، رغم أنه باق لها نحو 
ســتة أشــهر. وكل ذلك يحدث في وقت تتزايد فيه حدة الأزمة 
الداخلية في إثيوبيا، وتهدد بالعصف باســتقرارها، بل تلوح 
باحتمــال حدوث تغيير سياســي فيها.. ومــع ذلك لا يتحدث 
أحد لدينا من المســؤولين مع الناس ليعلمهم بالجديد في أزمة 
السد الإثيوبي وتطوراتها.. حتى ما يتعلق بالفيضان الجديد 
اكتفينــا بمتابعته من مصادر ســودانية وليســت مصرية.. 
بينما يحتــاج الناس لكي لا يبالغوا في القلق بالنســبة لهذه 
الأزمة أن يجدوا بشــكل مســتمر من يتحدث معهم ليحيطهم 
علما بتطوراتها والجديد فيها.. عندما يعلم الناس يشــعرون 
بالطمأنينــة، أما عندما لا يعرفون فإنهم يقلقون ويبالغون في 
القلق.. ولا يستقيم أن يستقي الناس في مصر معلوماتهم حول 
تطورات تلك الأزمة المصيرية من مصادر إثيوبية، أو حتى من 
الأشقاء في السودان.. إنما يتعين أن يحصلوا على معلوماتهم 

من داخل بلدهم أساسا حتى لا يتعرضون للتضليل المتعمد.

جاهزون للعدو
السؤال المهم، الذي ســعى للإجابة عليه محمود الحضري 
في "البوابة": هل نحن في حالة اســتعداد عربيا دولا منفردة 
أو تكتلات دولية إقليمية، تجمعها رؤية مشتركة - إن وجدت 
- لمواجهة إســرائيل، ومَن وراءها، بل الســؤال الأصعب هل 
نحن مســتعدون للمواجهة كمنظمات وتشــكيلات "نضالية" 
أو غيرهــا "تابعة" للتعامل مع إســرائيل عســكريا، ببضعة 
صواريخ "صناعة يدوية" ومواجهة ترســانة عســكرية من 
طائرات ومدرعات؟ أطرح هذا الآن، في ضوء التطورات على 
الأرض في لبنان، في مرحلــة دقيقة من تاريخ لبنان العربي، 
الــذي يعاني من حالة انقســام -لأســباب لا داعي للدخول 
فيها- أدت إلى غياب دولة عربية مهمة، بدون حكومة لشهور 
طويلة، وتســببت في مشكلات كبيرة وواســعة، وتأثيراتها 
السلبية امتدت لمفاصل الحياة الاقتصادية، وحالة من المعاناة 
يتحدث عنها الشارع اللبناني ونقلتها وسائل الإعلام المحلي 
والعالمي. وحالت تلك الأزمات السياســية دون التوصل لحل 
شامل أو توافقي لتشكيل الحكومة، وازدياد حدة الأزمات، كما 
أدت إلى اعتذار ســعد الحريري رئيس الوزراء المكلف سابقا، 
عن تشكيل الحكومة، وإســناد المهمة إلى نجيب ميقاتي الذي 
يعمل ويأمل لتشــكيل حكومة تجمع كل اللبنانيين تحت لواء 
وطن يواجــه عواصف. وعلى الحدود يقف عــدو كل العرب 
يراقب ويترقب تطــورات الأوضاع في لبنان العربي، بل ربما 
يسعى إلى مزيد من الفوضى بهدف إغراق لبنان في مشكلات 
داخليــة لا تنتهي، وهــو هدف عــام تعمل عليه إســرائيل، 
وبالتالي فهي إما تغــذي ذلك، أو تدفع بــه، وكثيرا ما تنتهز 
الفرص لتوريط أطراف من الداخل في حرب، أو نزاع، لتفويت 
أي فرص للاســتقرار وربما جر أي طرف لحرب غير متكافئة، 

وخلق مزيد من الفوضى، تصب في مصالحها.

إياكم والتهلكة
انتهى محمود الحضري إلى أن القــراءة المتأنية لما يحدث 
فــي جنوب لبنان، وشــمال إســرائيل في الفتــرة الأخيرة، 
ربما يجســد هذا المعنى، وقد يكون البعض مــع المقاومة لهذا 
العدو، وإن كانــت المقاومة داخل الأراضــي المحتلة غير تلك 
التي تجري عبر الحدود لمناطق شــبه مستقرة، إلا أن الذكاء 
فــي عدم الوقوع في ورطة، والانجرار إلى حرب لصالح طرف 
آخر، أو حرب بالنيابة ليقع الضــرر على إناس يبحثون عن 
الاســتقرار والعيش في بلد مطحون في الأزمات، أمر يتطلب 
أخذه في الاعتبــار. من المؤكد أن اللبنانيــن هم من يعرفون 
قضيتهــم ومعاركهم، ولا ندعــي أننا نعرف أكثــر منهم، فهم 
أصحاب المصلحــة، الذين يعرفون ويدركــون قرارهم، متى 
وكيف يتخذونه، ولكن لعب بعض الأطراف بالنار هو بمثابة 
حــرق ودمار لآخرين يكتوون من الأزمــات، في وقت لا يمكن 
المواجهــة في صراع غيــر متكافئ في هذه المرحلــة. من المهم 
جدا أن ندرك حجــم الخطر، والانجرار لحــرب بالوكالة من 
أجل خدمة أجندات خارجية، يقوم بها طرف لبناني، في كثير 
من الأمور تذهب مصالحه بعيــدا عن مصالح الوطن، مثل أي 
جماعــات ومنظمات، كل ما يعنيهــا جماعاتها وليس وطنها. 
وعلى الضفة الأخرى يقف عدو متربص بأوطاننا، ليســتغل 
الفرصة المناســة للانقضاض على الأوطان، مستغلا أزماتها، 
وانشغالنا بقضايا محلية، والمؤكد أن إدراك المصالح الوطنية 
الخطوة الأولى لأمن الوطن، وحين نكون مســتعدين لمواجهة 
العدو.. ســاعتها سيكون الإجماع رســالة الجميع، فلا تلقوا 

بالوطن إلى التهلكة.

أين الحقيقة؟
تلقت أمنية ابنة الفنان إيمــان البحر درويش، العديد من 
الانتقــادات والتعليقات الســلبية بعد نفيها مــا تردد خلال 
الســاعات الماضية حول اعتقــال والدها، مؤكــدة أنه دخل 
العناية المركزة إثر تعرضه لانتكاســة.. وكتبــت ابنة إيمان 
البحر درويش في منشــور عبر حســابها بموقع فيس بوك: 
والنبي يــا جماعة بلاش كل واحد فاضــي ومش لاقي حاجة 
يعملهــا يدخل يكتب اعتقال إيمان البحــر وفين إيمان البحر. 
ووفقاً لمنى عبد الســام في موقع "القاهــرة 24" أضافت ابنة 
المطرب: أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد ومحدش معتقله، 
ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما 
تضيعوا وقت في أي كلام ادعو له. وتلقت أمنية البحر درويش 
العديد من التعليقات السلبية والساخرة من منشورها، ومن 
بين التعليقات التي تلقتها: اعتقلوه وانتوا بتكدبوا يا أمنية، 
لترد: حضرتــك مقتنع أن أبويــا لو اعتقل إحنا هانســكت، 
لو دي وجهة نظــر حضرتك فتحترم، أنــا بطمن الناس اللي 
عايزين يطمنــوا عليه. جاء ذلك بعد حالة الجدل الواســعة 
التي أثيرت خلال الســاعات الماضية حول القبض على إيمان 
البحر درويش، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الدولة من 
خلال الفيديو الذي ظهر فيه عبر حســابه في موقع فيسبوك، 
والذي أصدر خلاله أيضا فعلا غير أخلاقي، حيث أطلق صوتاً 
من فمه، ما عرّضه للهجوم الشــديد والانتقادات اللاذعة، كما 
تطاول على الأجهــزة الأمنية. وعلم موقــع "القاهرة 24" من 
مصــادره الخاصة، عدم صحة ما تم تداوله حول القبض على 

إيمان البحر درويش أو احتجازه.

بلا أنياب
يبدو والكلام لطلعت إســماعيل في "الشروق" أن الصحافة 
لم تعد اللســان المعبر عن قضايا وهموم النــاس، بالقدر الذي 
يتوقعه هؤلاء الناس من منابــر صحافية وأصحاب أقلام عادة 
لا يتركــون شــاردة أو واردة تحتــاج المدح والثنــاء من دون 
التعليق عليها باستفاضة، لكنهم، للأسف، لا يدخلون في صلب 
الموضوعات التــي تتطلب قدرا من النقد أو الاختلاف، ويؤثرون 
الســامة، تجنبا للوم أو عدم الرضا من هذه الجهة أو تلك. هذا 
الأمر جعل غالبية قراء الصحف يهجرونها، إلى وســائل الإعلام 
الجديدة، حيث الســاحة أرحب على مواقع »السوشيال ميديا« 
رغم مــا تحفل به صفحاتها من إشــاعات وأكاذيــب في أحيان 
كثيرة، لكنه العقاب الجماهيري على ترك الصحافيين لأدوارهم 
في نقل ما يدور حولهم من أحداث وقضايا على أســس مهنية لا 
تغفل أن الواقع متعدد الأوجه، متنوع الألوان، ولا يسير في خط 
مستقيم باتجاه واحد. نعم هناك من الأســباب المعروفة، وتلك 
غير المعلنــة، تضغط على الواقع الصحافــي، وتحد من تحليقه 
في الأفــق المطلوب، غير أن هناك من هــم ملكيون أكثر من الملك، 
فتراهــم يضبطون أوتارهم على نغمة واحــدة رغم ما قد تجلبه 
تلك النغمة فــي النهاية من ضرر، لكن المهم لــدى هؤلاء الإيقاع 
الراقص حتى في الملمات، ومثل هذه الأصوات البائســة أشــد 
خطــرا على مجتمعاتها من الأعداء. هل مــن الطبيعي أن يجري 
الحديث عن رفع أســعار رغيف الخبز، فتتجاهل عشرات الأقلام 
في الصحف القوميــة والخاصة الاقتراب من الموضوع بالتعليق 
لتقييم إيجابيات وســلبيات القرار المنتظر اتخــاذه؟ وهل من 
الصحي اكتفاء الصحف بعرض تقارير إخبارية لا تحمل ســوى 
التأييد مــن نواب وشــخصيات لا تعرف طريقهــا إلى الأفران 
التي تنتج الرغيف البلدي الذي تعيش عليه ملايين الأســر ممن 

يستحقون الدعم على بطاقات التموين؟

سيحملون وزرهم
القضية من وجهة نظر طلعت إسماعيل، لا تقف عند رغيف 
الخبز وحده، فالحديث عن رفع الأســعار يعتبره البعض من 
المحرمــات على ما يبدو، فمن قبل توالت الزيادات على فواتير 
الكهرباء والماء، وأسعار البنزين والسولار، فلا نقد أو تعليق 
سوى ببضع شذرات هنا أو هناك، وعادة على استحياء، بينما 
تعم الفوضى أســعار السلع في أسواق لا يهتم غالبية تجارها 
إلا بجنــي أكبر حصة من الأرباح، مــن دون أي تقدير للأبعاد 
الاجتماعية التي تحــاول الدولة التخفيــف منها، بمبادرات 
وسيارات متنقلة لبيع السلع الأساسية التي يحتاجها الناس. 
الصمت علــى الأنين من ارتفاع أســعار الســلع والخدمات، 
والفواتيــر المعيشــية الأخرى التــي تفوق قــدرات ملايين 
المصريين، سيتحمل وزره بعض الصحافيين والإعلاميين ممن 
اختارهــم المجتمع للدفاع عن قضاياه، فــإذا بهم يتخلون عن 
أدوارهم طواعية، طمعا في مكسب أو مغنم في بعض الأحيان، 
أو خشــية »وجع الدماغ« في أحيان أخرى، على الرغم من أنه 
ليس بالخبز وحده يحيا الصحافــي. فى المقاهي والطرقات، 
في البيوت والحارات الشعبية، كل ما يشغل الناس هو تدبير 
لقمــة العيش، وضمان الحصول على رغيــف الخبز بأقل قدر 
ممكن من المعانــاة اليومية، بعد أن ضاقــت الأرزاق في زمن 
الوبــاء، فلماذا لا يجد الحديث عن ارتفاع الأســعار، وســط 
هؤلاء، مكانا على أوراق الصحف، أو مســاحة على شاشات 
القنوات التلفزيونية على كثرتهــا؟ هناك دائما هوامش على 
المتــون يمكن اســتغلالها، لكن مــاذا تفعل مع مــن يفضلون 
البقاء بعيدا عن الســطور؟ نعم هناك تحديات عدة، وقضايا 
يكون الخوض فيها محفوف بالمخاطر، لكن الصحافي لا يعدم 
وســيلة للتعبير عن رأيه في أصعب الظروف.. حدث هذا في 
الماضي، وســيحدث في المستقبل، شــريطة عدم الاستسلام 
للواقع، فقليل من الملــح يضبط الطعام، وقدور الطهي تتطلب 

التنفيس.

شاهد عيان
من مكتبــه المطل على النيل شــاهد كرم جبــر كما أخبرنا 
في "الأخبار" احتراق الباخرة عــاء الدين، الرابضة بجوار 
كوبري قصر النيل وحديقة الأندلس وقد "تكررت الحرائق في 
البواخــر النيلية مؤخراً، ما أثار حالة من الريبة". بدأ الحريق 
في العاشــرة والنصف صباحاً من شرفة صغيرة في الجانب 
الأيمن للباخــرة، وظلت النيران "تلعب ببــطء" قبل أن تمتد 
لبقيــة الأجزاء. بهدوء أخذت النيران تمتــد لقاعات الباخرة 
وتخــرج من النوافذ مثل نوافير الميــاه المتدفقة، والغريب أن 
المركــب الذي يعوم في مياه النيل التهمته النيران بســهولة، 
والباخرة مكونة من أربعــة أدوار، ولم تظهر بوادر أي تعامل 
مع النيران. ســاعات والنيران تنتقل من جزء إلى جزء حتى 
الطابق الثاني والثالث ثم السطح، وازدادت شراستها وغطت 
كتلة الدخان الكثيفة سماء المنطقة، وحجبت الرؤية عن برج 
القاهرة. كان مشهداً عجيباً وغريباً، وأنا أقرأ تصريحاً لمسؤول 
فــي محافظة القاهرة بأنــه تجري الســيطرة على الحريق، 
والحقيقة أن النيران هي التي ســيطرت على النيران بعد أن 
أتت على الباخرة بالكامل وتركتها حطاماً وأنقاضاً. في المساء 
كانت النيران تشتعل في بقية الأجزاء مثل الشموع الصغيرة، 
لتســتكمل عملية الحرق، ولا تترك شــيئاً. وبحثت في غوغل 
عن الباخرة ووجدت موقعاً لها فيه المعلومات التالية: اســم 
الباخرة علاء الدين، نشــاطها الرئيســى هــو الأفراح خلف 
حديقة الأندلس، بين مركب بلو نايل ومركب نايل سيتى وأمام 
برج الجزيرة. تختــص بحفلات تنظيم الزفاف، وفيها قاعات 
فاخرة. أهم قاعات الباخرة المشربية وقطر الندى وتمر حنة، 
وصور كثيرة جميلة وأســعار مخفضــة، تختلف في حفلات 
زفاف الليل عن النهار. وهنا لا بد من طرح بعض الأسئلة: ماذا 
كان يحدث لو شــب الحريق وقت أحد الأفراح، ولكن قدّر الله 
وما شــاء فعل، فقد كانت الباخرة خالية من الزبائن في ذلك 
الوقت؟ هل تمتلك البواخر الضخمة وســائل الحماية، ويتم 

التأكد من سلامتها ومعاينتها بشكل دوري؟

حق للجميع
تولي الجمهورية الجديدة، كما أوضح أحمد عبد الظاهر في 
"الوطن" اهتماماً بالغاً بحق كل مواطن في التمتع بالشواطئ، 
فضلًا عن تحقيق الاســتفادة القصوى من هذه الشواطئ في 
التنمية الســياحية والعمرانية المتكاملة والمســتدامة طوال 
العام. وقد تجلى ذلك في أكثر من مناسبة. وللتدليل على ذلك، 
يمكن أن نذكــر العديد من الأمثلة، التي تتعلق بالمشــروعات 
المنفذة فــي مناطق مختلفة من المحروســة. ويأتي على رأس 
هذه المشروعات ممشــى أهل مصر، ويقع على كورنيش النيل 
فــي القاهرة، ويتم تنفيذه في ثــاث مناطق، تمتد الأولى من 
كوبــري 15 مايو حتى كوبــري أكتوبر. أما المنطقــة الثانية، 
فتتعلق بالمســافة من كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر، 
انتهاء بكوبــري إمبابة وكوبري الســاحل. وتتكون المنطقة 
الثالثة من قطاعين؛ الأول من كوبري »تحيا مصر« إلى كوبري 
الســاحل، والثاني من كوبري قصر النيــل إلى كوبري قصر 
العيني. وفى منطقة الســاحل الشــمالي، وفى إطار الاهتمام 
بتنمية هــذه البقعة الســاحرة من ســواحل البحر الأبيض 
المتوســط، أكد المتحدث الرســمي لمجلس الوزراء أن الرئيس 
السيسي وجه بأن أي منطقة ساحلية تملكها الدولة، ستشهد 
إقامة كورنيش فيها، حيث تم تنفيذ ذلك أولًا في مدينة العلمين 
الجديدة، التي شــهدت إنشــاء أول شــاطئ عــام يقام على 
الســاحل الشــمالي، ويتم افتتاح المرحلــة الأولى منه خلال 
هذا الشهر. ويبلغ طول هذا الشــاطئ 14 كيلومتراً، حيث من 
المخطط أن تضم المدينة من خمســة إلى سبعة شواطئ عامة، 
يفصل بين كل شــاطئ والآخر من اثنين إلى ثلاثة كيلومترات 
تقريبــاً. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحــد، وإنما يبدو أن ذلك 
سيشكل سياسة عامة للدولة في هذا الشأن، حيث تم الإعلان 
عن إنشاء مدينة جديدة في الساحل الشمالي شبيهة بمدينة 
العلمين، وهى مدينة رأس الحكمة، بحيث تســتوعب ثلاثمئة 
ألف نســمة، وتهدف إلى جذب آلاف السياح من مختلف دول 
العالم للاستمتاع بشواطئها الدافئة شتاءً، والعمل على جذب 

ثلاثة ملايين سائح سنوياً. 

بين تونس وكابول
توقــع الدكتور عبد المنعم ســعيد في "المصــري اليوم" أن 
تكون أفغانســتان معرضــة لواقعة كبرى لعلهــا مع أحداث 
تونس ســوف تشــكلان الحالة في الشــرق الأوسط خلال 
المرحلــة المقبلة. وبينما تســير »الأصولية الإســامية« إلى 
أفول في الحالــة الثانية، فإن الحالة الأولى تبدو كما لو كانت 
تقتــرب من إعادة الأمــور إلى ما كانت عليــه من قبل وصول 
القوات الأمريكية، عندما كانت طالبان تمســك الدولة بيد من 
حديد، وهي تفتحها لكل أشكال التنظيمات الإرهابية للتدريب 
والتســليح والتآمر، في الوقت الذي تتربــص بها تنظيمات 
راديكالية منافســة داخل الســاحة الأفغانية ذاتها. ما حدث 
خلال الشهور الأخيرة، وحتى قبل فوز بايدن، أن المفاوضات 
بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة فتحت بابا واسعا، 
ووفرت غطاءات من الشــرعية لهذه الأخيــرة، حتى تبدأ في 
التمدد داخل أفغانستان على حساب الحكومة المركزية. ومنذ 
أعلن الرئيس الأمريكي عن قراره بالانسحاب بدون حسابات 
خاصة بمفاوضات طالبان مــع الحكومة المنتخبة، فإن وتيرة 
التمدد الطالباني تسارعت، وفي كثير من الأحيان فإن اتساع 
مســاحة ســيطرتها جرى بدون معارك كبيرة. في الشــمال 
الشــرقي أدى التقدم إلى فرار أكثر مــن 1000 جندي أفغاني 

إلى طاجيكســتان. وســيطر المتمردون على مناطق رئيسية 
في مقاطعة بدخشان، حيث استقل المسؤولون المحليون على 
عجــل طائرة هربا من المنطقة المحاصرة، مــا أثار في الأذهان 
سقوط سايغون في عام 1975 والشبح المؤلم لفشل الولايات 
المتحــدة في فيتنام. أظهــرت مقاطع فيديــو لطالبان مؤخرا 
استسلام القوات الحكومية والاستيلاء على أسلحة ومركبات 
كانــت الولايات المتحدة تأمل في أن تمكــن حكومة كابول من 
الحفاظ على سلطتها، بعد رحيل الولايات المتحدة. في غضون 
ذلك، وفي العاصمة، وقفت حشود كبيرة في طابور يائس في 
مكاتب جوازات الســفر تبعث على القلق على نطاق واســع 

بشأن مستقبل البلاد.

الإمارة في العمارة
نبقى مع الدكتور عبد المنعم ســعيد إذ يرى أن هناك وجهات 
نظر أخرى أمريكية مثل »الواشــنطن بوســت«، لا ترى في ما 
ســوف يحدث في أفغانستان مرآة لما حدث في فيتنام، أو حتى 
بعد الخروج الروسي )الســوفييتي( من الدولة. والحجة هنا 
هي أن الوضع والمشــهد السياســي اليوم مختلفان تماما عن 
التجارب الســابقة. لقد تغير المجتمع الأفغانــي، وتوفر له من 
التعددية والبنية التحتية المدنية الأمل في مستقبل مختلف عما 
حدث عند مغادرة القوات الســوفيتية. وفي عام 1994، دخلت 
طالبان المعركة وهــي تعد بالنظام والعدالة على أســاس فهم 
متشــدد للإســام؛ وبالاعتماد على الإجراءات العقابية، التي 
نادراً ما كانت مطبقة في التاريخ الأفغاني، وأعلنت طالبان في 
عام 1996 »إمارتهم« في كابول. ومع ذلك، فقد ثبت أن قبضتهم 
على الســلطة هشــة، وأدى التدخل بقيادة الولايات المتحدة 
في عام 2001 إلى تحول مهم عندما طــردت طالبان، بالإضافة 
إلى ذلك، كما أوضح الكاتب حشــدت الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة مجتمع المانحين الدوليين لاســتثمار المليارات في بناء 
الدولة والتنمية في أفغانســتان. لم يفتح هذا المزيج مســاحة 
لكثير من الأفغان لإعــادة تصور مجتمعهم فحســب، بل دعم 
أيضا إعادة بنائه. بعد الحادى عشــر من سبتمبر/أيلول، كان 
ما يقدر بنحو 70% من الدخل القومي الإجمالي لأفغانســتان 
يتألف من مساعدات التنمية الدولية، وكانت الولايات المتحدة 
أكبر مانح. اســتخدم الأفغان هذه المساعدة للمساهمة في بناء 
مجتمع مختلف عن ســابقه، وله ملامح مدنية واضحة، ظهرت 
في الحالة الإعلامية من خــال التلفزيون والراديو والإنترنت 
ومنصات الوســائط الاجتماعية الجديــدة، فضلًا عن صناعة 
الكتب المزدهــرة، وهو تغييــر كبير عن الحياة فــي ظل حكم 
طالبان، التي حظرت جميع وســائل الإعلام المستقلة وحاولت 

فرض احتكار لإذاعة الشريعة الخاصة بهم.

فتاة محظوظة
نتحــول بصحبة أحمد عبــد التواب في "الأهــرام" لقضية 
شــغلت الرأي العام مؤخراً: ليس هناك تبرير يتسم بالنزاهة 
ب مســؤول في جامعة طنطا، يفضل عدم ذكر اسمه،  لأن يُسَــرِّ
معلومــات عما قال إنها نتائج ســلبية فــي امتحانات الطالبة 
حبيبة طارق الشــهيرة بلقب )فتاة الفستان(، عن رسوبها في 
6 مواد، وأنها رســبت في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية قبل 
التحاقها بكلية الآداب جامعة طنطا، إلخ، وذلك في وقت لا تزال 
شــكواها في طور ما قبل الإعلان عن نتائج التحقيق فيها، كما 
أن رئيــس الجامعة والعميد كانا أعربا عن التمســك بالقواعد 
والإجراءات، فور الإعلان عن جملــة الأخطاء في حق الطالبة 
مــن بعض مراقبى الامتحانات، وحتى إذا ســلمنا بصحة هذه 
المعلومات، وبغض النظر عن الملابســات التي أدت إلى ضعف 
نتائج الطالبــة، فهل هناك ســوابق في الجامعة عن إفشــاء 
تاريخ النتائج الســلبية لأحد الطلاب؟ وهــل هناك معنى لهذا 
التسريب ســوى إعلان أن الطالبة ليست مجتهدة؟ وما علاقة 
هذا بشكواها من الإســاءة التي تعرضت لها؟ وهل لا يجوز لها 
الشكوى من الإساءة لأنها ليست متفوقة؟ وهل يجوز التطاول 
من بعض المراقبين على الطالــب غير المتفوق؟ وماذا عن الحق 
العام وانتهاك الحقوق الدســتورية والقانونية في سؤالها عن 
دينها، وفى السخرية من فســتانها، وفي الطعن في أخلاق كل 
أبناء المحافظة التي تنتمي لها الطالبة؟ هناك تســاؤلات تحوم 
حول هــذا الموضوع منذ بدايته، فقد رفضــت الجامعة التعامل 
مع الواقعة حتى تتقدم الطالبة بشــكوى رســمية، على الرغم 
من أن التفاصيــل كانت متداوَلة على مواقــع التواصل، وكان 
هذا كافياً لأن تتخذ الجامعــة إجراءات عاجلة تبدأ بالتحقيق، 
ثم بعد أن تقدمت الطالبة بشــكواها لم تقم الجامعة بالتحقيق 
وأحالت الموضوع إلى النيابة العامة. ثم، ومع التعاطف الكبير 
الذي نالته الطالبة، والمطالَبة بمحاســبة المخطئين، تأتي هذه 
التسريبات الأخيرة، التي لا يتضح منطق من سربها. قد يكون 

من الأفضل أن تتولى جهة محايدة هذه القضية.

دلال والتريند
ما أن قــرأت أمينة خيري فــي "المصري اليــوم" خبر وفاة 
الفنانــة دلال عبدالعزيز حتى أيقنت أننــا مقبلون على حرب: 
أجيال جديدة من الزملاء الصحافيين واقعة تحت شــقي رحى 
»الترند« من جهة و»الجمهور عايز كده« من جهة أخرى. كتبت 
بــدورى تدوينة تقول: »يــا رب الزملاء الأعــزاء الصحافيين 
والمصورين يخِفّوا شــوية الصراع من أجل الســبق الصحافي 
يــن، ومين جه لابس إيــه ومين ما  وتصويــر المكلومين والُمعزِّ
جاش. قليل من الرحمة لا يضر«. وقد حدث ما توقعه كثيرون، 
فقد غزا مكان الجنازة والدفن والعزاء زملاؤنا الأعزاء وأبناؤنا 
وبناتنا مــن الصحافيين والمصورين، وبعضهم يقوم بالعملية، 

وغالبيتهم العظمى من الشــباب أمل مصر وبناة مســتقبلها. 
وبالطبع جرت رياح وداع الفنانة بما لا تشــتهى ســفن المهنية 
من جهة، والرحمة والإنســانية واحترام رهبة الموت من جهة 
أخرى. ويمكنني الدخول في نقاشات حول معايير الخصوصية 
وقواعد الســبق وأصــول صناعة »الترند«. فرق شاســع بين 
التحديــث والتطوير من جهة، والتطويــع والتفصيل من جهة 
أخرى. تطويع الأخلاق والســلوك وألف باء الرحمة لتناسب 
مقاســات الترند والترافيك هو أشــبه بما يفعلــه تجار الدين 
من الضحك علــى الذقون بالذقــون. وتفصيــل قواعد العمل 
الصحافي لتتناسب مقاســاتها ورغبات »الشباك« أو الجمهور 
يُدخلنا فــي جدلية هل تقدم الدراما أحيانًــا أعمالًا رديئة، لأن 
فئة مــن الجمهور رديئة وعايزة كــده؟ أم أن الفئة الرديئة من 
الجمهور اكتســبت رداءتها من رداءة بعض الأعمال الدرامية؟ 
المؤســف أن عمليات التطويع والتفصيل - التي غالبا تُفرَض 
على شباب الصحافيين لدواعٍ اقتصادية- تحولت من استثناء 
إلى قاعدة. وبدلًا من قيام البعض بها وهو يســتحي، أصبحت 
منهجا يدافع عنه البعض بـ»الفم المليان«. البعض من الزملاء 
الشباب وهم يؤكدون أنه لا خصوصية للشخصية العامة، وأن 
تصوير الجنــازات ومَن حضر ومَن بكى، بــل تحليل مَن ذرف 
دموعا حقيقية، ومَن ذرف دموع تماســيح، وإفساح صفحات 
لســرد أســباب عدم حضور الفنان الفلانــي وأغلبها تكهنات 

تخضع لمعايير صناعة الترند أيضا.

جاءت في وقتها
فرحــة الشــعب المصري فــي اليــوم الأخير مــن ختام 
منافســات أولمبياد طوكيو 2020 بأبطالــه لا توصف كما قال 
عادل الســنهوري في "اليوم الســابع" : جاء هذا اليوم بأهم 
ميداليتين في تاريخ مشــاركات مصر في الــدورات الأولمبية 
الأخيرة وتحديدا منذ أولمبياد لوس أنجلس عام 84. الذهبية 
التي حققتها البطلة الأميرة طالبة الصيدلة الجميلة والمتفوقة 
فريال أشرف في الكاراتيه في وزن فوق 61 كيلوغراما والبطل 
أحمد الجندي بفضية الخماســي الحديــث. الفرحة زادت مع 
عزف السلام الوطني لمصر لأول مرة على منصة التتويج بعد 
17 عاما من آخر فوز بذهبية بطلنا في المصارعة كرم جابر في 
أثينا 2004. فالفوز وعزف النشــيد الوطني له مذاق مختلف، 
فنشيد الوطن يعزف وتســمعه آذان الملايين من البشر حول 
العالم، فينتشي القلب ويهتز الوجدان طربا وفخرا واعتزازا 
والســبب الأميرة الصغيرة فريال فكان مسك الختام. فريال 
بالمناســبة عمرها 21 عاما وتــدرس الصيدلة فــي الجامعة 
البريطانيــة في القاهرة ومتفوقة في دراســتها، وتعد البنت 
الوحيدة في أسرتها، لها شــقيقان فقط. بما يعني أن الإنجاز 
الرياضي لا يقف في طريق التفوق الدراســي أيضا. ويبدو أن 
فريال قد حملت آمال المصريــن واللجنة الأولمبية مع زميلتها 
أيضا البطلة جيانا فاروق لتحقيق الحلم الذهبي في الأولمبياد 
بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وهــو الحلم الذي لم يتحقق منذ 
أولمبياد لندن 48 إلا أن جيانا - وبفعل فاعل- فازت بميدالية 
برونزيــة. حققت فريال الحلم بدعــم واهتمام من الجميع في 
اللجنة الاولمبية والرعاة ووزارة الشباب والرياضة، حتى أنه 
تردد بأن الوزير أشرف صبحي قام بدور المدرب في مباريات 
البطلة الحاســمة، حيث قام بإعطائها عددا من التعليمات في 
كيفيــة اللعب والحصول على الذهــب، فالوزير بطل كاراتيه 
سابق في نادي الزمالك، وحصل على الحزام الأسود، وحقق 

العديد من البطولات الكبرى كبطولة الجمهورية.

القدسية
الدكتــور وحيد عبد المجيــد في "الأهرام" يقــول، في بعض 
الدول الأوروبية تســتطيع مناقشــة أي شــيء، وكل شــيء، 
إلا الهولوكوســت. تُجــرم القوانــن فــي هذه البلــدان إنكار 
الهولوكوســت، أو تغيير الرواية الســائدة عمــا حدث ليهود 
أوروبيين فــي ألمانيا النازية، وفي البلــدان التي احتلتها خلال 
المرحلــة الأولى في الحــرب العالمية الثانية. وهــذا هو الحدث 
التاريخي الوحيد على ســبيل الحصر، الــذي يحظى بحماية 
قانونية مُطلقة لا تتوافر لأحــداث وطنية كبرى في تاريخ هذه 
الدول، ولا للأديان والعقائــد. ولا يعود هذا الإفراط في تجريم 
الجدل حــول الهولوكوســت إلى خوف من مجــادلات منكري 
الجرائم النازية، لأن الأدلة علــى وقوعها أقوى من أي محاولة 
لإنكارها، ولكن إلى إصرار علــى ترويج رواية واحدة وصورة 
مُعينة لهذه الجرائم، واســتبعاد غيرها. غيــر أن الفزع الراهن 
على قدســية الهولوكوســت يرجع إلى اتجاه قطاعات واسعة 
من المحتجين ضد التطعيم الإجباري لتشــبيه وضعهم بضحايا 
الهولوكوست، فقد ارتدى عشرات آلاف المتظاهرين ضد الإرغام 
على التطعيم في فرنســا نجمات صُفرا مثل تلك التي أُجبر يهود 
على ارتدائها خلال فترة الاحتلال النازي. ويرفض من يُقدّسون 
ومُضللة(.  )ســخيفة  تشــبيهات  يسمونها  ما  الهولوكوســت 
ولكنهم في حقيقة الأمر يخشــون أن يؤدي اســتخدام حدث، 
نجحوا في تجريم الاقتراب منه لعقود طويلة، في سياق معركة 
التطعيم إلى تجريده من القدسية التي أضفوها عليه. هكذا حذّر 
أحد من هالهم ارتداء متظاهرين ضد التطعيم الإكراهي النجمة 
الصفراء، وطالب بمنعهم من اســتخدامها، وكأنه لا يكفي القمع 
الذي يشــعرون به من جراء التمييز ضدهم بسبب اعتراضهم 
على التطعيم. والحال أن من يفرضون تقديس الهولوكوســت 
باتوا يدركون أن القدســية التي حافظوا عليها طويلا تتداعى 
الآن. ولهذا لا يلفت انتباههم في تظاهرات المحتجين ضد قرارات 
تمنعهم من ارتياد أماكن عامة سوى ارتدائهم النجمات الصُفر، 
رغم اســتخدامهم رموزا أخرى في سعيهم لإظهار أنهم يُعاملون 

كمواطنين من درجة ثانية.

الصحافة في قفص الاتهام... وكتابها يضبطون أوتارهم على نغمة واحدة... وباتوا ملكيين أكثر من الملك

الهجوم على السلفيين... وغموض مصير إيمان البحر يحركان الأحداث... ولا مسؤول يطمئن المصريين عن نيلهم
القاهرة ـ  »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

أمس الثلاثاء 10أغســطس/آب، استبشــرت الأغلبية الفقيــرة التي لا تمتلك 
مجرد الحلم باقتناء جهاز تكييف، بتراجع الموجة الحارة، التي دفعت الأثرياء 
للهروب نحو الســاحل الشمالي، حيث العوالم الســحرية في القرى المخملية، 
بينما ظلوا هم داخل مقابرهم الإســمنتية في انتظار الفرج الســماوي، وهو ما 
تم بالفعــل إذ أعلن مصدر مســؤول في الهيئة العامة للأرصــاد الجوية، أنه لا 
عودة للموجة الحارة مرة ثانية هذا الأسبوع، بعد الارتفاع الشديد في درجات 
الحرارة على مســتوى المحافظات خلال الأســبوع الماضي، موضحا أن طقس 
الأســبوع الجاري صيفي معتدل على كل المحافظــات، حيث تنخفض الحرارة 
بمعــدل 6 درجات مئوية، لتصل إلى 38 في محافظــة القاهرة الكبرى والجيزة 
و40 في محافظات الصعيد.. وقال الدكتور ســمير عنتر استشــاري الحميات، 
إن الارتفاع الشــديد في درجات الحرارة، أمر خطيــر للغاية، ويعتبر في بعض 
الأوقات أخطر من الأوبئة، مشــيرا إلى أن حالات ضربات الشــمس والإجهاد 
الحــراري، إذا لم يتم التعامل الجيــد معها، يمكن أن تؤدي إلــى الوفاة. وبقدر 
حرارة الطقس جاءت المعارك الصحفية لا تقل سخونة، وفي القلب منها هجوم 
حاد على التيارات والقوى السلفية، إذ وجد أبرز رموزها الشيخ محمد حسان 
نفسه في مواجهة حادة مع رموز السلطة وخصومها على حد سواء، فقد وقع 

فريسة للكتاب العلمانيين وللمتعاطفين مع الإخوان على حد سواء.
ومــن أخبــار القصر الرئاســي: هنأ الرئيس عبدالفتاح السيســي، الشــعب 
المصري والأمة الإســامية بمناســبة حلول العــام الهجري الجديــد..... ومن 
أخبــار الســياحة: بــدأت المطارات الســياحية المصرية في اســتقبال الســياح 
الروس بعد انقطاع دام 6 ســنوات عن المطارات المصرية، حيث اســتقبل مطارا 
شرم الشيخ والغردقة أولى الرحلات المقبلة من روسيا، وسط استقبال حافل 

في المطار. 
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أين يوجد المثقفون؟
■ وجدتني أطرح هذا السؤال على نفسي وأنا 
أعاين التطــورات التي يعرفهــا الوطن العربي، 
ومــا يعاني منه »الجســد« العربــي من أوصاب 
ومصائب شتى. وإذا كانت كل العلل، ما ظهر منها 
وما بطن، تنســب عادة إلى السياسيين الذين لا 
لاستمرار  والمصائب  الأمراض  إدامة  سوى  تهمهم 
بقائهــم في المناصب، على غرار تجار الأســلحة، 
الذين يعنيهم استمرار الحروب، فإن السؤال عن 
»العقل« العربي من خلال البحث عن المكان الذي 
يملؤه المثقفون يفرض نفســه بإلحاح. أين يوجد 
المثقفون فعلا؟ أم أن لا مكان لهم في كل هذا الفضاء 
الشاسع الذي يحتله الجســد العربي؟ أم أن هذا 
العقل ليس إلا من ذاك الجسد، وكلاهما يعاني من 
أمراض مزمنة يساهم فيها السياسيون، ويكرسها 

المثقفون بصيغة أو بأخرى؟
إذا كان السياســي يحتل كرسيا، وينافح عنه 
في البقاء فيه ما دام حيا، ولن يتخلى عنه، والموت 
يتهــدده إلا بعد أن يبقيه لأحد أبنائه، أو أقربائه، 
وبذلــك يكرس حضورا دائما رغــم أنف الجميع، 
نتساءل ما هو الفضاء الذي يعيش فيه المثقف في 
عالمنا العربي؟ وهــل نجح فعلا في أن يصطنع له 
»كرسيا« ولو افتراضيا، يستمر من خلاله وجوده 
وبقــاؤه؟ أما أن يخليه لأحد أوليائه فهو من رابع 
المســتحيلات لأنه، وهم معه، يقتنعون مع الزمن 
أن الفعل الثقافي لا يمكن أن يورث لأنه رأســمال 

 ǃِغير مربح، ولا مُجد
كان المثقفــون فــي الماضــي المغربــي، مثلا،  
يشــكلون مجتمعــا قائمــا بذاته، ولهم ســلطة 
يفرضونها على الجميع. وآيــة ذلك أن كل الدول 
المغربية التي كانت تتأسس في الجنوب، وتحتل 
مراكش )العاصمة الاقتصادية آنذاك( لا تفلح في 
فرض ســيادتها، أي سياســتها، على المغرب كله 
إلا بعد أن تحتل فاســا )العاصمة العلمية( حيث 
نها ذلك من اكتســاب شــرعيتها من السلطة  يمكِّ
الثقافيــة، التي كان موئلها فــي فضاء محدد هو 
جامع القرويين. وفي ظل الاحتلال الفرنســي ظل 
القرويين يؤرق الاســتعمار،  الثقافي في  المجتمع 
ولذلك عمل على نقل العاصمة إلى الرباط لتحييد 
الفضــاء الثقافــي، الــذي يؤثر في السياســة، 
ونزع الســلطة منه لتبقى في يد السياسيين وهم 
يجتمعون في الفضاء الذي يبقيهم بمنأى عن أي 

فضاء آخر مناهض أو مقرر.
لا وجــود لفضاء ثقافــي يمكــن أن يتقرر من 
خلاله وجود المثقفين.. إنهم يعيشون بين الحقيقة 
والخيال، فلا هم يحققون شيئا في الواقع، ولا هم 
يفلحون في إنتاج الخيــال القادر على التحليق، 
وتخليق الحيــاة. يقتصر وجودهــم في الكتاب 
الذي يحتل رفا فــي مكتبة صار لا يدخلها أحد، أو 
ل منه تلك الكتب  في الفضاء الافتراضي الذي تُحمَّ
دون أن تُقــرأ، وهــي تحجب في ملفــات لا تفتح 
أبدا. فما الــذي جعل المثقفين لا يحتلون أي فضاء 
تتجســد من خلاله رؤيتهم للعالم، ومتخيلاتهم 
التفكير فيه،  عن الواقع، وتطلعاتهم للإسهام في 
وطرح الأسئلة عنه. أما السؤال عن تغييره فظل 
فكرة راجت في القرن التاســع عشــر، ثم راحت 

أدراج الرياح.
تحــدث ريجــي دوبــري فــي كتابــه حول 
الوســائطيات عن العلاقة الوطيدة بين الوسيط 
والفكر، والفضاء الذي تتجسد من خلاله الأفكار. 
إن وجــود المجتمع الثقافي يرتبط بإبدال معرفي، 
وفضاء يتحدد مــن خلاله وجــود ذاك المجتمع. 
ومتى انفرط عقد المجتمع الثقافي، وغاب الفضاء 
الذي يلتئم فيه ذاك المجتمــع لا يبقى للمثقف أي 
وجود، فيكون الســؤال عن مــكان وجود المثقف 
ضربا من المســتحيل، فما هو الإبــدال الثقافي أو 
المعرفي الذي يشترك فيه المثقفون العرب حاليا؟ 
إذا لم نطرح هذا الســؤال، ونعمــل جميعا على 
التفكير فيه، ســيظل الحديث عن الثقافة العربية 
المعاصرة، وعن المثقف العربي ضربا من الأباطيل. 
في الســبعينيات وحتى بداية التســعينيات 
كان للمثقــف العربــي وجود من خلال أســئلة 
ثقافية  وإطــارات  فكرية،  ومشــاريع  مجتمعية، 
)اتحــادات، روابــط( تجتمع وتتحــاور، وتفكر 
بكيفية مشتركة في المستقبل والماضي والحاضر، 
وكانت لها ومنابر ومؤسسات للنشر )وسائط(. 
كانــت الدولة والحــزب معا يحرصــان على أن 
يكون لهما مثقفــون يتفقون معهما كليا أو جزئيا، 
ويتبنون ما يســعيان إلى تحقيقه، أو تكريســه. 
لكن ما طرأ مع التطورات السياسية والاقتصادية 
عربيا وعالميا، منذ بداية الألفية الجديدة، جعلت 
الأنظمة والأحزاب تتخلص مــن مثقفيها. كما أن 
جزءا من المثقفين أعلنوا انصرافهم عن السياســة 
التــي تدعمها الحكومات المتعاقبــة، وهي لا تفكر 
إلا في اســتمرارها، أو الأحــزاب التي ذاقت طعم 
الســلطة وصارت لا تفكر إلا في إدامة استفادتها. 
فكان أن اتسع الخرق على الراقع، فتشتت المجتمع 
يحتوي  كان  الــذي  »الفضاء«  وانهــار  الثقافي، 
الوجود  وصــار  وهواجســهم.  المثقفين  أســئلة 
باهتا، والســؤال منعدما، فكثر أشــباه المثقفين، 
ولعــب الفضــاء الافتراضي الرقمي في إشــاعة 
الفقاعات بلا حسيب ولا رقيب. انقسمت الروابط 
والاتحادات، واختفت المجلات والجرائد الجادة، 

وانتهت دور النشر المسؤولة. 
بمــاذا عوض المثقفون غيــاب المجتمع الثقافي 
الــذي كان »يجمعهم«؟ كانت الســاحة الثقافية 
الفضــاء الذي فرضوا فيــه وجودهم الثقافي في 
النقد والإبــداع. فما هو الفضاء الــذي يمكن أن 
يستعيدوا من خلاله وجودهم؟ إنه سؤال الإبدال 

المعرفي.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

»إن كان بدك تعشق«: فواز طرابلسي يحلل الثقافة الشعبية
■ في كتاب فواز طرابلســي بعنوان »إن 
كان بدك تعشق« الصادر عن دار المتوسط في 
طبعة ثانية 2019 -  ســبق أن صدرت طبعة 
أولى عــام 2004 - قراءة للثقافة الشــعبية 
حملت  أنها  غيــر  محدودة،  اختيارات  ضمن 
طابعاً مثيراً للانتباه، فالقضايا التي يعرض 
لهــا تتصل بالثقافة الشــعبية عبــر منظور 
مختلــف، إذ يفتتــح الكتاب علــى تمايزات 
وفروقــات بين عدة مفاهيم تتصــل بالثقافة 
الشــعبية، كي لا يختلط الأمــر على القارئ، 
ولا ســيما أن الكتاب يمارس قــراءة ثقافية 
لبعض الظواهر الشــعبية، من منطلق قوامه 
التقسيم  الثقافة الشــعبية يفارق  أن مفهوم 
الثنائي: ثقافة عليــا وثقافة دنيا، مع التأكيد 
على خاصية التفاعل، والحيوية بينهما، ومن 
ناحية أخرى، يقيم فروقاً بين الثقافة الشعبية 
في مواجهة الثقافــة الجماهيرية، والأخيرة 
في  الجمعي  والاســتهلاك  بالإنتــاج  تتصل 
الرأســمالية، كما يعــرض اختلافاً  ســياق 
مع  والفلكلور،  الشــعبية  الثقافة  مفهوم  بين 
الإشــارة إلى صعوبة التمييــز بينهما، لكن 
يكمن الفرق في عملية إعــادة إنتاج الثاني، 
بحيث يُفصل عــن بيئته الأصلية لينتقل إلى 
المدينة ضمــن آلية جديدة، ومــن ذلك نتاج 
الأخويــن رحبانــي وفيــروز، ليخلص في 
النهاية إلى أن لدى الثقافة الشعبية عدداً من 
الخصائص أهمها: بالحيوية، وعدم الاكتمال 
كونها في حالــة نمو وتحول، وهنا نقف على 
مقاربــة تحليليــة تتقصى ثنايــا الظواهر، 
وتبعث برسائل ومقاصد على القارئ أن يعيد 

إنتاجها في سياقات محددة. 
يعرض فواز طرابلســي فرضياته انطلاقاً 
مــن النظر إلــى الظاهرة الثقافيــة بوصفها 
تمثيــاً للحيــاة والعالم، إذ تعكــس رؤية 
وتصــوراً يصــدر عــن الشــعب أو الوعي 
الجمعي، وإذا ما تتبعنا القضايا التي يتوجه 
إليهــا، فســنجد أن اختيــارات المؤلف بدت 
متصلــة بالبحث عن هــذا التكوين، لتعكس 
مقــولات متعددة منها: نظــام التحول الذي 
يصدر عن صيغ كأن تكــون اقتصادية، ومن 
ذلك تجــارة الحريــر، وتربيــة دودة القز، 
وهناك ما يتصل بالتعبير عن معنى التفسير 
للوقائــع اليومية للحياة فــي محور الأمثال 
الشــعبية، في حــن الدبكــة تحتمل دلالات 
مضمرة في التكويــن الجمعي وإحالاتها، في 
حين أن الرابع يبحث في أحد الأعياد الدينية، 
ضمن نموذج حفر معرفــي يتقصى تحولات 
المضمر،  الرمــزي  ومكنونــه  الحــدث،  هذا 
وأخيرا موقع أم كلثوم في ســياق تاريخي، 
وما أنتجه هذا الحضور من جدلية في قراءة 

هذه الظاهرة.

الحرير: الصعود والأفول  

فــي محــور أول يتتبع الباحــث صناعة 
الحرير فــي لبنــان بعنــوان »إن كان بدك 
تعشــق تاجــر بالحريــر« وهــو فصل في 
الاقتصاد السياســي للمرأة اللبنانية، حيث 
يتســلل إلى مكامن هذه الصناعة، وإحالاتها 
الثقافية، إذ يرتبط الفعل الاقتصادي بترميز 
جسد المرأة، الذي يتحول عبر الزمن من منتج 
إلى مســتهلك، فبعد أن يتتبع الكاتب صناعة 
الحرير بــدءاً مــن الصين، ولاســيما تربية 
دودة القــز، ودورة الحيــاة التي تنتهي إلى 
إنتاج الحرير، الذي كان يرتبط بالســيدات 
النبيــات، حيث بدأ مع زوجــة الإمبراطور 
الصيني،  ومن ثم انتقلت هذه الممارســة إلى 

باقي دول العالم، ومنها لبنان.
وهنــا يشــير الباحــث إلى أن النســاء 
يحتفظــن ببويضات دود القــز بين نهودهن 
حيــث الحرارة والــدفء، ما يشــكل مناخا 
مناســبا لحيــاة البويضــات، نتيجــة فقر 

إرســال دودة  المزارعين، وعدم قدرتهم على 
القــز إلى مداخــن، والجميل هنــا النموذج 
التقابلي لدورة حيــاة دودة القز، وما يكمن 
فيه من بعد شهواني ينتج عن عملية التلاقح، 
ومن ثم يربط الباحث هذا استغلال الفلاحين 
الذيــن يقومــون بتربيــة دودة القز، حيث 
يذهب جزء كبير مــن المحصول للمقاطعجي 
)صاحــب الأرض( الذي يقتطع جــزءاً منها 
مع  والســلطان،  والوالي  للحاكم،  كضرائب 
الإشارة إلى أن عســكر السلطان يعسكرون 
في المنطقة، ويعيشــون على حساب الفلاح، 
حتى تتحصــل جميع الضرائب المســتحقة، 
وهنــا يتقاطع الفعل مع البنيــة الاقتصادية 
التي تتصل بنموذج ضرائبي شديد القسوة، 
يكاد يحــرم هؤلاء الفلاحــن الذين يبذلون 
جهدا كبيرا لتحصيل العوائد من تربية دودة 
القز، وهنا نلتمــس نموذجا لغوياً يتردد بين 
ثنايا هذا المحور، حيث يكثر فواز طرابلســي 
السرقة  من اســتخدام كلمة )بلص( وتعني 
بصورة مختالة،  ففي ذلــك الزمن كان الربا 
يتضاعف نتيجة حاجة الفلاح للحصول على 
إلى حد ظهور ممارسة  مســتلزمات الحياة، 
توصف بحق المفاخــذة، حيث الهيمنة تطال 
الجســد، فمن حــق المقاطعجي عنــد زواج 
المــرأة العاميــة، أن يحتفظ لنفســه بالليلة 
الأولى، ومــن هنا، ينبغي تقــديم الهدايا له 
كتعويض عن تلك الليلة. وهكذا نخلص إلى 
أن طرابلسي اتخذ من ظاهرة الحرير ملمحاً 
ثقافياً، يشــي بنموذج السلطة التي تمارس 
الســلب، وهنا تتمظهر الســلطة بالسلطان، 
وصاحــب الأرض، والسمســار والمرابــي، 
ويعضــد ذلك بأن يشــير إلى أن مــا يتبقى 
للفلاح من غلة الحرير 10%، في حين يحصل 
الباقون على 90% في حين قد بلغ عدد النساء 
العاملات بالحرير عشرة آلاف فتاة يتقاضين 

مبلغاً ضئيلًا مقابل 13 ساعة يومياً.
ويتصل الحرير بملمح ثقافي آخر لا يبتعد 
عن نموذج الســلطة والطبقيــة، حيث يبقى 
الحرير محصوراً بنســاء الطبقة الغنية، إذ 
تحرم النســاء العاملات من ارتدائه، ولطالما 
ارتبط الحرير أيضاً بإثارة الشهوة الجنسية، 
وهنا يبرر المنع انطلاقــاً من منظور تقليدي، 
عبر صرف انتباه النساء عن الجنس الناتج 
عــن الفراغ، إذ ينبغــي أن ينخرطن في عمل 
مرهق يبدد طاقاتهن  ومما يلفت الانتباه منع 
النســاء كون الحرير مادة  الأكليروس عمل 
شهوانية، ومن ثم أبيح العمل فيه مع وجود 
والعاملات،  العاملــن  بين  خشــبية  عوازل 
ومع تقــدّم الزمن تحول بعض رجال الأعمال 
المستثمرين في الحرير إلى أصحاب مصارف، 
ولعل  للخــارج.  التصدير  عمليــة  تطور  مع 

التطور دفع إلى عقد شــراكات مع شــركات 
الرجال  الاســتيراد والتصدير، فبات هؤلاء 
جزءاً من طبقة مســيطرة بعد شراء البواخر 

ليبسطوا سيطرتهم على مرفأ بيروت. 
بــأن تتراجع هذه  تنتهي صناعة الحرير 
الســلعة مع ظهور الحرير الصناعي، ما أدى 
البطالة  المزارع والمصانــع، فعمت  إقفال  إلى 
والفقر في البــاد، غير أن الجديــر بالتنبه 
إليه فعل التحول الــذي انخرطت فيه طبقة 
رجال الأعمال، حيث عدلت اســتراتيجيتها؛ 
فبــدأوا باســتيراد البضائــع الغربية، في 
حين تحولت أجســاد النســاء مــن الإنتاج 
إلى التجارة، ولاســيما مع قــدوم الاحتلال 
الفرنسي لينهي طرابلسي هذا المحور بأغنية 

لحن )اوسكداره(:
وإن كان بدك تعشق 

تاجر بالحرير 
والغرام يا عيني 
بدو فلوس كثير

آمان 

الأمثال: التشكيل والدلالة 

في المحــور الثانــي نقرأ صيغــة ثقافية 
الدلالية،  الإحــالات  مــن  جملــة  تحتمــل 
التــي تتقاطع مــع خلفيــات ثقافية تحكم 
هذا الواقــع المنتج للحكــم والأمثال، التي 
تتصل بإنتاج الحكاية، ومن ثم اســتقلال 
الأقوال عــن الحكاية المنتجة لها، لكنها في 
كل الأحــوال كانت تصدر عن فلســفة ما، 
تمتزج بعدد من الظواهر، أهمها اكتسابها 
جمالية ودلالة لم تعد تتطابق مع جمالية 
ودلالة العمارة الأصليــة تبعاً للظروف، 
الزمان والمكان، في حين ربما  ومتغيرات 
الاندثار في  الأمثال مــع  تعاني بعــض 
بعض الأحيان، ومن جهــة أخرى فثمة 
في الأمثال تناقضات لا يمكن تفسيرها، 
لأنها تحاكي الحيــاة، فلا جرم أن يقال 
»إن الأمثــال تفضحنــا«؛ أي أنها تقدم 
قيمنا  عــن  إنكارها  يمكــن  لا  تجليات 

الثقافية.
 وفــي جزئيــة تتصــل بالأمثــال 
يذهــب الباحــث لتصنيــف الأمثال 
تتصل  التي  المناسبات  من  عدد  ضمن 

بموضوعها، ودورها الوظيفي، كونها تتقاطع 
مع الحياة والفلســفة والاقتصاد والجنس، 
وســائر مجريات الحياة، وهنــا يورد عدداً 
من الأمثال التي تعكس تلك الجوانب، ومنها 
ما يتعلق بالســلطة، وتموضعهــا في وعي 
الشــعوب، والكراهية التي تنشــأ تجاهها، 
ومن ذلك طريــف »يقول عادِ أميــر ولا تعادِ 

خفير« كدلالة على البطانة التي ينشــأ عنها 
كثير من شــرور الســلطة، كما نقرأ الأمثال 
التي تعكس حساســية تجــاه رجال الدين، 
ومنه مثل يقول: »صبــاح إبليس ولا صباح 
قســيس« وهكذا تعكــس الأمثــال وجدان 
الشعوب وهواجسها تجاه بعض الأمور، أو 

مجريات الحياة اليومية. 

الرقص: رسائل ومقاصد 

في المحــور الثالث نقرأ تحليــاً للرقص، 
ولاســيما الدبكة الشــعبية التي تنتشر في 
بلاد الشام، ويتشاركها عدد من دول حوض 
البحر الأبيض المتوسط، وهنا يتتبع الباحث 
نشأتها، وبعض العناصر المشتركة بينها، كما 
يبحث فــي وظائفها الاجتماعيــة والثقافية، 
ومــا تحمله مــن دلالات مضمــرة، ومن ذلك 
الإشــارة إلى أن الرقص نشــأ مع الإنســان 
البدائي، ضمن بعد طقســي يتصل بالصيد؛ 
ولهذا ينظر للرقص على أنه واسطة سحرية، 
ثم  ومن 

يشرع 
الباحــث بتصنيــف أنــواع الدبــكات تبعاً 
للجغرافية، والثقافة المنتجة لها، مع إشــارة 
إلى أن الدبكة تعكس الســلطة والهيمنة، أو 
القوة أمام الآخر الــذي ربما يكون عدواً، كما 
يمكن أن تعكس الدبكة التي تصدر عن الرجال 
ســلطوي،  طابع  ذات  إيحاءات  النســاء  أو 

يظهر القوة، أو الرقة، كمــا يمكن النظر على 
أنهــا تعكــس التلاحم بــن أفــراد الجماعة 
وقوتها، فهي ربما تصدر عــن عصبية، وهنا 
نرى كيف تنفتح الدلات التي تعكســها، ومن 
ذلك إشارة إلى أن بعض الدبكات تنقل رسالة 
تجاه بعض القوى، ومن ذلك ما ظهر في فيلم 
المخرج ميشال خليفي، حيث بدا الرقص نوعاً 
من التحدي تجاه المحتل في بلدة تقع شــمال 
فلســطين، وهكذا لا يمكــن إلا أن نثمن قدرة 
الكتاب على رصــد التكوينات الثقافية، التي 
تنتج عــن هذا الظاهــرة، وطابعها الوظيفي 
الذي يعتمد تكويناً رمزياً، كما أنها تحتشــد 

بالدلالات التي تقرأ باتجاهات متعددة. 

الصراع الطبقي 

فــي محــور رابــع يحلــل الكتــاب عيد 
»البربارة« أحد الأعياد المســيحية، وفي هذا 
نقــرأ إحالات عميقة للصــراع الطبقي، حيث 
يبدو »عيد البربارة« فرصة ليكون ممارســة 
أو خطابــا مضــاداً مــن لدن الفقــراء تجاه 
الأغنياء، حيث يكون ارتداء الأقنعة ســلوكاً 
للحصول على الأعطيات مــن قبل الأغنياء، 
وحين يواجه ذلــك بالرفض تحول هذا العيد 
ليعكس سلوكاً آخر، حيث يشير الباحث إلى 
النهب الذي حصل في بيــروت أثناء الحرب 
الأهلية من أجل تحقيق العدالة والمســاواة. 
لقد انــزاح العيد من دلالته الدينية ليمســي 
ممارسة ثقافية، كما يعدّ مقصداً كونه ينطوي 
على عدد من الرســائل، كما يمكن أن يقرأ في 
ســياقات معاصرة، وهنا نرى كيف يتقاطع 
هذا المحور مع محور الحرير، ونعني من حيث 
قراءة الظاهرة، ولا استقرارها، وتحمليها 

الكثير من الإشارات. 

أم كلثوم: تنازع المرجعية  

ناقــش المحــور الأخيــر حضور 
المطربــة أم كلثوم، ومــا تحمله من 
تحــولات بــدأت مــن عهــد الملكية 
إلــى الثــورة، وبيان موقــع الطبقة 
أن  على  المطربــة  وقدرة  الوســطى، 
تعكس وعي الجماهير، والتنازع على 
النخب، وعامة الشــعب،  تمثيلها بين 
حزيران/يونيو،  هزيمة  في  دورها  كما 
إلــى حضورهــا بوصفه  حيث نظــر 
تخديرياً، في حين هناك من يراه  جزءاَ 
من الثورة، كما يُقــرأ تموضع أم كلثوم 
بإحالتها إلــى معنى يتذبذب بين الأنثى 
العبدة والســيدة المعبــودة، من وجهة 

نظر تتصل بالتكوين الأنثوي. 
وفي الختام يمكن القول إن هذا الكتاب 
من أعمق الدراســات التي ذهبت لتحليل 
بعض الظواهــر الثقافية الشــعبية، من 
حيــث القدرة علــى رصد فعــل التحول، 
واســتبطان الــدلالات العميقــة لظواهر 
شــعبية بلغة تتناســب مع النهــج الذي 
تعتمده الدراسات الثقافية، كما يمكن أن يثير 
الكتاب الرغبة لقــراءة الكثير مما يوجد في 

يومياتنا، ويحتاج إلى التحليل.  

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب *

رواية »الهجران« للسوري سومر شحادة: الكتابة تحت علامة الفقد 
■ توضــع روايــة »الهجــران« وهــي العمــل الثاني 
للروائي الســوري ســومر شــحادة تحت علامة الفقد. 
فقد تخلصت مــن العنف والمعــارك الدائرة والحوارات 
التقريرية، التي أرهقــت كاهل - الرواية الأولى للكاتب 

-»حقول الذرة«  
ولســنا في موضع مقارنة هنا، لكن بما أن لكل كاتب 
ميتافيزيقــاه ومطلقــه الــذي يعتبر من شــواغل حياته 
الكتابيّــة والإبداعّيــة؛ ســنبحث في فضــاء النص عن 
الهاجــس الذي تتحــرك من خلاله الشــخوص وتُحاك 

عبره الحكاية.
فـ«الهجــران« تبــدأ زمنيــاً 2017-2019 بعد خفوت 
صوت المعــارك، وهذا لا يعني أن الحــرب انتهت! وهي 
تدور حول علاقة حب )بين زياد الذي يعيش مع والدته 
الأرملة، وجوري الشابّة التي تغرم برسام ستيني عائد 
للبلد للبحث عن مجد ضائع( تتفرع لاحقاً إلى حكايات 
فرعيــة )عبــد الله شــقيق جوري الــذي ينتحــر بعد أن 
خذلته حبيبته إثر عودتــه من جبهات القتال. والد زياد 
الــذي تخلى عن عزيــزة ومات من أجــل القضية، وبما 
أن الرغبة بالشيء ليســت هي الشيء نفسه،  والمعرفة 
ليســت العارف، فإن حب زياد لجوري، لا يتجاوز كونه 

تعويضا عن فقدان الأم؟
وانجذاب جوري، المكلومة بموت شــقيقها، وقسوة 
أبيها، وتفكك عائلتها، للفنان الســتيني؛ مجرد ســلوك 
تعويضيّ لغياب الأب. وتعلق عبد الله برسائل حبيبته 
وهــو على جبهات القتال هو محاولــة للنجاة عبر هذه 
الرســائل التي تودي به إلى نهاية فاجعة! فزياد الذي 
يعاني من التردد بســبب تعلقه بوالدته. يعاني خوفاً 
قهريّــاً مــن المــرأة، يظهر ذلك فــي تــردده بمصارحة 
جــوري، ومــن خــال أحلامه التــي تطفح بأجســاد 
نســاء تحاصره، حتى يفقد القدرة على التنفس. أما 
جوري، فتدفعها قســوة والدهــا وانتحار أخيها إلى 
الدخول في علاقة جسديّة مع الفنان الستيني عادل 
الأشــقر. بينما يعاني الأخير وهو -القادم لتبييض 
سيرته وآثاره على الطريق ذاته، الذي سلكه خارجاً 
مــن البلاد ذات يوم - من تاريخ مثقل بالدســائس 
والوشاية برفاق الأمس؛ والحب بالنسبة له إثبات 
لشــبابه المفقــود. ونهمــه للمرأة، إشــباع للوحش 

العاجز في أعماقه؛ وهو مســطح حدّ أنه دون داخل أو 
خارج، وكل الهالة التي تحيط بلوحاته ليســت ســوى 

كذبة.

انزع اللوحة ولن تعثر على شيء تحتها!

 تقســم الرواية إلى مقاطــع معنونــه كالتالي )أوان 
الحزن - أوان الحب، انكســار القــوس، أوان الحريّة( 
وهــي وتبدأ مــن مشــهد إعــدام. فتهيمن الجثــث على 
امتــداد النــص؛ وإن قــراءةً متأنية لمشــهد الجنس بين 
جوري والفنان العجوز يكشــف عــن جثّة الجنس، فهو 
كفيلم صامت، لجســدين أحدهما هــرم/ والآخر فتيّ، 
وبما أنه جنس نابع من الرغبــة الراغبة في ذاتها فقط، 

فهو يلقي بصورة البؤس الذي تتسم به الشخصيات.
يختار المؤلف ســارداً ســنطلق عليه تســمية السارد 
لكــي  الأنســب  فهــو  الطوبــاوي، 

وليمتحــن  المؤلــف(.  )أي  هــو  أفــكاره  عبــره  يختبــر 
وجودها بحيث تبدو الحكاية والشــخصيات والحبكة 
والعلاقات مجرد ذريعة لهذا الهدف.   فزياد يشــرح لنا 
في المقطع المعنون بـــ« أوان الحزن« حكاية والده الذي 
مات مــن أجل قضيته، ويبــدو الأمر وكأنــه تخلى عنه 

وعن والدته عزيزة من أجل هذه القضية. 
وفي المقاطع التالية، ينتقل السرد إلى الراوي العليم. 
لكن هــذا الراوي يتوحــد مع زياد ما يشــي بأن المؤلف 
متــورط في النص، متــوار بين شــخوصه. ويمكن فهم 
ذلــك باعتبار أن كتابة الحرب تأتــي كرغبة في النجاة، 
والتخفف من الصدمة عبر الكلام، ومحاولة لاسترجاع 

القابلية للحياة من جديد.
 فالعلاقات الإنســانيّة توضع فــي »الهجران« تحت 
مبضــع جــراح؛ بعــد أن كانــت »حقــول الــذرة تختبر 
مفاهيم الوطن والبطولة والخيانة والشعارات وتنتهي 
بالعنــف، فالثائر اليســاري ملهم )بطل حقــول الذرة( 
يغتصب وبشــكل هســتيري حبيبته التي تجســد 
فكــرة الحريــة؛ وما الجنــن المجهــض إلا الحرية 
ذاتها. وهو شــبيه بياســن جاره ورفيق طفولته، 
الــذي أصبح في مــا بعــد متطرفاً إســامياً، هكذا 
ينتهــي اليســار مثلما انتهى اليمين قبلــه أعور يرى 

بعين واحدة.
 تنتهــي« الهجــران« بمحاولة للنجــاة عبر الحب 
والفــن، لكن ذلك غير ممكن بســبب ثقل الحرب التي 
تهيمــن على فضــاء النــص. وهو يحــاول أن يعطي 
فرصة للحب ويريد من شخوصه أكثر مما يمكن لهم 
أن يقدموه )البرهنة على أفكاره   في شــكل الوجود، 
وتتبعــه ضرورة رجّــة في اللغة. وســتحتاج الأخيرة 
إلــى وقت طويل حتى تســتوعب وتطور نمط علامات 

ورموز تعبر عن التناقضات وتتمثلها.
والأزمــات،  كالحــروب  الكبــرى،  التحــولات  إن 
تــؤدي إلى تمــزق في نمــط عيــش الكائن الإنســاني، 
وهــذا يســتتبع تمزقــاً في الوعــي. ذلك كله يســتدعي 
استجابة جديدة من اللغة فالوجودية، وفلسفة العبث، 
والعبــارات المبتــورة واللغــة الشــذرية ولغــة الجنون؛ 
كلهــا نبتت بأثــرٍ رجعــي من معاينــة الموت عــن كثب. 
موت النــاس، موت الأفــكار، موت القيم. ولا شــك في 

أن اللغــة تتنفس وتنمو، وهــي كالكائن الحي تتعرض 
للرضوض. ويبدأ العجز حين يشعر الإنسان بأن اللغة 
عاجزة عن مواكبة حزنه، فيصمت تحت ســماء فاجعة 
كبــرى، أو ترجح كفة الجنون؛ فحين يصبح كل شــيء 
مصدر تهديد، لا بدّ من إعادة وضع اللغة السابقة تحت 

سماء الشك.  

حب موارب

كتــب أميــل زولّا في معــرض وصفــه لبلــزاك »أنّه 
ينهال بضربات متلاحقة على جملته« وإن لغة مألوفة، 
ســتعجز عن احتواء اللامألوف واللامنطقي والعبثي. 
وربما تحاول الرواية الســورية الجديــدة، الخروج من 
أســر الوصفيــة والتقريرية إلــى فضاء لغــة تقدر على 
اســتيعاب هذه التراجيديا الإنســانية. فإمكانات اللغة 

لامتناهية وهي لا تسلم نفسها بسهولة.
إذن: تحــاول الهجــران أن تقــدم لقارئها شــخوصاً 
هزمتهــا الحــرب، فــي انحيــاز واضــح للأفــكار على 
الإنســان، وهــي تنتهــي بتــرك البــاب مواربــاً للحب؛ 
لكن الحــب معرض للإخفــاق؛ فالشــخصيات وضمن 
معطياتهــا لا قدرة لها عليه فهو ثقافة متكاملة؛ تشــكل 
الحرية واســطة العقــد فيها. إن النوايــا النبيلة للكتابة 
التــي تريــد أن تنتصــر للحــب مقابــل المــوت؛ لا تكفي 
هنــا فالشــخصيات فقــدت قابلية الحيــاة بأثر رجعي 
من الحــرب والأنانيــة. وهي مجــرد جثث تحــاول أن 
تلــوح بيديها لتبرهن على نجاتهــا، لكنها مقيدة بأفكار 
مســبقة، مقيدة بتاريخها، بشكوكها وبعزلتها. نحن لا 
نرى السلاســل الحديدية في أقدامها لكن باستطاعتنا 

سماع صوتها.

٭ كاتبة سورية

فدوى العبود *

فواز طرابلسي
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أساطيرية جديدة:
بين الإنترنتي والأمّي 

 
■  للكتابة منذ نشــأتها نظامها الخاص الذي يمكــن أن يحميها من الانغماس 
في فوضى العالم، وينأى بهــا عن اضطراباته. ونشــوؤها وإن تأثر بالتغيرات 
العامــة، التي  تطرأ على المجتمع وانفعل بها، محكــوم بمنطقها الداخلي الخاص، 
لكن ربما ساد في عصور الاســتقرار وقيام المدن، نوع أو نظام خاص من الكتابة، 
وربما انبعث في عهود المشادة وســقوط المدن نوع أو نظام آخر مغاير؛ على نحو 

ما نشاهد في عصرنا. 
وهو نظام خليط، لعله أبرز ما تتميز به بنيتها، فهو ينهض على ســجلين اثنين 
في آن: ســجل الكلام وســجل الخط.. وهما ســجلان متغايران عميقا، خواص 
وعناصر، فلا طرائق تعبيرهما تقع في الحقل الفيزيقي ذاته، بما أن الأول سماعي 
والثاني مرئي؛ ولا هي تجري في السياق ذاته، سياق العلائق »التذاوتية« فالأول 
يســتوجب وحدة الحضور حضور المتخاطبين، في ما لا يســتوجب الثاني سوى 
حضــور القارئ الفرد، والحال أننا لا نقف في اللغة على أي أثر لتباين أو تنافر في 
خواصها وأمشــاجها، لأن ذلك يتعارض، على ما يبدو، وطبيعة اللغة نفسها، فلا 
الرطانة )أو اللغة الخاصة بأصحاب مهنة أو جماعــة بعينها( تنضوي إلى اللغة 
بالمعنــى العلمي للكلمــة، ولا الحوامل الإضافية مثل، الحركات التي قد يســتعين 
بها المتكلم، اســتكمالا أو توضيحا لإخبار أو إبلاغ عنصر من عناصر الكلام. فلعل 
الشكل الخطي هو الذي وفّر لنشــأة الكتابة لازم مصادرها وأذكى قادح دوافعها، 
على الرغم من أن هذا الشكل كان ولا يزال وسيطا مركبا متعدد العناصر، إذ يجمع 
إلى حامل فضائي له هيئته ومادته المخصوصتان، صورا تتقيد فيه وبه؛ لكنها تظل 
غريبة عنه من حيث طبيعتها أو كنهها. وربما ذهب في الظن أن »الأساطيرية« هي 
التي أذكت الكتابة، ونفخت المتخيل في المعنى. وربما صح ذلك بنســبة أو بأخرى 

لكن لم يكن في هذه »الأساطيرية« ما يكفي لاختراع الكتابة، أو يفي بلوازمها. 
ويذهب أهل الذكر من الباحثين المعاصرين في نشــأة الكتابة وأنظمتها، إلى أن 
تاريخ البشرية شهد في مرحلة لاحقة أعقبت »الأساطيرية« فعل قطع غريب حيث 
اســتُبدل وضعٌ بوضع. وكان له من وافي القوة بما يكفي لإنشــاء نظام الكتابة، 
مثلمــا كان له من ضعف الحــزم وقلة الحيلة في آن، بما يحفظ لـ«الأســاطيرية« 
فوائدها ويوفــر عليها غنائمها. وربمــا تجلى هذا القطع أول مــا تجلى في هيئة 
توزيع الإشــارات على الحامل الكتابي، فمن تنظيم فضائي ساذَج سائب منساح 
إلى صارم متوالية خطية لا تنقطع. وربما كانت هذه الخطية أمارة على استيعاب 
الشكل الخطي المســلمتين الاجتماعية والثقافية كلتيهما، وهما اللتان جعلتا منه 
نظاما وأســبغتا عليه مزية نافع اجتماعي صريح: صوتية اللغة ومنطق التفكير 

المحسوب.
يقول لــوروا غوران: »تتمتــع الرمزية الخطية نســبة إلى اللغــة الصوتية، 
باســتقلال ما: فمحتواها يفصح في أبعاد الفضاء الثلاثــة، عما تفصح عنه اللغة 
الصوتية في بعد الزمن الوحيد« ويضيف أن أظهر فتوحات الكتابة تمثل صراحة 
في جعــل العبارة المكتوبة تتبع، بوســاطة اســتعمال الجهاز الخطــي، العبارة 
الصوتية اتباعا مطلقا. والحق أن هذه فرضية ليس إلا، بل تعوزها الأدلة ولا يقوم 
لها ســند نظري أو أثري )أركيولوجي(. ويعترض عليها البعض على أساس أنها 
تفضي إلى الخلط ذاته أو اللبس عند ســائر منظــري الكتابة، فليس في تقديرهم 
من كتابة ممكنة، دون إمكان مردود أو نجوع فوري مباشر؛ أي دون كلام وبمعزل 
عن أي تدابير حســابية مضبوطة، أي الانتقال من رمز الفكرة، أو رسم الشيء أو 
الصوت الذي يتمثل الكلمة الدالة على الفكرة، إلى الكتابة الصوتية الرمزية التي 
جعلت من الكتابة نظاما مســتقلا، فإن هذا النظام هــو الذي أفضى في ما بعد إلى 
ذيوع الكتابة الصوتية وانتشارها؛ باعتماد الحدس والافتراض والاستنباط معا. 
وعليــه فما الذي جعل هذه البديهة منيعة متعذرة على الفكر »الأســاطيري«؟ ألم 
يكن هذا الفكر قد تســامى بالواقع في الرمز؟ وإذا كان ذلــك كذلك، فكيف لم يكن 
بميسوره أن يتســامى بالمرئي في الصوتي؟ فإذا ســوغنا الرأي في أن الأبجدية 
أحدثت قطيعة في نقل اللغة نقلا كتابيا، استئناسا بالمفهوم التأليفي المملى عليها، 
فكيف نزعم أن هذه الأبجدية ماثلة ضمنا في الأنظمة الكتابية السابقة عليها، دون 
أن نأخذ بوجهة نظر غائية؟ نحن ننزع على سبيل الاستدلال، ولأن الشرق الأدنى 
والغرب كانا أيضا مراكز حضارات الأبجديــة؛ إلى أن نعزو تواطؤا إلى الكتابات 
ما قبلها، غائيةً كان ينبغي أن تجعلها منذورة للأبجدية. ويبدو أن هذه »الغائية« 
ماثلة عنــد المعاصرين من أمثال جاك دريدا الذي يرفــض أن تكون الكتابة تابعة 
للفظ أو مشــتقة منه، أو هي في خدمة الصوت ليــس إلا؛ وكأنها لا تعدو أكثر من 

تصوير للأصل. 
 والمســألة الرئيســة في هذه النظرية ليســت الكتابة في ذاتها وإنما تعريف 
الذات تعريفا جديدا من شــأنه أن يشــرخ »الفردانية المركزية« بإدماج الآخر في 
»الأنا«. وهو لا يســتند إلى الكتابي إلا بمقدار ما يلغيه، ولا يضع موضع التساؤل 
حقا الفروض النظرية التي تســوغ حسب لوروا غوران تخير النظام الخطي، من 
حيث هــو دليل قاطع على الكتابة؛ وإنما يثبت »الغائيــة« من خلال إقراره بنبرة 
حاســمة أن معنى السلطة التي تنعت بـ«الرمزية« من حيث هو معنى وامتلاك في 
آن، كان موصولا أبدا بأحكام الكتابة وتراتيبهــا وتدابيرها. على حين أن غوران 
يســتند إلى تفكير قياســي، ويعد الخط مكونا للكتابي، لأنه تمثل السلطة تمثلا 
بديهيا أو طبيعيــا. فما دامت الآثار الخطية تظهر »الدينامية« الحركية، فإن الخط 
كان يوعز »دينامية« الكلام. وهذا منحى في تفســير نشــأة الكتابة أو تعليلها، لا 
يناســب نظرية دريدا في الخط والكتابة. فما يعنيه من الخط ومن نشوئه كونه 
علامة أو ســمة غياب ملحوظة )غياب المتكلم والمخاطب والمعنى المستقر في وعي 
المتكلم الغائب( مقابل حضور هذه العناصــر الثلاثة في حال اللفظ، عند القائلين 

بأسبقيته. 
لعــل تواطؤ المرئي والصوتــي في ثقافة اليــوم، أي ثقافة وســائل التواصل 
الاجتماعي، أن يكون خير ســند لما نحن فيه من أمر ســلطان الكتابة، شريطة أن 
نعاينه بمصطلحات التأثير لا التأليف، على نحو ما نلمسه في نظرية جاك غودي، 
وهي النظرية التي تعنى بدور التفكير الخطي في تاريخ الكتابة. فإذا كان للكتابة 
من ســلطان فمرده إلى العقلية الخطية التي أملتها على اللغة وألزمتها إياها، لأن 
الكتابة ليســت مجرد تســجيل محكي للكلام، وإنما هي طريقة في تناول الأشياء 
والموضوعات توطئ أشــكالا مخصوصة من النشــاط اللغوي، وتتعهد طرقا في 
وضع المشــاكل وحلها. وهي اليوم ونحن نجلس إلى حواسبنا وهواتفنا الذكية، 
تروض عقولنا أكثر مما نتصور، وتوفر علينا أدوات تأنيسها، من جداول وبيانات 
ورسوم... على أن أمر الكتابة لم يعد من أمر الأبجدية، وأثر هذه بمختلف أشكالها 
في تنظيم الحياة الاجتماعية وأنظمة المعرفة،  لم يعد من أثر تلك. ووجود وسائل 
الاتصال الاجتماعي يغير من نمط المعطيات التي نأخذ بها، في مســألة من المسائل 
مثلما يغير من نســق المناهج التــي نعتمدها في معالجة هــذه المعطيات، إذ يركز 
إمكانات التنظيم الســمعية والبصرية وقدراتها، ويزودنــا بأصول ترتيب أكثر 
نجاعة وجدوى من حيث التحديد والتقســيم وشــد الروابط وعقد العلائق ورد 
الأشياء على اختلافها إلى طبقات وأنواع وطوائف وأجناس. والإنترنت مثلا تزود 
أنظمة الترتيب والتصنيف الأكثر حذقا ومهارة، والراجعة إلى الثقافات الشفهية، 
ببنى ومخططات مختصرة. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى تثبيت قول )ملفوظ( بقرينة 
دالة )فيديو مثلا( أو بســياق مخصوص، في نظام من المعارضات، ثابت لا يتغير 
؛ إذ يتســنى بهذا الصنيع، أن نختزل دلالة الشيء أو حقيقته نسبة إلى مُلاحظه. 
لكن ذلك كثيرا ما يحجب على فهم إطار فاعله المرجعي حق الفهم. وهذا ما يفســر 
التعارض القائم بين »الإنترنتي« و«الأمي« أو بين العارف بالإنترنت والجاهل بها. 
واليوم لا بد من إعادة تعريف »الأمية« في ضوء ما استجد. فإذا كانت اللغة تشرخ 
الوحدة الطبيعية وحدة العالم المدرك، أو هي تملي عليها بنية أخرى، بســبب من 
عناصــر الكلام المنظمة كلها بطريقــة متقطعة؛ فإن الكتابــة وإن كانت تجلو هذا 
التقطع وتجســمه؛ فإنها لا تضفي عليه البعد الفضائي المرئي ذاته، الذي تضفيه 
الإنترنت. وهو الذي يســمح بإخضاعه في ما بعد لترتيبات وتنسيقات توافقية، 
أو احتمالية. ولم يكن ذلك ليتســنى إلا بواسطة فضاء الكتابة الذي يجلو تصورا 
بنائيا للغة، وهو يســبغ علــى فضاء الصور طيف الأبجدية الصوتي. ووســائل 
التواصــل الاجتماعي على مــا نقدر تطوير لهذه الســيرورة/ الصيــرورة التي 

نعتبرها معرّفا جديدا للغة. 

٭ كاتب وشاعر تونسي

في روما القديمة... الديكتاتور لم يكن دائما طاغية!
ترجمة: عبدالله الحيمر

»ماكرون ديكتاتور« تم ســماع هذا الشعار في 
جميع أنحاء فرنسا خلال الاحتجاجات الفرنسية 
ضد تصريح في 17 يوليو/تموز2021. وفقا لبعض 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنســي  الرئيس  معارضي 
فإن فرنسا على وشــك أن تصبح »ديكتاتورية«. 
»ديكتاتورية صحيــة« بمعنى أن وباء كورونا 19 
ســيكون بمثابة ذريعة لتأسيس نظام استبدادي 
مــن قبل رئيــس الجمهورية الحالــي. لكن ما هو 

بالضبط الديكتاتور؛ بالمعنى القديم للمصطلح؟

الديكتاتورية الرومانية

ظهر مصطلح الديكتاتــور في روما منذ حوالي 
مخولا  قاضيــا  بالضبــط،  يعنــي  عــام..   2500
بصلاحيات اســتثنائية لإدارة شؤون الدولة في 
أوقــات الأزمات.. وتبنى مجلس الشــيوخ، وهو 
فــي الوقت نفســه مجلس المدينة، مبــدأ اللجوء 
إلى ديكتاتور وعهــد لأحد القناصل )كبار القضاة 
الرئيسيين المنتخبين كل عام على رأس الجمهورية 

الرومانية( بتعيينه من بين القناصل السابقين.
ومن وجهة نظر اشتقاقية، فإن الديكتاتور هو 
السياسة  مواطنيه  على  يملي«  الذي  »الشــخص 
التي ينبغي اتباعها خلال فتــرة ولايته، دون أن 
يكــون من الممكــن الطعن في صحتهــا، لكن هذه 
الســلطة العليا لا تُمنح له إلا لفترة محددة: ستة 
أشهر، ومن المفهوم مســبقا، أنه سيتعين عليه ان 
يتخلى عن سلطاته في نهاية ولايته، سواء أكمل 

مهمته أم لا.
يعود تاريخ تأسيس الديكتاتورية الرومانية 

إلى عام 501 قبل الميلاد، وفقا للتسلســل الزمني 
التقليدي الذي تم إنشاؤه من عمل المؤرخ اللاتيني 
ليفي تيتوس لارسيوس )أو لارجيوس( فلافوس 
)FLAVUS( هو أول ديكتاتــور تم تعيينه في 
حالة طوارئ لقيادة الحــرب ضد أعداء روما. ثم 
بــن 501 و202 قبل الميلاد، لجــأ الرومان حوالي 
80 مرة إلى ديكتاتور ليحكمهم. كان من الممكن أن 
يكون الرجل نفســه، الذي تم تعيينه عدة مرات. 
وهكذا تم تعيين ماركوس فوريوس كاميلوس )أو 

كاميل( خمس مرات بين 396 و 367 قبل الميلاد. 
	

مهمات الديكتاتور »الجيد«

إن الديكتاتور، الذي يتمتع بســلطة أعلى من 
غيره من القضاة، يلعب أولًا دور قائد الحرب، لأن 
تهديد العدو يتطلب قيادة واحدة، من المفترض أن 
تكون فعالة. في حالة الانتصار قبل الأشهر الستة 
المخطط لهــا، يمكــن للديكتاتــور أن يتنازل عن 
الحكم تلقائيا، كما فعل لوســيوس كوينكتيوس 
سينســيناتوس عــام 458 قبــل الميــاد. وفقًــا 
الشــيوخ  القديمة، ذهب أعضاء مجلس  للتقاليد 
الديكتاتورية،  لــه  ليقدموا  الريــف  في  ليجدوه 
بينمــا كان يحرث حقله، بعد أن نجح في ســحق 
أعــداء روما في وقت قياســي )بالــكاد 16 يوما( 
عاد سينســيناتوس لزراعة أرضه، وبالتالي فهو 
يجسد شخصية الديكتاتور »الجيد« لأنه لا يسعى 
في أي حال من الأحوال إلى التمسك بالسلطة بعد 
الوقت اللازم لإنجاز مهمته. ويمكن أن تكون مهام 
الديكتاتور مدنية أيضا. وأســندت إلى العديد من 
المؤسسات  لعراقة  حد  وضع  مهمة  الديكتاتوريين 
التوترات  كانــت  حيــث  الانتخابات،  وتنظيــم 
الشــديدة داخل الوســط المدني، تهدد بالتحول 
إلى حرب أهلية. كما تســتحضر ليفي أيضا 
طقوســا، حيث كان الديكتاتور يزرع خلالها 
مســمارا )التاريخ الرومانــي، الثامن، 18(. 
وهي ممارسة تم توثيقها عدة مرات في القرن 
الرابع قبــل الميلاد. من خــال زرعه، كان من 
المفترض أن يعزز الديكتاتور بشــكل طقوسي 
الانســجام المدني. كان غنايوس سيرفيليوس 
 Caius Servilius Geminus جيمينوس
في عام 202 قبل الميــاد، آخر ديكتاتور من هذا 
الجمهورية  للمؤسســات  المطابق  أي   ، النــوع 

التقليدية.

الديكتاتورية وسيادة الإرهاب

بعــد 120 عامــا مــن الانقطــاع، تم تحديث 
الديكتاتورية من قبل القائد العسكري والسياسي 
الروماني لوســيوس كورتيليوس ســولا في 82 
قبل الميلاد. بعد الاســتيلاء على السلطة بالقوة، 

تم تعيــن »ســولا« مــن قبــل مجلس الشــيوخ 
»الديكتاتور المســؤول بكتابــة القوانين وتنظيم 
الجمهورية«. مهمة تبرر الســلطات والصلاحيات 
الكاملة التي ينتحلها لنفسه، ونظرا لأن ولايته لم 
تتجاوز مدتها ســتة أشهر، فقد تخلى سيلا رسميا 
عن لقبه في عام 81 قبل الميلاد؛ لكن من أجل البقاء 
في السلطة على أي حال، تم انتخابه قنصلًا، ولم 
يتقاعد من الحياة السياســية حتــى عام 79 قبل 
الميلاد، ربما بســبب تدهور صحتــه، قبل وفاته 
ببضعة أشــهر فقط. والواقع أنه مارس الســلطة 
المطلقة لمــدة عامين ونصــف العام. علــى الرغم 
يتحرر  الجمهوري،  للأداء  الرســمي  احترامه  من 
الحاكم العســكري والسياسي ســولا من القيود 
الديكتاتور  لقب  المؤسســات.  عليه  فرضتها  التي 
يســمح له بالحكم كملك مطلق. إن المؤلف القديم 
بلوتار في كتابه: »حياة سولا؛ 33« يعطينا تعريفا 
لســلطاته: »الحق فــي الحياة والموت، وســلطة 
والبناء،  الأراضي،  وتقاســم  الممتلكات،  مصادرة 
وتدمير المــدن«. منذ ذلك الحــن فصاعدا، تطور 
مصطلح الديكتاتــور بمعناه الســلبي، لأنه كان 
مرتبطا بقوة اســتبدادية. لقد حكم سولا بالقوة 
والرعب طيلة حكمه: فقد عرض قوائم بالخارجين 
على القانــون، أي المعارضين الذيــن حكم عليهم 
بالإعــدام. تمكن البعــض من الفرار إلــى المنفى، 
لكن تم إعدام أكثر من 2000 مــدان منهم، كما أقام 
الديكتاتور شكلًا من أشكال حالة الطوارئ، حيث 
تم تعليق الضمانــات القانونية التي تحمي عادة 

المواطنين الرومان في الأوقات العادية.

يوليوس قيصر الديكتاتور الشعبي

بدوره  قيصر  يوليوس  الروماني  الحاكم  تولى 
لقــب الديكتاتور عــام 49 قبل الميــاد. مثله مثل 
سولا، فقد أزعج قلب الديكتاتورية التقليدية التي 
لم تعد محدودة بالزمن: في فبراير/شباط 44 قبل 
الميلاد، انتهى بــه الأمر إلى حمل لقب »الديكتاتور 
الدائم« أي مدى الحياة. منذ ذلك الحين، أصبحت 
الجمهورية بســلطة رجــل واحد: ســادت إرادة 
قيصــر على اختيار مواطنيــه، الذين تجمعوا في 
تجمعات، في حين أن مجلس الشيوخ لم يكن أكثر 
من مجلس في ظل الديكتاتور الذي يحكم وحده. 
لقد فهم بلوتارخ )حياة قيصر، 57( هذا جيدا: »لقد 
كان اســتبدادا حقيقيا، لأننــا أضفنا ضمانا بعدم 
حرماننا أبدا من الســلطة المطلقــة للملكية«. لكن 
على عكس ســولا، تمتع يوليوس قيصر بشعبية 
حقيقية، خاصة في الوســط الروماني المتواضع، 
وبين الجنــود. لقد نجح في خلق شــعور حقيقي 
بالتعايــش والتكافل مع أتباعــه الذين اعتبروه 
مدافعا عــن عظمتهــم وكرامتهم. لهذا الســبب، 
في مــارس/آذار 44 قبل الميــاد، بعد الإعلان عن 

المدافعين  الديكتاتــور من قبل حفنة مــن  اغتيال 
عن الجمهورية التقليديــة، اجتمع عوام روما في 
المنتدى حدادا على قيصر، والمطالبة بتأليهه ضمن 

آلهة روما.

الديكتاتورية محكوم عليها بالفشل

غير أن الرومان، رغم تقديرهم للقيصر الراحل، 
ما زالوا يعتبرون أنه من الأفضل إلغاء مؤسســة 
الديكتاتوريــة، التي ينظر إليهــا على أنها مصدر 
محتمل للتجاوز وعدم التناسب. وفي استمرارية 
هذه الإدانة، لا يزال مصطلح »ديكتاتور« يستخدم 
اليوم بالمعنى السلبي أو الجدلي، ولا يوجد زعيم 
سياســي يعرّف نفســه على هــذا النحو. تحدد 
الديكتاتورية نظاما تعســفيا قسريا، دون حرية 
سياســية أو ضوابــط وتوازنــات تتوافق، على 
الأقل، في الحــالات القصوى )كما هــو الحال مع 
هتلر أو ستالين( مع تعريف حنة أرندت للشمولية.

في الثقافة الشعبية، تأخذ شخصية الديكتاتور 
أيضا بُعدا ســاخرا، لاســيما منذ فيلم تشــارلي 
شابلن الشهير »الديكتاتور« عام 1940 أو في عام 
2012  »كوميديا الديكتاتور« التي يلعب فيها ساشا 
بارون كوهين دور طاغية مصاب بجنون العظمة، 

المستوحى من كل من صدام حسين والقذافي.

إيمانويل ماكرون ديكتاتور؟

ومن الممكن مقارنة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
حيث  التقليدي،  الرومانــي  بالديكتاتور  ماكرون 
يفــرض تدابير تهدف لخدمــة المصالح الجماعية 
للشــعب الفرنســي، حيث تمر البلاد بفترة أزمة 
كبيــرة. ومع ذلــك، ليس مــن المؤكد مــا إذا كان 
حريصا علــى الذهاب وحرث حقلــه، على عكس 
سنســيناتوس، لكنه ليس ســولا جديدا، لأنه لم 
يحكم على خصومــه بالإعدام. إنه ليس »قيصرا« 
أيضا، لأنه بالكاد يســتطيع أن يدعي مكانة بطل 
العوام، كما يتضح من اســتمرار حركة »السترات 
الصفراء« التي اتحدت برفض الرئيس بالإجماع، 
الذي يُنظر إليه على أنه اســتبدادي، وفي خدمة 
النخبة. باختصار، بدلًا من التعامل باســتخفاف 
مع الرئيس إيمانويــل ماكرون كديكتاتور، دعونا 

نعيد لقيصر ما يخص قيصر.

- ترجمة بتصرف من موقع
THE CONVERSATION 

أســتاذ  شــوينتزل/  جــورج  كريســتيان   -
التاريخ القديم في جامعة لورين.

- نشــر كريســتيان جــورج شــوينتزل دليل 
الديكتاتــور المثالــي، يوليوس قيصــر و»الرجال 

الأقوياء« في القرن الحادي والعشرين. 

قبل دقائق من الآن 
هل كان ضروريا أن أرد على المكالمة من رقم مجهول

من أعطاه رقمي؟
من حاول أن يزعجني في آخر الليل؟

كم صرت قبيحا، قالت صورتي 
أحب العزلة 

لأنسى.
ما زال النهار طويلا لكي أنام 

ولا أحد قال إن تكون هنا في الزاوية 
بدفتر أزرق 

تقرأ كتبا عتيقة

لا أفهم جيدا درس الفيزياء 
وحدها الأوراق تدس لي معادلات... تحلق

بلا فائدة 
وبالذي يأتي به الوقت

على مضض، أقول: 
العقل القديم

وتلك النظرة القاسية 
حيث تتكسر قطع الثلج 

بلا رحمة
أفكر مليا في التواري

والانزياح خلف جمل استعارية.

أمور كثيرة 
تمنحني الإحساس باللامبالاة 

باللامعنى 
أمور كثيرة، قلت 

أفكر فيها طويلا 
وأمضي بلا فردة حذاء

أريد أن أصل إلى آخر الصف 
أتفرج على شوارع المدينة 

والناس يمرون وأتساءل هل هم حفاة؟
هل هم حقيقة أم خيال؟

منخفض آخر
مثل ما قلت سابقا 

هل وجودي له قيمة؟
لكي ألتمس الطريق

مخيبا للآمال 
صوتك وراء الظل 

أفتقدك.

السعادة 
الشارع يرسم صورة 

والأرجل تنهب الطريق
ماذا تفعل هنا؟ قالت 

حيث الرفاق يحتسون الكوكا 
لا أملك إلا خبز الشعير..

بخفة عصفور 
بلا تخطيط مسبق

تأتيني القصيدة 
منفوشة 

يكفي أن أرتبها
بمقادير وبهارات 

ونار هادئة 
وأنتظر.

٭ كاتب مغربي

عزالدين الماعزي * شعر

عزلة كافكا!
■ كان نيتشه يرافق ســارتر وقد أزعجهما 
حال كافكا الذي فضل اعتزال الناس والخلوة 
بنفســه، ثم إنهما كانا قريبين من مكان عزلته، 
فتوافقا على المرور عليه وتقديم النصح له، بعد 
أن طــرق الباب ســارتر بعُقَــل أصابعه أجاب 

كافكا بصوت منخفض:
ـ من الطارق؟

فأجاباه باسميهما..
فقال: ماذا تريدان؟

فأجــاب ســارتر: يا عزيــزي كافــكا: إننا لا 
نكتشــف أنفســنا بالعزلــة والاعتــكاف، لكن 

يحدث ذلك وسط الزحام وبين الجماهير«

ولــم يرد كافــكا عليه فبادر نيتشــه مضيفا 
على ما قاله سارتر:

ـ أتعلم يا عزيزي كافكا بأن سر الفوز بأعظم 
متعة للوجود يكمن في عيش حياة خطرة! بناء 
مدنك الخاصة على المنحدرات، أرســل ســفنك 
إلــى بحار مجهولة، عش فــي حرب مع زملائك 
ومع نفســك، قريباً ســينتهي العمــر، هل أنت 
قادر على الاكتفــاء بالعيش راضيا مختبئا في 

الغابات مثل الغزلان الخجولة.
حينهــا وقد أدرك انتهاء كلامهما رد عليهما 

كافكا قائلًا:
ـ لمــا لم تتعلم يا فردريــك فن العيش الحكيم 

من معلمك شــوبنهاور، رغــم أن الجميع يظنك 
من مريديه والمتأثرين به، والسائرين على نهج 

فلسفته، أليس هو من قال:
»ذو العقل الضعيف، ما أن يفرغ من إشباع 
حاجاته الأساســية وينعم بقليل مــن الراحة 
حتــى يندفــع بحثاً عــن تمضية الوقــت كيفما 
اتفــق، ومخالطة النــاس مــن دون تمييز فهو 
ينسجم مع الجميع ولا يفر إلا من نفسه. ولهذا 

لا يستطيع تحمّل العزلة؟«.
وأنت يا جان: لما يا ترى أزعجتك عزلتي، هل 
لأنك رائد الوجودية، وترى أن الحياة يجب أن 
تُعاش بعيدا عن دواعي العزلة مهما كانت، ثم 

ألست أنت من يرى أن الإنسان حر دائماً حتى 
حين يتخلى عــن حريته، ويختار عدم الاختيار 

فإنه أيضاً حر واختار عدم الاختيار؟
والآن أرجوكمــا اتركاني وشــأني »لا أريد 

الخروج، هناك بشر في الخارج«.

٭ كاتب يمني

هايل علي المذابي *

نص

انتصار ماركوس فوريوس كاميلوس.. اللوحة للرسام فريسكو فرانشيسكو سالفياتي 1545
تخلى سينسيناتوس عن محراثه ليتبع أعضاء مجلس الشيوخ

الذين جاءوا ليقترحوا عليه الديكتاتورية. لوحة لخوان أنطونيو دي ريبيرا 1806
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إن شــعرتِ أنك وقعتِ فــي حفرة، فيجب 
فربمــا  أحدهــم،  يســمعك  حتــى  الصــراخ 
الضغوط المادية تجعلك في عزلة عن العالم، 

وأنت تحتاج إلى يد العون بالفعل
الثور

الأفكار الجيدة سوف تحصل عليها الآن، 
لذا تأكّد أنكِ تستطيع فرض الجديّة لرؤيتها 
تكتمل حتــى النهاية. خلاف ذلك، ســيكون 
لديــك الكثير من الطاقة والإنتاج في الاتجاه 

المحدّد لها
الجوزاء

تتمتع الآن بقدرة في التعامل بدقة وحكمة 
مع جميــع المواقف التــي تواجهها وتتعرض 

لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان

السرطان
أنــت فــي حاجة إلــى دافع جديــد، فإنك 
تشــعر أن العلاقــات مــع مــن حولــك تفقد 
رونقها. اكســر قيود الروتين وافعل شــيئًا 

غير تقليدي

‏ الاسد
هنــاك حلم تتمناه في انتظــار تحوله إلى 
حقيقــة ملموســة. انتهــز الفرصــة لتحقيق 
الحلم الذي ســيغير من مسار حياتك بشكل 

إيجابي ولفترة طويلة

العذراء
تجد ســهولة فــي التعامــل الإيجابي مع 
الأشــخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو 
منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون 
لها تأثيــر إيجابي على مســتقبلك تظهر في 

كل مكان

الميزان
أنت مفعــم بالحيوية، فاســتمتع بوقتك. 
تشــعر بالقيــادة والهدوء؛ اســتغل هذا في 

الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز

العقرب
تقلــق بســبب تعامــل الحبيب معــك غير 
المعتــاد، ولا تتجاهل نصائحه لك واســتمع 
إليه. اســتمتع بوقتك قدر الإمكان واســتفد 

من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك

القوس
طريقك يــزداد صعوبة أكثر مما تصورت 
في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول 

إثناءك عن خطتك أو حتى إحباطك

الجدي 
تحتاج إلى استرخاء أكثر. خذ استراحة 
بعيــدًا عــن مســؤولياتك واســتمتع ببعض 
الوقــت الخــاص بــك. اقــرأ كتابًا جيــدًا أو 

استمتع بحمام مريح

الدلو
حالتك العاطفية ســيئة اليوم وتتســبب 
فــي انفعالك في حدوث خلافــات كبيرة مع 
الشــريك وســيأخذ هــذا الأمر وقتــا طويلا 

ليتحسن الوضع

الحوت
حياتــك العاطفيــة تميل نحو الاســتقرار 
فلديــك اليــوم فرصــة جيــدة لإزالة آثــار ما 
حدث من خلافات بينك وبين الشريك الفترة 

الماضية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

القاهرة - »القدس العربي«:

عبــرت الفنانة دنيا ســمير غانم عن حزنها الشــديد في أول 
ظهور لها على مواقــع التواصل الاجتماعي، منــذ وفاة والدتها 
الفنانــة دلال عبد العزيــز، وكتبت على صفحتها الرســمية في 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« صبــاح أمس الثلاثاء: 
»ماعنديش حاجة أقولها غيــر إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا 
أمي. علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة 
»الحمد لله« وأخر كلمة ســمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك 
وتعبــك كانت »الحمد لله« أنا مش زعلانــة لإني عارفة إنك عند 
ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بيبي حبيبي، لانكوا خلصتوا 
رحلتكم ورســالتكم فــي الدنيا. أنا بس غصــب عني بفضفض 
عشان انتوا هتوحشوني أوي. بفضفض مع الناس الطيبة اللي 
دعاهم بيطمني عليكم ويصبرني. ربنا يرحمكوا ويســعدكوا يا 

حبايبي يا أغلى الناس«.
وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد رحلت عن عالمنا بعد صراع 
مع  فيروس »كورونا« ورغم شفائها منه وظهور نتيجة التحليل 
سلبية، إلا أن مضاعفات المرض كانت قد تمكنت منها، ومن رئتها 
ولحقت بزوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي أيضا إثر 

إصابته بكورونا قبلها بأسابيع.
وكانت دلال لا تعلــم بوفاة زوجها، حيــث حرصت ابنتاها، 
دنيا وإيمي، على إخفــاء الخبر عنها، حتى أنهما كانتا يحرصان 
علــى ارتداء ملابس ملونة غير ســوداء، حتى لا تشــك بالأمر، 
وكانت كلما سألت عنه، أخبراها أنه بخير، لكن الزيارة ممنوعة 
عنه. كمــا قاما بإغلاق التلفزيون الموجود في غرفتها، وســحب 

التليفون الخاص بها، على اعتبار أنها أوامر الأطباء، وكتبا على 
باب الغرفة لافتة كبيرة مكتوب عليها أنها لا تعلم خبر وفاة سمير 

غانم، حتى لا يخطئ أحد زائريها ويخبرها.

وكان مسلســل »ملــوك الجدعنة« الذي عــرض في رمضان 
الماضي، هو آخــر أعمال الفنانة الراحلة التــي تجاوزت أعمالها 

السينمائية والتلفزيونية والمسرحية مئتي عمل. 

أمريكية ترفع دعوى ضد الأمير البريطاني أندرو 
تتهمه بالاعتداء الجنسي

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تقدمت أمريكيــة تتهم الأمير 
أندرو بارتكاب اعتداءات جنسية عليها بدفع من الخبير 
المالي جيفري إبستين، عندما كانت قاصرة، بشكوى في 

نيويورك ضد هذا الفرد من العائلة الملكية البريطانية.
وتعيد هذه الشــكوى فتح القضية التي تتســبب في 
إحراج كبير في أوساط العائلة الملكية البريطانية بسبب 
علاقة النجــل الثاني للملكــة إليزابيــث الثانية برجل 
الأعمال الراحل المتهم بالاتجار الجنسي بقاصرات، وهي 

صلات دفعته إلى الانسحاب من الحياة العامة.
وتؤكد فرجينيــا جوفري، أن دوق يــورك هو »أحد 
لأغراض  إليهــم  »سُــلمت  الذين  النافذيــن«  الرجــال 
جنســية« عندما كانت ضحية بين عامــي 2000 و2002 
اعتبارا من سن السادسة عشرة، لأنشطة اتجار جنسي 
واســعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن 
بســببها قبل أن ينتحر في أحد ســجون مانهاتن خلال 

صيف 2019.
ويُتهم الأمير أندرو الذي رفض سابقا هذه الادعاءات، 
في الشكوى بـ»الاعتداء الجنســي« على جوفري التي 
كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناســبات: في لندن عند 
امــرأة مقربة جدا من إبســتين هي غيلاين ماكســويل، 
وفي دارتين يملكهما رجــل الأعمال في نيويورك والجزر 

العذراء )فرجين أيلاندز(.
وقالت فرجينيا جوفري، في بيان أرســلته لوسائل 
الإعلام »أحمّل الأميــر أندرو المســؤولية عما فعله بي. 
النافذون والأثرياء ليســوا معفيين من المحاســبة. آمل 
أن ترى ضحايا أخريات أنه مــن الممكن عدم العيش في 
الصمت والخوف«. ورفض المكتب الإعلامي للأمير أندرو 
الذي يوصف بأنه »الابن المفضل« للملكة، وأيضا أوساط 
العائلــة الملكية الرد على الأســئلة للتعليــق على هذه 
الدعوى.وكان الأمير أندرو البالــغ حاليا 61 عاما، نفى 

»بشكل قاطع« هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية 
مع »بي بي سي« في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019. وقد 
شــكك خصوصا في صحة صورة انتشــرت على نطاق 
واسع تظهره مع فرجينيا جوفري، وفي الخلفية غيلاين 

ماكسويل، التي لا تزال مسجونة في قضية إبستين.
وعلى رغم نفيه المتكرر للاتهامات، فإن صداقة الأمير 
أندرو مع رجــل الأعمال الأمريكي أغرقته في اضطرابات 

وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة.
في حزيران/يونيو 2020 اتهم المدعي العام الفدرالي 
فــي مانهاتن جيفري بيرمان، المســؤول عــن التحقيق 
آنذاك، الأمير أندرو بأنه يدّعي كذباً التعاون في القضية. 
لكنّ محامــي دوق يورك أكــدوا أن موكلهم عرض ثلاث 

مرات الإدلاء بشهادته.
ورُفعت الدعوى أمام محكمة مانهاتن الفدرالية الاثنين 
بموجب قانون فــي ولاية نيويورك لحمايــة الضحايا 
القصّر يمنح مهلة ســنة واحدة لتقديم شكوى في قضايا 
الاعتداء الجنســي دون أن يشــملها مبدأ التقادم. هذا 
القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آب/أغســطس 2019 
يترك بضعة أيام للضحايا المحتملين للتحرك. وتشــكل 
هــذه القضية أزمــة جديدة تضاف إلى سلســلة أزمات 
العائلة الملكيــة البريطانية التي اهتزت أخيرا إثر تخلي 
الأمير هــاري وزوجته ميغــن عن التزاماتهمــا الملكية 
وانتقالهما للعيش فــي كاليفورنيا إضافة إلى الاتهامات 

التي وجههاها بالعنصرية داخل العائلة.
ورغم هــذه الصعوبات ووفاة زوجهــا الأمير فيليب 
هذا العام عن 99 عاما، تواصل الملكــة إليزابيث الثانية 
المشاركة في مناسبات عامة كثيرة في عمر 95 عاما. وقد 
ظهرت مبتســمة الاثنين في حفل الترحيــب بها في مقر 
إقامتها الاســكتلندي في بالمورال حيــث تمضي تقليديا 

فترة نهاية الصيف.

»الإنس والنمس« يتسبب في أزمة بين نقابة المهن التمثيلية
وجهاز الرقابة على المصنفات في مصر

القاهرة - »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

تســبب فيلم »الإنس والنمس« الذي يعرض 
فــي دور الســينما المصرية منذ عــدة أيام، في 
خلق أزمة بــن نقابة المهن الســينمائية، وبين 
جهاز الرقابــة على المصنفات الفنية، حيث تقدم 
د. أشــرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشكوى 
إلى وزيــرة الثقافة د. إيناس عبــد الدايم ضد 
د. خالد عبد الجليل، رئيــس جهاز الرقابة على 
المصنفات الفنية، بعدما أعطى تصريحًا بعرض 
الفيلم دون الرجوع إلى النقابة، والحصول على 
موافقتها، كما ينــص القانون، وذلك وفقًا لبيان 
نقابــة المهــن التمثيلية، حيث تقدم المستشــار 
القانوني بالشــكوى، التي جاء فيها أن الرقابة 
الفيلم دون ســداد المستحقات  سمحت بعرض 
المالية لنقابة المهــن التمثيلية، ودون الحصول 
على »الفوتشر« من النقابة لممارسة اختصاصها 
بمسؤوليتها  تقوم  التي  التمثيلية  للمهن  كنقابة 
تجــاه الفــن والفنانــن وتحافظ علــى أموال 

النقابة«.
كما أكدت الشــكوى أن أشرف زكي يرغب في 
التحقق إذا ما كان عبد الجليل، لديه أي ارتباط 
بمصالح مع الشــركة المنتجة من عدمه، خاصةً 
أنه جــرى تعيينه »عضــوًا في غرفــة صناعة 
الســينما مؤخرًا، ومنتج الفيلــم وكيل الغرفة، 

علاوة على اســتغلال وظيفته كرئيس للرقابة 
علــى المصنفات الفنيــة والتدخل في شــؤون 

النقابة التي يمثلها الشاكي.
وأكد  أن عرض الفيلم بــدون الحصول على 
التي لها  التمثيليــة،  ترخيص من نقابــة المهن 
الحق في أخذ مخالصات مالية وتســديد رسوم 
العمل بها قبل عرضه على شاشــة السينما تعد 
النقابة بعرض  ســابقة هي الأولى في تاريــخ 
فيلم قبل تسديد مســتحقاته أو حصول موافقة 
من النقابة عليه، وأنــه إخلال واضح باللوائح 
والقوانين المعمول بها في النقابة ولا بد من وقف 
هذا الأمر فورا، مؤكدا أنــه يجب قبل عرض أي 
فيلم في دور العرض السينمائي أن يحصل على 
مخالصة من النقابات الفنية الثلاث والتأكد من 
تسديد رسوم النقابة.وقد أصدرت غرفة صناعة 
السينما بيانا رســميا ردا على الشكوى المقدمة 

من دكتور أشرف زكي، جاء فيه: 
أولا: في ما يتعلق بتســهيل الاستيلاء على 
المال العام فإن الشــركة المنتجــة للفيلم قامت 
بســداد الرسم النســبي وقدره 300 ألف جنيه 
)ثلاثمئة ألــف جنيه مصري فقــط لاغير( نقدا 
بموجــب إيصــال صادر مــن النقابــة بتاريخ 
2021/8/5 صبــاح يوم الخميــس قبل العرض 
العام للفيلم، وذلك بعد مراســات بين الشركة 
المنتجــة والســيد / نقيب المهــن التمثيلية عبر 
الرســائل المتبادلة والتي حدد بموجبها النقيب 
هذا الرسم النسبي، وذلك قبل صدور الترخيص 

الفيلم، وتم اســتلام خطاب رسمي من  بعرض 
النقابة بسداد الرسم النسبي وسبق ذلك تقديم 
خطاب من الشركة المنتجة لنقابة المهن التمثيلية 
بتحديد الرســم النســبي مما يؤكد على التزام 

الشركة المنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة .
كما أشــار البيان أنه لا يوجــد تعهد حصلت 
عليه الرقابة وإنما إقرار تم أخذه على الشــركة 
المنتجة للفيلم بســداد الرســم النســبي خلال 
48 ســاعة وإلا ســيتم إلغــاء الترخيص وهو 
مــا يؤكد حــرص الرقابة على اســتيفاء نقابة 
المهن التمثيلية للرسم النســبي وسبق للرقابة 

والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقة 
العمــل بذلك مــع جميع شــركات الإنتاج وقبل 

وجود الدكتور خالد عبد الجليل كرئيس رقابة.
ثالثــاً: إن تعيــن الدكتور عبــد الجليل في 
مجلس إدارة غرفة صناعه الســينما تم بموجب 
قرار من وزير الصناعــة منذ عام 2010 ولم يكن 

وقتها رئيساً للرقابة على المصنفات.
رابعــاً: إن تعيــن المخرج  عمر عبــد العزيز 
في مجلــس إدارة غرفة صناعه الســينما قد تم 
بموجب قرار وزيــر الصناعة كأحــد الخبرات 
في صناعه الســينما وباعتبــاره رئيس اتحاد 

النقابات الفنية الثلاث .
خامســاً: إنــه لا يوجــد تدخل في شــؤون 
النقابات من أي جهه كانــت وإنما تعاون مثمر 
بــن جميع الجهات، حرصاً علــى حقوق الكافة 
وإن التعــاون بين النقابات الفنيــة الثلاث هو 
تعاون دائم ومستمر ويؤكد هذا التعاون اللجنة 
الثلاثية المشــتركة )نقابة المهن الســينمائية - 
نقابة المهن التمثيلية - وغرفة صناعة السينما( 
المشكلة لحل المنازعات في ما بين أعضاء الجهات 

الثلاث ودياً .
يذكر أن فيلم »الإنس والنمس« حقق إيرادات 
تزيــد عــن 11 مليون جنيــه في خمســة أيام، 
ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي وصابرين 
وشــريف دســوقي وبيومي فؤاد وعارفة عبد 
الرســول وغيرهم، قصة وإخراج شريف عرفة، 

وسيناريو وحوار كريم حسن بشير.

نموذج شبكي عصبي يوضح 
لماذا يقرأ المصابون بالتوحد تعابير الوجه بشكل مختلف

■ برلين - د ب أ: يعاني المصابون باضطراب طيف التوحد من صعوبة في تفسير تعابير الوجه.
لكن باســتخدام نموذج شبكي عصبي ينقل المخ إلى جهاز كمبيوتر، حللت مجموعة من الباحثين في 

جامعة توهوكو كيف يحدث هذا.
وقال أحد الباحثين المشــاركين في الدراســة، والذي يدعى يوتا تاكاهاشــي: »يميز البشر المشاعر 
المختلفة، مثل الحــزن والغضب، بالنظر إلى تعابير الوجه. إلا أن هنــاك القليل من المعروف عن كيفية 
تمييز المشــاعر المختلفة بناء على المعلومات البصرية لتعابير الوجه« حســب ما ذكره موقع »ساينس 

دايلي«.
وأضاف: »كما أنه ليس من الواضح التغييرات التي تحدث في هذه العملية، التي تجعل من الصعب 

على من يعانون من اضطراب طيف التوحد قراءة تعابير الوجه«.
ووظفت المجموعــة البحثية نظرية معالجة تنبؤيــة لفهم المزيد. ووفقا لهــذه النظرية، يتوقع المخ 
باســتمرار المحفز الحســي المقبل ويتأقلم عندما يكون توقعه خاطئ. وتساعد المعلومات الحسية مثل 

تعابير الوجه في خفض نسبة خطأ التوقع. 
وقام نموذج الشــبكة العصبية الاصطناعي بدمــج نظرية المعالجة التنبؤية، وأعــاد إنتاج عملية 
التطــور من خلال تعلم التنبــؤ بكيفية تحرك أجزاء مــن الوجه في مقاطع فيديــو لتعبيرات الوجه. 
وبعد هذا تم تنظيم مجموعات المشــاعر نفسها في مســاحة عصبية في مستوى أعلى بنموذج الشبكة 

العصبية، دون معرفة النموذج أي شعور يتوافق معه التعبير الوجهي في مقطع الفيديو.
ويمكن للنموذج تعميــم تعابير الوجه غير المعروفــة والتي لم يتم تقديمها فــي التدريب، وإنتاج 

حركات أجزاء الوجه وتقليل أخطاء التنبؤ.
وعقب ذلك، أجرى الباحثون تجارب واســتحثوا اضطرابا في الأنشطة العصبية لبحث الآثار على 
تطور التعلم والسمات الإدراكية. وفي النموذج الذي تم فيه خفض استحثاث عدم تجانس النشاط في 
السلســلة العصبية، تراجعت أيضا القدرة على التعميم. وبالتالي ثبط تشــكيل السلالة العاطفية في 
الأعصاب عالية المستوى، مما أدى إلى ميل للفشل في تحديد مشاعر تعابير الوجه غير المعروفة، وهو 

عرض مماثل لاضطراب طيف التوحد.
وحسب تاكاهاشي، أوضحت الدراسة أنه يمكن لنظرية المعالجة التنبؤية توضيح تمييز المشاعر من 

تعابير الوجه عبر استخدام نموذج شبكي عصبي. 

»سفير الملحون« المغربي سعيد المفتاحي لـ»القدس العربي«: الفنون الأصيلة لن تموت أبدا
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

يلقب بـ »سفير الملحون« المغربي، ويقيم في 
فرنسا، وهو من أبناء مكناس، مدينة الزيتون 
وعاصمة المولى إســماعيل، وفي الحوار معه 
تجد فيض الوطنية يغمرك ويشــعرك بنعمة 

الانتماء.
ســعيد المفتاحي، الفنان المغربي تخصص 
في فن الملحــون، وهو من الفنــون الغنائية 
الشــعر  التي تعتمد على  المغربيــة،  الأصيلة 
الزجلي المكتــوب العامية، لكنهــا لغة تعتبر 

ثالثة تجمع بين الفصيح والعامي أيضا.
خــال زيارته الأخيــرة للمغــرب، التقته 
»القــدس العربي« وحاورته حول مســيرته 
وجديده وحول الجائحة ولوازم الدفع بالفن 

المغربي.
كان جــواب المفتاحي بخصــوص جديده 
الفني، أنــه يتمثل في ألبــوم »أرض الغربة« 
وهو عبارة عن إعادة لألبومات ســابقة كانت 
قد صدرت له بين عامــي 2000 و2005، و«ذلك 
نزولا عند طلب مجموعة مــن الغيورين على 

الفنون الأصيلة«.
ويوضح أن هــذه الإعادة تمت طبعا »بحلّة 
جديدة ونفس متجــدد، وذلك مواكبة للعصر 
الجديد« كما كشــف الفنان عن أعمال الأخرى 
مرتقبة، منها أغنية تحمل عنوان »التســامح« 

من كلماته وألحان مصطفــى الليموني وأداء 
المطربة زينب ياسر.

إضافــة إلى ذلك، أفاد المتحــدث بأنه يضع 
»اللمســات الاخيرة علــى أغنية تحت عنوان 
»حمام الســام« من ألحان أبو ياســن محمد 
بن علــي، ناهيك عــن أعمال أخرى يشــتغل 
عليها حاليا بروية حتى يكون عند حسن ظن 

المتلقي.
وبحكــم تواجده في فرنســا خــال فترة 
الحجــر الصحي الشــامل، ســألته »القدس 
الفترة، فأجاب  العربي« عن حالته خلال تلك 
بأن الكل »يعرف أن تداعيات هذا الوباء أثرت 
على مجموعة من المجالات، لكن بالنســبة لي 
شخصيا فالمتضرر الاكبر يبقى المجال الثقافي« 
وتابع موضحا »فكما يعلم الجميع، المســارح 
أغلقت لفتــرة طويلة وحتــى بعض حركات 
الجائحة،  فترة  فــي  أبوابها  أوصدت  الإنتاج 
ولن ننســى المهرجانــات التي ألغــت معظم 

دوراتها وفعالياتها.«
وحســب الفنان فإنه كما يقــول المثل )رب 
ضارة نافعة( »فــإذا كانت تداعيات الجائحة 
سلبية، فهي في الوقت نفسه مكنت من كشف 
هشاشة مجموعة من المجالات من بينها المجال 
الفني الثقافــي، مجالات غير مهيكلة كشــف 
لنا  عنها الحجــر الصحي وبالتالــي اظهرت 
الحاجة الماســة والضروريــة لهيكلة وتنظيم 

هذه القطاعات الفنية والثقافية«.
يضيف  الشــخصي،  المســتوى  علــى  أما 

المفتاحــي »فقد تمكنــت خلال فتــرة الحجر 
الصحــي الســابقة، أن أعيد ترتيــب أوراقي 
وإعادة النظر في مجموعة من مشاريعي التي 
ســبق أن قدمتها للجمهور، وهو مــا أعتبره 
الذات الإبداعية  فرصة كانت حقيقية لمراجعة 

بشكل عميق«.

وســألناه عن لقب »ســفير الملحون« فأكد 
أنه ســبق أن صرح غير ما مرة أنه يرفض هذا 
اللقــب »لأنني ـ كما يقول ـ على يقين أن كل من 
يشــتغل في مجال فن الملحون فهو سفير له، 
كما أنني أعتبــر أن كل الفنانــن المغاربة هم 

سفراء لفن وطنهم«.

المســؤولية  فإن  للمفتاحــي،  وبالنســبة 
»ليســت على عاتقي وحدي بل هي عاتق كل 
فنان المغربي غيور، هي مسؤولية مشتركة لنا 
جميعا في الدفاع على الفن المغربي ومقوماته 

والحفاظ عليه«.
الأولى  »المسؤولية  أن  المتحدث على  وشدد 
والأخيــرة في الحفــاظ على الفــن المغربي، 
تتحملها وزارة الثقافة« ووجه في هذا الإطار 
شــكره الكبير لأكاديمية المملكة المغربية التي 
حرصت علــى توثيق مجموعة مــن دواوين 

شعر الملحون.
وبخصــوص رأيــه فــي المشــهد الغنائي 
والجيل الجديد الــذي بات حاضرا بقوة، قال 
إنه »لا يسعني إلا أن أكون سعيدا بهذا الجيل، 
فهناك من تلك الأصوات الجديدة من هي على 
الطريق الصحيح، وهناك طبعا من يســير في 
الطريق الخطأ، لكنني أشدد على عدم التسرع 
في إطلاق الأحــكام، لأننا لا زلنــا في مرحلة 

التكوين«.
وأشــار إلى أنه »من مقومات مشــهد فني 
ناجح ومتكامل وقوي فــي المغرب، هو تفعيل 
قانــون الفنان، حتى يتســنى للفنان المغربي 
الاســتقرار، هذا الفنان الذي يعيش أوضاعا 
التذمر والتشكي خاصة  إلى  تدفعه باستمرار 
في الجانب المالي، والشــيء بالشيء يذكر، لا 
بد من إعادة النظر في الدعم المقدم للموسيقي 
وبطاقــة الفنان، هــذه الأخيــرة أصبحت لا 

تساوي أي شيء«.

وعن الخوف من انقراض الملحون، أكد »أن 
الفنون الأصيلة لن تمــوت أبدا، لأنها انبثقت 
من وجدان الشعب، وتحمل قضاياه، بل لعبت 
أدوارا طلائعية لا على مســتوى التوعية ولا 
على مستوى تقريب المتلقي للتعرف أكثر على 

رموز الوطن«.
ويضيف المتحدث أن »هذه الفنون الأصيلة، 
مثلها مثــل ســائر الفنون العريقــة الاخرى 
ساهمت في تحرير الوطن، ولن نغفل الجانب 
المعرفي أيضا الذي ســاهمت فيه ، حيث مكنت 
من رفع الذوق العام في كل الميادين، لذلك فإن 

هذه الأشكال الفنية الأصيلة لن تموت أبدا«.
واســتطرد قائلا »لكن مع مــرو الوقت قد 
تضيع منــا بعض هذه الأشــكال، لذلك يجب 
أن ندعــم حامليها ومبدعيهــا للحفاظ عليها 
وتلقينهــا للأجيــال المقبلة، وهذا لــن يتم إلا 

بتدخل وزارة الثقافة«.
وتســاءل الفنان نفسه »لماذا مثلا لا تدرس 
العيساوي  والفن  طنجة،  في  الجبلية  العيطة 
في مكناس، اما الملحون فيبقى لديه عشــاقه 
الغيوريــن عليــه المحافظــون عليــه، وهذا 
ليس بغريب، فالمغاربة شــعب أصيل ويحب 

الأصالة، ولن تنال منه المتغيرات الجديدة«.
وأصر على توجيه »رســالة شــكر ومحبة 
إلى  العربي«  »القــدس  جريــدة  عبر  وتقدير 
كل الشــعوب العربية، ولن انسى طبعا شكر 
الجالية المغربية لتشبثهم بوطنهم الذي أصبح 

مضرب مثل في العالم بأسره«.

دنيا سمير غانم: 
أنا فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أميك يا أمي

بوستر الفيلم 
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مريم بوزيد سبابو ٭

الشعب الجزائري يريد الأوكسجين:
 تعددت الأسباب والموت واحد!

سماسرة الأوكسجين في الجزائر. سماسرة الليمون، وحتى القرنفل. الاتجار 
بدماء المرضى الموبوئين تجــارة رائجة تدر أرباحا على أصحاب القلوب الغليظة 

الجلفة!
 نعم، إنهم يغتنمون فرص البحث عن رشفة أوكسجين فيضاربون ويحتكرون 

للربح. 
الليمون، الذي أصبح من العلاجــات الضرورية لزمن الوباء هذا ارتفع ثمنه. 
وحتى عــود القرنفل أصبح بعيد المنال للناس البســطاء الذيم يداســون تحت 

طاحونة الجشعين المضاربين مصاصي الدماء والهواء.
كم هو الله رحيم بالبشــر، بينما البشــر لا يرحمون. »هــؤلاء يضاربون في 
الأكفان والنعوش وكل شــيء. قد يقومون بكراء أماكنهم فــي الجنة لو كان في 
إمكانهم معرفة ذلك، لكنهم ســيقبعون في جهنم، والعياذ بالله!« كما علق بعض 

رواد »فيسبوك« على أزمة تداعيات كورونا في البلاد هذه الآيام.
هؤلاء يملكون بين أضلعهم حجارة صدئة، وليس قلوبا في ها دماء. في مقابل 
هؤلاء اللا بشر، تعيد نســاء الجزائر حركاتها التضامنية بالتبرع بما يملكنه من 

أموال ومجوهرات لاقتناء عبوات الأوكسجين وغيرها من المعدات. 
ما فائدة الأموال أمام تساقط البشر كالذباب أمام هذا الوباء الفتاك؟

 تناقلت التلفزيونات المحلية ووســائط التواصل الاجتماعي تبرعات ســيدة 
لقبت بـ»غيث الجزائر« والتي تبرعت بمئة مليون ســنتيم و 200يورو، وسلسلة 
ذهبية )من صفة غوغل على »فيسبوك«(. نساء ورجال من مختلف أنحاء الوطن 
وبعض رجال الأعمال قادوا حملات تضامنية تحســب لهــم وتبرعات بالأموال 

والمجوهرات والمعدات.
الاحتجاجــات تتكاثر في مناطق البلاد وضيق التنفس يزداد والناس تختنق 
فرادى وجماعات داخل المستشفيات. الصور مرعبة، التي تتناقلها مقاطع الفيديو 
من أمام مقرات المستشــفيات. ناس تقضي أياما وليالي وأسابيع للظفر بقارورة 
أوكســجين لإنقاذ أقاربهم، لكن دون جدوى، فكل جزء من الثانية دون أوكسجين 
يضيع فرصة النجاة. الله يرحم ضحايا الأوكســجين ويلهــم ذويهم الصبر. فما 

الذي يحدث؟

أين »الهلال الأحمر«؟
فــي غياب »هلال الكــوارث« الذي يفترض أن يكون الســباق فــي مثل هذه 
الحالات. »الهلال الأحمر« الذي بقي صامتا أمام موت الجزائريين، بل تقول مالكة 
المنظمة »لماذا لا يتباعــدون. لماذا لا يحتاطون. لماذا.  الهلال غير مســتعد لتقديم 

مساعدات للمستهترين«!
مولات الهــال الأحمر الجزائري، التي تعتبر المؤسســة ملكيتها، حســب ما 
تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرت أن هناك مؤامرة للاســتيلاء على 
منظمتها. إنها أحد رموز المرحلة البوتفليقية بــكل ثقلها، لم تتزحزح من مكانتها 
علــى رأس الهلال الأحمر. وعــن الاتهامات التي طالتها في اتصــال لها مع موقع 
»ســبق برس« ترد بن حبيلــس أن: همها الوحيد هو خدمة الشــعب الجزائري 
ولا تعنيهــا الانتقــادات، التي تأتي من طــرف من وصفتهــم بأصحاب المصالح 
الأيديولوجية والمادية، قائلة: »الوقت الآن ليس للانتقاد، وبإمكاني مقاضاة كل 
من يتكلم عني، لكن أنا منشغلة بقضاء حوائج الناس وأوكل أمري لله، ولا توجد 
عدالة أكبر من العدالة الالهية«. كما عددت، حسب الموقع، المساعدات التي قدمتها 
في هذه الأزمة الصحية للمستشفيات في مختلف مناطق الوطن، والتي لم تتلق 

منها سنتيما واحدا من الدولة، بل من المانحين والمحسنين. 
بين نية بن حبيلس ونية الشعب الجزائري...ربي يخلص.

سهيلة معلم تفضح »نوميديا لزول«
في أي حركة من حركات التضامن أو غيرها من الترويج لبضاعة من البضائع 
أو لفكرة من الأفكار يلجــأ الاعلام للوجوه الإعلامية والفنيــة ومن لا يتعب من 
الكلام لأتفه الأســباب. كله عادي أن تختار »الشــقراوات لأداء مثل هذه المهام. 
شــقراء »قناة لينا« »نوميديا لزول« يبدو أنها اختارت نفســها لتتكلم عن  جمع 
التبرعات لصالح مرضى كوفيد في الجزائر. كانت الأمور تسير لصالح »البلوندا« 
لو لم تتدخل الممثلة ســهيلة معلم لتكشــف خيوط القضية. ينقل موقع »الجزائر 
وان« تفاصيل القضية: »بعدما انتشــر خبر قيام »نوميديا لزول« بجمع الملايين 
للتبرع بها لشــراء أجهزة التنفس، خرجت ســهيلة معلم في تصريح اعلامي أن 
المبادرة تعود للطبيب الجزائري »مروان مســخر« المقيم في تولوز الفرنســية، 

والذي تواصل مع سهيلة معلم ومنية لشطر، من أجل الترويج لرابط التبرع. 
وقالت معلم إنها قامت بدورهــا بالتواصل مع لاعبي الفريق الوطني منهم بن 
سبعيني وقديورة للمشــاركة في الحملة الإنســانية كأول خطوة، ليأتي الدور 
بعدهــا على المغني ســولكينغ ونجم العــرب رياض محرز. وبعــد رواج العمل 
الخيري، حسب نفس الموقع »الجزائر وان« وتصاعد عتبة التبرعات في الحساب 
المفتوح، التحقــت في آخر الركب »نوميديا لزول« التي أخذت توحي للرأي العام 
على أنها صاحبة الفضل في تصريحات فاجأت الكثير من الفنانين، لكن الحقيقة، 
حسب ما يدعي رواد شــبكات التواصل الاجتماعي في منشوراتهم أن »نوميديا 
لزول« قفزت على موجة تبرعات المحســنين من أطبــاء وفاعلي خير في الخارج، 
بعدما نصبت نفســها الناطق الرســمي بحثا عــن »البووز«. ووقــع الكثير في 
فخها وأخذوا يروجون لصاحبة الجمجمات واعجابات مراهقي »الانســتغرام« 
بدل التوجــه إلى المبادرين الحقيقيين الذين الغتهم من منشــورات وفيديوهات 
تباكي »نوميديا« في كل ســاعة على أمور لا تعنيها أصلا »سرقوني« وغيرها من 

الإشاعات لتغليط رواد شبكات التواصل الاجتماعي.
وحســب تصريحات الرقم الأول فــي مبادرة جمع التبرعات لشــراء أجهزة 
التنفــس لمرضى كوفيد في الجزائر، الدكتور مروان مســخر، فــإن الفضل يعود 
لمجموعة معروفة اســمها: »شــبكة التجمع الجزائري الطب«  التي فتحت حملة 
التبرعات عبــر موقع على الانترنت، ثم قام الطبيــب والمجموعة المعنية من أجل 
الترويــج للمبادرة بالتواصــل مع الممثلة ســهيلة معلم ومنية لشــطر وبعض 
الصحافيين، الذين يمتلكون قاعدة شعبية في انستغرام وفيسبوك لنشر الرابط. 
ومــا زال المواطن الجزائري ينتظر جرعة أوكســجين لتنقذ حياته في ظل ارتفاع 

وفيات كوفيد، حتى وإن تناقص عدد حالات الإصابات اليومية. اللهم لطفك.

باسم الشعب: أي رياضة وأي فن!
باسم الشــعب ســارعت الفنانة لطيفة لتثمين جهود الرئيس التونسي قيس 
ســعيد، فوقعت جراء الإندفاع في وضع ضبابي للغناء لمرحلة ما زالت غامضة. 
انقسم الرأي العام التونسي عن ولاء الفنانة والفن عموما في مثل هذه اللحظات 
الحرجة والحاســمة، لكن لا أحد يغني على تعب التونســيين ووضعهم المعيشي 
والصحي المــزري. كأن الدنيا مــع »الواقف« ومع أصحاب الســلطة دائما. أمام 

تدهور شامل للإقتصاد والسياسة والفن والرياضة.
تناقلت وســائل التواصل الاجتماعي تصريحات البطلة التونســية العالمية 
»غفران بالخير«  وهي تستقيل على المباشــر. وأعلنت البطلة الأولمبية والعالمية 
لرفع الأثقال اعتزالها على القناة الوطنية الأولى وســط صدمة مذيعة البرنامج 
والحاضرين، وكانت غفران )حسب قرطاج أنفو( قد تحصلت على عدة ميداليات 
ورفعت عشــرات آلاف الكيلوغرامات على كتفيها رافعة معها هذا الوطن. وقالت 
غفران: »أنا بطلة أولمبية وعالمية وماعنديش حق بافات )قناع( والضو مقصوص 
عليا فالدار. نكلم الجامعة نحكيلهم وضعيتــي يعلقو عليا. بابا وأمي مرضى في 
الدار ماينجموش يخدموا وأنا قايمة بيهم. أنا حطيت في قلبي باش نخرج دارنا 

من الحالة اللي هم فيها. أما الله غالب، في تونس يقصولك جناحك«.
لكــن يبــدو أن البطلة تراجعت عن قرارها، حســب »موقع الشــروق« حيث 
أضافت الشابة ذات 19 ربيعا، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« يعود إلى أكثر من شهر تقريبا وتابعت أنها اتخذت ذلك القرار حينها، 
بسبب بعض العراقيل التي وجدتها«. ثم حلت مشاكل »غفران« وعاد النور لبيتها 
وبإمكانها مســاعدة والديها العاجزين. نتمنى أن يكون هناك التفاتة حقيقية من 

طرف المسؤولين لحالتها.
كذلك تقرر الملاكمة التونسية أسماء الباجي اعتزال اللعب نهائيا تحت الراية 

الوطنية التونسية وتعلن انضمامها إلى اللعب تحت الراية القطرية. 
وأوضحت في تدوينة نشــرتها على صفحتها الرســمية على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك »أن السبب الرئيســي في هذا القرار يعود لظروف مادية«. 

وختمت تدوينتها قائلة: »شكرا تونس وهذه النهاية يكفي مظلمة«!
صعب أن تقتل المواهب والطاقات في زمن الانفتاح العجيب على الفن الرديء. 
والأداء الرياضي الرديء. فلم يعد الفن بأهله ولا الرياضة بأهلها. وإن كان الحق 
للنخب الرياضية والفنية الاختيار في الاعتزال أو المواصلة، فلا يمكن للشعب أن 
يختار، لأنه دائما بين الجنة والنار. وتستعمله الخطابات وتحركه أهواء أصحاب 
القرارات والأحزاب والســلط المختلفة. الكل يستعمل الشعب لأغراضه. الشعب 
مسكين. كل الأزمات تمر عليه كارثية. أزمات صحية أفقدت تونس توازنها. أزمات 
اقتصادية أفقرت الكثيرين وقضت على الطبقة الوســطى. سياحة لم يعد يعول 

عليها في زمن الوباء المستفحل، إضافة الى الغليان السياسي، غليان الشارع.

٭ كاتبة من الجزائر

يارا تحضّر عملًا لبنانياً بعد ألبومها الخليجي
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

بعد غيابها عن الاصــدارات الفنية اللبنانية، ها 
هي المطربة اللبنانية يارا تستعد اليوم لطرح أغنية 
باللهجة اللبنانية. وهي تنشــغل أيضا بالتحضير 
لفيديــو كليب خاص بالأغنية، حســب ما كشــفت 
بنفســها عبر خاصية »الســتوري« عبر حســابها 
الرسمي على موقع »انستغرام« حيث ظهرت أثناء 
عمليــة التحضيــر للتصوير فبدت معهــا الأجهزة 
المختصــة والــى جانبهــا الملحّن طارق أبــو جوده 

والمخرج نوال باسيل. 
وكانــت يارا قــد طرحت في اليومــن الماضيين 

أغنيــة جديــدة بعنوان »مِــن علّمك« وهــي الأغنية 
الثامنة من ألبومها الغنائي الخليجي »غير الناس« 

التي تحظى بأصداء إيجابية وانتشار واسع.
وأعلنــت اســتمرارها بدعــم وتشــجيع نــادي 
الرغــم مــن مغــادرة أســطورته  برشــلونة علــى 
ليونيل ميســي، ونشــرت صورة لها عبر حسابها 
الرســمي على موقــع »تويتــر« بدت فيهــا بلباس 
رياضي وتمســك بيدها الكرة الجديدة التي سيتم 
اســتخدامها في المباريات من الموســم الجديد من 
الليغــا، معربة عــن حماســتها وانتظارهــا بفارغ 
الصبــر لمتابعة الليغا كمــا كتبت:«كنــت أتَمنّى أن 
ر  يبقى ميســي، لكن هذا حال كرة القــدم ولن يتغيَّ
إنتماؤنا ودعمنا لبرشلونة ومتابعة الليغا.‏ كونوا 

على الموعد لعودة الليغا يوم13 هذا الشهر«.

الأحوال النفسية بعد كورونا:
إعادة اكتشاف الإنسان لذاته وحاجته لتمضية وقت كاف منفرداً 

■ برلين - د ب أ: في حين أن جائحة كوفيد-19 
تبدو بعيــدة كل البعد عــن خط النهايــة، دفعت 
معدلات التطعيم المرتفعة في بقاع كثيرة من العالم 
كثيرين إلى العودة، قدر المستطاع، إلى حياة ما قبل 

الجائحة.
 وفي الوقــت الذي يعود فيه المزيــد والمزيد من 
المحيطين إلى الحياة الاجتماعية مجدداً، قد يشــعر 
المرء بأنه منجرف إلى بعيد، وأنه ليست لديه رغبة 

في العودة إلى الحياة »الطبيعية«.
ومن المرجــح أن هذه التغييرات تعكس فترة من 
استكشــاف الذات والنمو الشــخصي. وفيما يلي 

بعض التفسيرات المحتملة:
صداقاتك لم تكن مُرضية 

في حين أن المــرء تجنب تقريباً التواصل الوثيق 
مع الآخريــن لمنع انتشــار كوفيــد-19 ربما ألقت 
هذه العزلة الفاضلــة بالضوء على بعض الحقائق 
المفاجئة بشــأن علاقات المرء الشخصية، حسب ما 

ذكره موقع »هيلث لاين«.
تقدم بعض الصداقات قــوة ودعماً عاطفياً على 
مدار الحياة. وهناك علاقات اجتماعية أخرى تميل 
إلى اســتنزاف المــرء بدلًا من دعمــه وتقويته، ولا 
يدرك الإنســان دائماً كيف لا تفي هــذه التفاعلات 

باحتياجاته إلا بالابتعاد عنها لفترة.
ولا يجب أن تكون الصداقات سامة، غير صحية، 
لتجعلك لا تشــعر بالرضا. فهنــاك صداقات معينة 
تســير على نحو جيد لفترة، خلال مرحلة حياتية 
معينــة، لكنها غالبــاً لا تدوم بمجرد اكتشــاف أن 
الاهتمامــات مختلفة أو أن يأخذ كل طرف مســاراً 

مختلفاً.
وبالتالي، لم يكــن المرء يريد حقاً لقاء الأصدقاء 
في المطعم. لكنهــم قاموا بدعوته، وهو لم يكن لديه 
شيء يفعله، وبالتالي فقد ذهب ليقضي الليلة وهو 
يقلــب في هاتفه الجوال ويتمنى لــو كان في المنزل 

برفقة كتاب لطيف.
أما الآن، فلا يســتطيع المرء التفكير ســوى في 
خطط المســاء التي تشــمل تنظيم المكتب ومهاتفة 

الجدة ومتابعة المسلســل ولا يــرى حاجة لتغيير 
ذلك.

لقد عرفت المزيد عن احتياجاتك 
يحتاج كل إنســان إلــى أن يقضــي ولو بعض 
الوقت بمفرده. لا يدرك الجميع أن حتى الأنشــطة 
الممتعة يمكــن أن تؤدي إلى اســتنزاف داخلي. قد 
يســتغرق الأمر فترة طويلة ليدرك المرء أن المقدار 
الذي لا ينتهي من لقاء الأصدقاء ومشــاهدة الأفلام 
معهم وأمســيات اللعــب ودروس الرقــص ولقاء 

الأسرة تزيد الضغط العصبي.
وعلى عكس ما يعتقده الكثيــرون، يوفر قضاء 
الشــخص الوقت بمفرده الكثير مــن الفوائد، منها 
فرصة التركيز مع أفكاره، وإخراج ما في داخله من 

إبداع، والاسترخاء والهدوء.
وعلى الجانــب الآخر، يمكن أن يــؤدي الافتقار 
الكامــل لقضاء وقــت بمفردك إلى زيــادة الضغط 

العصبي والتأثير سلبياً على الصحة.
وإذا لم يكن المرء يقضي الكثير من الوقت بمفرده 
قبل بدء عمليــات الإغلاقات المرتبطــة بالجائحة، 
فربما لا يفتقد دائرتــه الاجتماعية مثلما قد يتصور 
هو. وبمجرد أن تتاح لك الفرصة لإعادة التقييم، قد 
تبدأ في الاستمتاع برفقة نفسك وملاحظة عدم رغبة 

مميزة في التخلي عن تلك اللحظات الهادئة.
وختاماً، تركت قيود الجائحة البعض يشعرون 
بعدم القدرة على الحركــة وبأنهم محاصرون، في 
حين يشعر آخرون بالتحرر، وكثيرون بشيء ما في 

المنتصف بين الحالتين.
إن العزلة تخلق الكثير من الفرص لاستكشــاف 
الذاتي  الذات والنمو وبالتالي إذا شــعرت بالنمو 
خــال الإغلاق فأنت لســت بمفــردك ولا يجب أن 

يشعرك هذا بالذنب.
وتعلُم كيفيــة الوفاء باحتياجاتــك لم يكن قط 
شيئاً سيئاً، لكنه يســاعد أيضاً في أن تظل متيقظاً 
لأي مخاوف أعمق قد تقلــل من الاهتمام باللقاءات 
الاجتماعية بمــا في ذلــك الشــعور بالاكتئاب أو 

الحزن.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بزراعة 10 مليارات شجرة

باكستان تسعى لجلب هواء نظيف للمدن الملوثة
■ إســام اباد ـ رويترز: بينما 
تواصل باكســتان حملتها الكبيرة 
شــجرة  مليارات  عشــرة  لزراعة 
للحد من الضبــاب الدخاني، حث 
رئيس الوزراء مواطني بلاده على 
الانتباه للتحذيــرات المفزعة التي 
الأمم  أصدرته  تقريــر  فــي  وردت 
المتحدة مؤخــرا بخصوص التغير 

المناخي.
رئيس  تصريحــات  وجــاءت 
الوزراء عمران خان أثناء افتتاحه 
أكبر  إنــه  المســؤولون  يقــول  ما 
مشروع غابات حضرية في العالم.

وتغطي الغابة، التي تســتخدم 
التقنية التي ابتكرها عالم النباتات 
مياواكي،  أكيــرا  الراحل  الياباني 
 165 من  أكثــر  وتضم  فــدان   12.5
ألف شــتلة. ويقول مسؤولون إنه 
من المتوقع أن تنمو الأشجار أسرع 
عشر مرات من النمو المعتاد بسبب 
تقنية مياواكي لزراعتها بالقرب من 

بعضها البعض.
 53 من  واحــدة  الغابــة  وهذه 
المتوقع  موقعا مماثلا في لاهور من 
أن تعمل علــى امتصاص الكربون. 
يقطنها  التــي  المدينــة،  وتعانــي 
عشرة ملايين نسمة، في السنوات 
الدخاني  الضبــاب  مــن  الأخيرة 
الــذي أجبر المــدارس على إغلاق 
أبوابها ووضــع المدينة ضمن أكثر 

مدن العالم تلوثا.
وقال خان في لاهور في وســط 
باكســتان »أساء البشــر إلى نعم 
الله، لهذا العالم، لدرجة أن العديد 
من الأشــياء، مثل ارتفاع مستوى 
الاحتباس  نتيجــة  البحر  ســطح 
أن  يمكن  لا  والانبعاثات،  الحراري 

تعود إلى ما كانت عليه من قبل.
»نعيــش كلنا فــي العالم الآن، 
لو بذلنا ما في وســعنا ربما يصبح 
بمقدورنــا إنقاذ العالــم من ضرر 

أسوأ مستقبلا«.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغيــر المناخ التابعة للأمم 
المتحــدة يــوم الاثنــن، إن تأثير 
درجة  ارتفــاع  إلــى  أدى  البشــر 
والمحيطات  الجوي  الغلاف  حرارة 
حتــى  أنــه  وأضافــت  والأرض. 
لخفــض  الصارمــة  الإجــراءات 
الانبعاثات لن تمنــع ارتفاع درجة 
درجة   1.5 بمقــدار  الأرض  حرارة 
مئوية، والطقس القاســي وارتفاع 
عن  الناتج  البحر  سطح  مستويات 

هذا التغيير.
الأشجار  غرس  حملة  بدء  ومنذ 
في باكســتان عام 2018 أصبح في 
البلاد مليار شجرة إضافية، وتزرع 
500 مليــون أخرى خلال موســم 

الأمطار الموسمية.
وقال خــان »لو كنتــم مهتمون 
ما  أقل  فإن  ومســتقبلهم  بأطفالكم 
يمكنك أن نفعله هو أن نزرع شجرة 

واحدة ونتولاها بالرعاية«.

قطيع من الأفيال البرية قطيع من الأفيال البرية 
يصل لبر الأمان في الصين بعد رحلة طويلةيصل لبر الأمان في الصين بعد رحلة طويلة

مهرجان كارلوفي فيفاري السينمائي
يكرّم مايكل كاين

■ بــراغ - أ ف ب: حصــل الممثــل الإنكليــزي 
مايــكل كايــن علــى جائــزة تكريميــة بــارزة فــي 
مهرجان كارلوفي فيفاري السينمائي في تشيكيا 
الذي أرجــئ في تموز/يوليو إلــى وقت لاحق هذا 
الشــهر بســبب جائحة كوفيد-19 علــى ما أعلن 

المنظمون أمس الثلاثاء.
وســينال الممثل البالغ 88 عاما الحائز جائزتي 
أوســكار والمعروف بأدواره في »ألفــي« )1966( 
هــاوس  ســايدر  »ذي  و   )1972( »ســلوث«  و 
رولــز« )1998( جائزة »كريســتال غلــوب« )كرة 
الكريستال( »لمساهمته الاســتثنائية في السينما 

العالمية«.

وســيكون الممثــل الهوليــوودي جونــي ديــب 
الذي اشــتُهر بــدوره في سلســلة »بايرتس أوف 
ذي كاريبــن« من بين النجوم الذين ســيحضرون 

المهرجان.
وســيحصل المخرج الســينمائي التشــيكي يان 
ســفيراك الحائــز جائــزة أوســكار أفضــل فيلم 
روائــي أجنبي عن فيلــم »كوليا« عــام 1996، على 

جائزة رئيس المهرجان.
وســتقام الــدورة الخامســة والخمســون من 
مهرجــان كارلوفي فاري الســينمائي بين 20 و28 
آب/أغســطس الحالــي بعدما أرجئــت في تموز/

يوليو، بسبب جائحة كوفيد -19.

قروية في كازاخستان 
تجمع بين تعليم الكمبيوتر 

ورعي الخيل
الشــابة  تمكنــت  الأناضــول:  ـ  ســلطان  نــور   ■
أصــل أحمدوفــا، مــن الجمع بــن مهنتــي التدريس 
ورعايــة الخيــول، في إحــدى القرى النائية شــمالي 

كازاخستان.
أحمدوفــا )24 عامــاً( التــي تقوم برعايــة قطعان 
الخيــل منذ ســن الـــ 12 تقيــم مــع عائلتها فــي قرية 
»أوزارنــو« النائيــة، بعــد أن تخرجــت مــن الجامعة 

كمعلمة للكمبيوتر.
وفي الوقت الذي كانت تواصل فيه مهنة التدريس 
في مدرســة القريــة، اضطرت الشــابة الكازاخية إلى 

تولي رعاية قطعان الخيل، بسبب مرض والدها.
وقالــت إنهــا تولت قبل 7 أشــهر عمــل والدها في 
رعايــة الخيول، برفقة كلبها »موينــاق«. وأعربت عن 

شغفها منذ الصغر بركوب الخيل ورعايتها.
وبــن الحــن والآخــر، تقــوم الشــابة الكازاخية 
بركــوب الخيــل، وتحــرص علــى توثيــق اللحظــات 

الجميلة عبر كاميرا هاتفها المحمول.
عبــر  واســعة  بمتابعــة  أحمدوفــا  تحظــى  كمــا 
حســاباتها علــى مواقــع التواصل، التي تنشــر فيها 
جانبــاً مــن مهنتها فــي رعايــة الخيول والحــوارات 

الطريفة التي تدور مع والدها.

■ شــنغهاي ـ رويترز: يتجه قطيع من 14 فيلا بريا 
جنوبا صــوب موطنه الأصلــي في إقليــم يونان في 
جنوب غرب الصين بعدما قطع 1300 كيلومتر في رحلة 

لفتت إليها الأنظار.
وقال مســؤولون بقطاع حماية الحيــاة البرية في 
مؤتمر صحافي مســاء الاثنين إن الأفيال عبرت بأمان 
جســرا فوق نهر يونان عائدة جنوبا في اتجاه محمية 

طبيعية تديرها مدينة بوير.
كانــت لجنة طوارئ مكلفــة بالتعامل مــع الأمر قد 

وضعت سياجا مكهربا وطعوما ورسمت طرقا صناعية 
لضمان أن تسلك الأفيال الطريق الصحيح.

وقال وان يونغ، رئيس لجنة الغابات الإقليمية إنه 
تم نشــر أكثر من 25 ألفا من الشرطة والعاملين و1500 

عربة طوارئ لتتبع الفيلة وإطعامها وضمان سلامتها.
وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 150 ألفا من الســكان 
مــن طريق هجرة الأفيال وتخصيص أكثر من خمســة 
ملايين يوان )771 ألف دولار( لتغطية نفقات أي أضرار 

بالممتلكات.

عمران خان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دياب: »صندوق النقد الدولي« الممر الوحيد
المتاح للخروج من حالة الانهيار الاقتصادي في لبنان

أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان في حاجة ماسة إلى المساعدات 

■ بيــروت - د ب أ:  دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال  في 
لبنان، حسان دياب،  أمس الثلاثاء إلى تأليف حكومة تستأنف 
المفاوضات مع »صندوق النقد الدولي« الذي قال »أنه يبدو الممر 

الوحيد المتاح راهناً للخروج من حال الانهيار«.
وقال في بيان بمناســبة مرور ســنة على اســتقالة الحكومة 
أوردتــه »الوكالــة الوطنية للإعلام«  أن ســنة كاملــة مرت على 
استقالة الحكومة، و«البلد لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، 

واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جداً«.
وأضاف أنه عندما اســتقالت حكومته كانت المفاوضات مع 
صندوق النقد قد قطعت شــوطاً فــي التفاهم على خطة التعافي 
التــي تم وضعها، »لكن الانفجار المشــؤوم في مرفأ بيروت أدى 
إلــى اســتقالة الحكومــة، فتوقفــت المفاوضات، وانهــارت كل 
مقومات المناعة المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل انقطاع 

خارجي تام عن مساعدة لبنان اقتصادياً ومالياً، حيث اقتصرت 
معظم تلك المساعدات على معالجة تداعيات  الانفجار«.

وكشــف دياب أنه على مدى ســنة كاملة، وهــي أطول فترة 
تصريف أعمال في تاريخ لبنان »تعاملت الحكومة المستقيلة مع 
هذا النفق، على الرغم من ضعف إمكاناتها، وضيق صلاحياتها، 

وفي غياب أي مساعدة خارجية مؤثرة، 
وفي ظل تجاذبات سياسية داخلية حادة«  موضحا أنه »من 
الظلم أن ترمى علــى حكومة تصريف الأعمال تهمة التقاعس أو 

التهرب من المسؤولية«.
وأكــد ديــاب أن حكومة تصريــف الأعمال تمكنــت من إبطاء 
مســار الإنهيار رغم أنها » مكبلة بقيود كثيرة، منها الدســتوري 
والميثاقــي والوطنــي والسياســي، بالإضافــة إلــى إدارة ظهر 
خارجيــة كاملــة للبنــان، وجــدران عالية تحول دون مســاعدة 

لبنان«.
وأشــار إلى أنه بعد ســنة على الاســتقالة »يلوح بعض الأمل 
فــي الخروج من حال المراوحة في تشــكيل الحكومة، والتوقف 
عــن الدوران في الحلقة المفرغة«  مشــدداً علــى  »ضرورة تقديم 
كل التســهيلات الممكنــة في هذا الســياق، فالتنــازلات صغيرة 
أمــام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاســب بلا قيمة إذا حصل 

الارتطام«.
وقــال أيضاً »نحن محكومون بالرهــان على نجاح المحاولات 
الجارية لتأليــف حكومة قادرة على التعامل مــع الأزمة العميقة 
التــي يــرزح لبنان تحــت وطأتها«  داعيــا جميــع المخلصين إلى 
تجــاوز كل الحســابات، والتخلــي عــن كل المصالــح، من أجل 
مصلحــة لبنــان، ومــن أجل إنهــاء الواقــع المؤلم الذي يعيشــه 

اللبانيون.

■ بيــروت - أ ف ب: حــذرت »المنظمة الدولية 
التابعة للأمم المتحــدة أمس الثلاثاء من  للهجرة« 
أن 120 ألــف عامــل مهاجر باتوا في حاجة ماســة 
لمســاعدات إنســانية في لبنــان جــراء الانهيار 

الاقتصادي المتسارع الذي ينهش في البلاد.
ومنذ عامين، يشــهد لبنــان انهيــاراً اقتصادياً 
صنفــه البنك الدولي بين الأســوأ فــي العالم منذ 
منتصف القرن الماضي. وقــدر مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78 في المئة 
من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 
في المئة في فقر مدقع. وفاقــم الإنهيار الاقتصادي، 
وما رافقه من انتشــار جائحــة كورونا، ثم انفجار 
مرفأ بيروت قبل عــام معاناة العمــال المهاجرين، 

الذين بات أكثر من نصفهم عاطلًا عن العمل.
وقــال ماتيو لوســيانو، مدير مكتــب »المنظمة 
الدوليــة للهجرة« فــي لبنان، في بيــان أمس أن 
مهاجريــن كثــر باتــوا يلجــأون للمنظمــة طلباً 
للمســاعدة بعدما »فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، 
وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم 

لا يشعرون بالأمان«.
وأضاف »كثيــرون باتوا يائســن لدرجة أنهم 
يرغبون بمغادرة البلاد« إلا أنهم يفتقرون للأموال 

اللازمة لتحقيق ذلك.
وقدرت المنظمة أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 
آلاف يعيشــون في لبنان باتوا »في حاجة ماســة 
لدعم إنساني«. وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر 
من 50 في المئة من العمال المهاجرين لا يســتطيعون 
تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يجبر بعض العاملات 
علــى القيــام بأعمــال يتعرضن خلالهــا للإهانة 

والاستغلال أو حتى لممارسات »غير قانونية«.
وأفــادت المنظمــة عن زيــادة في »الممارســات 
الاستغلالية« التي يتعرض لها المهاجرون مثل عدم 
دفع الرواتب او الفصل التعســفي او خرق العقود 
من قبل أصحــاب العمل. وغالبية العمال المهاجرين 

في لبنان من النســاء اللواتي يعملــن في الخدمة 
المنزلية ويحملــن تصاريح عمل. ويتحدر القســم 
الأكبر منهنّ مــن إثيوبيا والفيليبــن وبنغلادش. 
وقد غادر الكثير منهن خلال العامين الماضيين بعدما 
أصبحن عاجزات عــن نيل رواتبهــن بالدولار مع 

انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90 
في المئة من قيمتها أمام الدولار.

ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل 
يربط  كفالة  لنظــام  يخضعن  اللواتــي  المهاجرات 
أصحاب  مع  تعاقديــة  بعلاقة  القانونيــة  إقامتهن 

العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل »ســيطرة 
الأجنبيات،  العامــات  حيــاة  على  كاملة«  شــبه 
ويجعلهن عرضة لكل أشــكال الاســتغلال، بما في 
ذلك الاســتغلال الجنسي، وسوء المعاملة في مقابل 

رواتب ضئيلة أصلًا.

مخاوف من انقطاع الغاز المنزلي في لبنان
■ بيروت - أ ف ب: انتظر عشــرات اللبنانيين منذ صباح الثلاثاء في طوابير طويلة لتعبئة 
قوارير الغاز المنزلي، وسط تحذيرات أطلقها موزعون من احتمال انقطاعها كما غيرها من مواد 

رئيسية في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ عامين.
وحذر رئيس نقابــة العاملين والموزعين في قطــاع الغاز، فريد زينون، أمــس منعدم توافر 
قواريــر الغاز المنزلي خلال أســبوع، إذا لم يدفــع مصرف لبنان المركــزي الاعتمادات اللازمة 
للمستوردين. وقال »المخزون الحالي يكفينا أسبوعاً، وإذا لم تحل المشكلة ستباع قوارير الغاز 
في السوق السوداء«. ويبلغ ســعر قارورة الغاز المنزلي حالياً حوالي 60 ألف ليرة )40 دولاراً 
حسب السعر الرسمي وثلاثة دولارات حسب الســوق السوداء. ومن المرجح أن يتخطى سعر 
القارورة مئة ألف ليرة في السوق السوداء. ويساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما 
يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة و30 دولاراً الآن حسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل 

غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وجــراء الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأســوأ فــي العالم منذ منتصف 
القرن الماضي، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78 في المئة من 

السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36 في المئة في فقر مدقع.
ومــع نضوب احتياطي الــدولار لدى مصرف لبنــان المركزي، وتأخره فــي فتح اعتمادات 

للاستيراد، تشهد البلاد منذ أسابيع طويلة شُحّاً في مواد رئيسية عدة بينها الوقود والأدوية.
وقال زينون أن »ســبب الشــح الحالي بالغاز المنزلي هو عدم فتح اعتمادات من قبل مصرف 
لبنان«  مشــيراً إلى أن باخرة محملة بخمســة أطنــان من الغاز تنتظر منــذ 17 يوماً في المياه 

الإقليمية، لكنها لم تحصل على موافقة حتى الآن.
وفي صيدا انتظر العشرات منذ الصباح لساعات عدة أمام احدى شركات توزيع الغاز المنزلي 
لتعبئة قواريرهم. وقال محّمد علي حسن »هل هناك ذل أكثر من هذا؟ ننتظر قارورة الغاز لنُطعم 
أولادنا. نخشى أن نقف لاحقاً في طوابير لشراء المياه أيضاً«. وأضاف »لعن الله هذه السلطة« 

الحاكمة، التي يحملها لبنانيون مسؤولة الانهيار الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والهدر.
وفي عكار شــمالًا، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرســمية أن شركات توزيع الغاز المنزلي 

تشهد »زحمة غير مسبوقة«.
ونقلت الوكالة عن وليد الحايك، صاحب شــركة توزيع في احدى البلدات، قوله »الشركات 
المستوردة توقفت عن توفير حاجاتنا من الغاز«  مشيراً أيضاً إلى تأخر المصرف المركزي في فتح 

الاعتمادات اللازمة.
وفي لبنان، كل يوم تقريباً، يصدر تحذير من قطاع ما: المستشفيات تحذر من نفاد المحروقات 
اللازمة لتشــغيل المولدات وســط انقطــاع التيار الكهربائــي ومخاطره على حيــاة المرضى، 
والصيدليات تنفذ إضرابات بســبب انقطاع الأدوية، والمتاجر قــد تضطر لإفراغ براداتها لعدم 

توافر الكهرباء والوقود.
وقد اعتاد اللبنانيون على مشــهد الطوابير، إذ ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود التي 
اعتمدت سياســة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. وتطور الاكتظاظ في مناطق عدة إلى 
إشــكالات وحتى إطلاق نار. وقد قتل ثلاثة أشــخاص يوم الإثنين في إشكالين منفصلين بسبب 

خلاف على شراء الوقود أمام المحطات.

... وتوقف مطاحن قمح عن العمل بسبب نفاد الوقود 
■ بيــروت - الأناضول: أعلن تجمّــع مطاحن الحبوب في لبنان أمــس  الثلاثاء عن توقف 
العديد من المطاحن قســرياً عن العمل، بسبب فقدان مادة وقود المازوت التي باتت غير متوافرة 
في السوقين الرئيسة والســوداء. وأشــار التجمع في بيان إلى أن المطاحن الأخرى ستتوقف 

خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجياً، وفقا لحجم مخزونها من المازوت.
وبسبب أزمة اقتصادية حادة مســتمرة منذ أواخر 2019، يعاني لبنان من انهيار مالي، أدى 
إلى صعوبة في توفير النقد الأجنبي المخصص لاســتيراد مشتقات الوقود وسلع رئيسة أخرى 

كالأدوية والمستلزمات الطبية.
وجاء في البيان »رغم اتصالات التجمع منذ الأســبوع الماضــي لتأمين حاجة المطاحن لهذه 
المادة، بالتعاون مع راؤول نعمة، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، إلا أنه 

ولغاية الساعة لم نتلق أية ردود إيجابية«.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مراكز تعبئة الغاز في صيدا شهدت زحمة 

مواطنين يصطفون في طوابير بعد الحديث عن أزمة مرتقبة.
وفي الأشــهر الأخيرة ازدادت حدة أزمــة الوقود بالبلاد، الأمر الذي يــؤدي إلى اصطفاف 
السيارات لســاعات أمام المحطات، ويتسبب ذلك بانقطاع الكهرباء عن المنازل لساعات طويلة، 

إضافة لتأثيرها على عمل المستشفيات والمخابز.
تأتي الأزمة، في وقت يجري فيه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مشــاورات لتشكيل 
حكومــة جديدة، لتوقف الانهيار الاقتصادي، ولتخلف حكومــة تصريف الأعمال الراهنة التي 

استقالت بعد 6 أيام من انفجار كارثي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

السودانيون يأملون وقف تصاعد أسعار السلع الرئيسة 
■ الخرطــوم - الأناضول: تحولت موجة الغلاء في الأســواق الســودانية 
إلــى أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومــة الانتقالية في عامها الثالث. ورغم 
محاولات حكومية لكبح جماح أســعار السلع، إلا أنها تتهاوى أمام نسب التضخم 
الصاعدة في البلاد لمســتويات قياســية. وســجل معدل تضخم أسعار المستهلك 
الســنوي في يونيوحزيران الماضي 412.75 بالمئة، مقارنة بـ 378.79 بالمئة لمايو/

أيار السابق له.
وكانت إحدى المعالجات التي نفذتها الحكومة حملة قومية لمراقبة الأســعار في 
الأســواق في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى. وفي الشــهر الماضي، نفذت 
وزارة التجارة والتموين حملة قومية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع، عبر 

حملات توعية وسط التجار، للإسهام في خفض الأسعار.
وتهــدف تلك الحملة إلى إحداث اســتقرار في جانبي الوفرة والأســعار، إلى 
جانب تبصير المواطنين بحقوقهم وصولًا لأســعار معقولة ومناســبة في السوق 
حســب التكلفة. ويتألف الفريق المســؤول عن الحملة من ممثلي »الجهاز القومي 
لحماية المســتهلك« و«نيابة حماية المستهلك«  والمباحث العامة ومباحث التموين 

والجمــارك والأمن الاقتصــادي، إضافة إلــى إدارات »المواصفــات والمقاييس« 
و«المستهلك« و«مجلس تنظيم المنافسة«.

واستمرت الحملة خلال الشهر الماضي واختتمت أعمالها بداية الشهر الجاري، 
ولكن دون تحقيق أهدافها.

وفي تصريحات صحافية ســابقة، قال وزير التجــارة والتموين، علي جدو، 
إن الحملــة تهدف في هذه المرحلــة لتوعية التاجر وحماية المواطن من الجشــع 

والاستغلال ورفع الأسعار.
والحملة، حســب الوزير، تمنح التجار فرصة تصويــب أوضاعهم فيما يتعلق 
بوفرة السلع وعدم احتكارها وبيعها بأسعار مناسبة.. »هي حملة عادلة وليست 

حرباً على التجار«.
وتتصاعد أســعار السلع الاســتهلاكية بصورة مســتمرة، على إثر القرارات 
الاقتصادية التي أقرها السودان خلال الفترة الماضية، حيث طبق سياسة التعويم 
الجزئــي للجنيه مقابل الدولار، في محاولة للقضــاء على الاختلالات النقدية في 
فبراير/شباط الماضي. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن السودان تحرير أسعار 

الوقود بشــكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من 
الدولة.

وساهمت هذه القرارات في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
إلا أن خبراء ومحللين اقتصاديين قللوا من فعالية الحملة في تخفيض أســعار 

السلع، لا سيما في ظل تبني السودان لسياسة التحرير الاقتصادي.
وقلل الخبير الاقتصادي على الله عبد الرازق من جدوى حملات وزارة التجارة 
الأخيرةعلى الأســواق ومراقبة الأسعار. وقال »ليس عدلًا ولا منطقاً اقتصادياً أن 
تفرض الحكومة أســعارا محددة، في ظل تبني سياسة للتحرير الاقتصادي أو ما 

يعرف بسياسة »السوق المفتوحة«.
وبرر رأيه بأنه في ظل فلسفة الســوق المفتوحة فإن آلية العرض والطلب هي 
التي تحدد السعر في الســوق. ونبه عبد الرازق إلى أن الحكومة أصدرت قرارات 
متصلة بإلغاء نظام الدولار الجمركي، وأخرى تتصل بتعويم سعر الصرف خلال 
الفترة الأخيرة، ما ســاهم في أن يتجاوز ســعر الصرف في السوق الموازية 450 

جنيهاً لكل دولار.

كان سعر الدولار في السودان يبلغ 42.5 جنيها حتى قبل عامين.
وأوضح عبد الرازق أن ســعر الصرف في الســوق الموازية هو سعر الواردات 
من الســلع، بما يساهم بالضرورة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، إضافة إلى 

تكاليف أخرى مثل النقل، وهامش الربح، والنقل الداخلي.
وأكد أن أسعار السلع، وخاصة المســتوردة منها، وأغلبها إستراتيجية تدخل 
في قائمة الســلع المعلن تحديد أســعارها من قبل وزارة التجارة، ستتضاعف في 
الأســواق. وأشــار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التــي اتخذتها الدولة  
ساهمت هي الأخرى في رفع أسعار مدخلات الإنتاج، ولجهة ارتفاع تكاليف النقل 

الباهظة، بسبب تحرير أسعار الوقود.
في المقابل، رهن الأمين العام للجمعية الســودانية لحماية المســتهلك، ياســر 
مرغني، نجاح الحملة القومية لمراقبة الأسعار في الأسواق  بتوفير كافة التعيينات 

الوظيفية للجهاز القومي لحماية المستهلك حتى يقوم بدوره المنوط به.
ووصف الحملــة بأنها محدودة لجهة أن تأثيرها يــزول بانتهاء فترتها، وقال 

»المطلوب حملات مستدامة«.

ارتفاع أسعار النفط من قاع 3 أسابيع
في ظل تزايد عدد الإصابات بمتحورة »دلتا«

■ طوكيــو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
ما يزيد عن واحد بالمئة أمــس الثلاثاء، لتعوض 
بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، 
حــن بلغت الأســعار أدنى مســتوى فــي ثلاثة 
أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح 
بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 
وفرض قيود في الصين سيؤثران سلباً على طلب 

الوقود.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعد خام 
برنت القياسي العالمي 84 ســنتاً أو ما يعادل 1.2 
بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميــل، بعد أن نزل 2.3 
بالمئة أمس الأول. وصعد خــام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( 99 ســنتاً أو 1.5 بالمئة 
إلى ?67.47 دولار للبرميل، بعد أن هوى 2.6 بالمئة 

في الجلسة السابقة.
وأعلنت الصــن أمس عن المزيــد من إصابات 

كوفيد-19 في أحدث تفش للمرض الذي كُشــف 
النقــاب عنه في البــاد للمرة الأولــى في أواخر 
2019، فيما يقول محللون أنه أكبر اختبار تواجهه 

إستراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر.
وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مســتورد 
للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة، 
المنقولة محليا  مع سعي السلطات لوقف العدوى 

للسلالة دلتا من فيروس كورونا.
ويقول محللون أن مجلس الشــيوخ يســتعد 
للتصويت علــى تمرير مشــروع قانــون للبُنية 
التحتية بقيمــة تريليون دولار فــي وقت لاحق، 
والذي إذا جرى تمريره سيعزز الاقتصاد والطلب 

على المنتجات النفطية.
لكن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 يلحق الضرر 

بآفاق النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه عام.
في  للأبحاث  الأســترالية  »إيه.إن.زد«  وقالت 

مذكرة »المســتثمرون يطرحون تســاؤلات أيضاً 
بشأن التعافي في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع 
أرقام الإصابات. ويشهد السفر جواً في الولايات 
المتحــدة حالة من الركود لقرابة شــهرين في ظل 

القيود الجارية على السفر«.
لكن اســتطلاعاً أوليــا أجرته رويتــرز أمس 
أظهــر أن مخزونات الخام والبنزيــن والمنتجات 
البترولية الأخرى في الولايات المتحدة انخفضت 
على الأرجح الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن 
على  الرابعة  للفتــرة  البنزين  مخزونات  تتراجع 

التوالي.
أن تكــون مخزونــات الخام  المتوقــع  ومــن 
انخفضــت بنحو 1.1 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهــي في الســادس مــن أغســطس/آب وفقاً 
لمتوسط تقديرات ستة محللين استطلعت رويترز 

آراءهم.

»الاتحاد للطيران« الإماراتية تقلص خسائرها
التشغيلية نصف السنوية إلى 400 مليون دولار

■ دبي - رويترز: قالــت »الاتحاد للطيران« 
أمس الثلاثاء أنها قلصت خسائرها التشغيلية 
الأساســية بواقــع النصف فــي النصف الأول 
من العام إلــى 400 مليون دولار، وأن مســتوى 
السيولة لديها عاد لمستويات ما قبل الجـائحة.

وخفضت شــركة الطيران المملوكة لحكومة 
أبــو ظبــي التكاليــف التشــغيلية 27 بالمئة على 
أســاس ســنوي إلــى 1.4 مليــار دولار، بعد أن 
سارعت بخطى تنفيذ خطة إعادة هيكلة سابقة 

على الجائحة في العام الماضي.
وســاهم في ذلك خفض بنحو 40 بالمئة لعدد 
الطائرات المســتخدمة، بعد أن أوقفت الشــركة 
تحليق طائرات من بينها عشر طائرات من طراز 

»إيرباص إيه380«العملاقة، كما  اســتغنت عن 
19 طائرة »بوينغ300-777«. 

ونقلــت »الاتحــاد«  التي قامت بتشــغيل 64 
طائــرة فــي النصــف الأول مــن العــام، مليون 
مســافر بانخفــاض 71.5 بالمئة عنــه قبل عام. 
ونــزل متوســط إشــغال للمقاعــد 24.9 بالمئــة 

مقابل 71 بالمئة.
وانكمشت الإيرادات التشــغيلية 29.5 بالمئة 
إلى 1.2 مليــار دولار، بينما تحولت الأرباح قبل 
خصــم الفوائــد والضرائب والإهــاك وإطفاء 
الدين إلى تحقيق ربــح 100 مليون دولار مقابل 

خسارة 100 مليون دولار قبل عام.
وعملت »الاتحاد« في ظل قيود أكثر صرامة 

ممــا يســري على شــركات طيــران أخــرى في 
الإمــارات منــذ رفع حظر اســتمر شــهوراً على 
معظم الرحــات الدولية في النصف الثاني من 

.2020
وتشــترط أبوظبــي، أكبــر إمــارات الدولــة 
المســافرين  معظــم  يخضــع  أن  وعاصمتهــا، 
القادمــن إليها من أرجــاء العالم لحجر صحي 
لعدة أيام، وتســتثني فقط البعض من وجهات 

مختارة.
وفي دبي المجاورة، حيث مقر شركة »طيران 
الإمارات«  يُطلب من معظم المســافرين الدوليين 
تقديم نتيجة فحص ســلبية لفيــروس كورونا 

دون حاجة للحجر الصحي.

قفزة بنسبة 134% لأرباح »المصرية للاتصالات« 
في الربع الثاني من العام بفضل توزيعات »فودافون«

■ القاهــرة - رويترز: أظهرت نتائج أعمال »الشــركة المصرية للاتصالات«  
ل لخدمات الهاتف الثابت في افريقيا والشرق الأوسط، أمس الثلاثاء  أكبر مُشغِّ
أن صافي ربحهــا المجمع بعد خصم الضرائب وحقوق الأقليــة بلغ 1.747 مليار 
جنيه )111.3 مليون دولار( في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع 134 بالمئة 

بدعم من زيادة الخدمات وأرباح »فودافون مصر« التي تساهم في رأسمالها.
وكانت الشــركة قد حققت في الفترة المقابلة من العــام الماضي أرباحاً قدرها 

746.5 مليون جنيه.
وفي أول ســتة أشــهر من هذا العام، زادت الأرباح بنحو 88 بالمئة لتســجل 

3.871 مليار جنيه، مقابل 2.058 مليار جنيه قبل عام على أساس سنوي.
وتمتلك الحكومة 80 بالمئة من أسهم »المصرية للاتصالات«.

وزادت إيرادات الشــركة 13 بالمئة على أساس ســنوي في الربع الثاني إلى 
8.973 مليار جنيه، ونحو 16 بالمئة خــال النصف الأول من هذا العام إلى 17.4 

مليار جنيه.
وعزت الشــركة النتائــج القوية إلى زيــادة إيرادات أعمال وحدة المســكن 
والاتصالات الشخصية إلى 8.629 مليار جنيه في النصف الاول من 6.759 مليار 

قبل عام.
وزادت أعداد مشتركي الهاتف الثابت بنحو ستة بالمئة، والإنترنت 18 بالمئة، 
وخدمات المحمــول 21 بالمئة، لتصل إلى 10.297 مليــون و7.475 مليون و8.140 

مليون على الترتيب.
وبحلول الســاعة 0839 بتوقيت غرينِتش، جرى تداول ســهم الشــركة في 

بورصة مصر عند 15.34 جنيه بارتفاع 2.54 بالمئة.
وقال إبراهيــم النمر، من »نعيم« للوســاطة في الأوراق المالية، أن الســهم 

يستهدف مستوى 17.50 جنيه ثم 20 جنيهاً.
وتملك »المصرية للاتصالات« حصة 45 بالمئة من أسهم »فودافون مصر«.

وبلغ نصيب الشركة في أرباح »فودافون مصر« إلى 1.563 مليار جنيه في أول 
ستة أشهر من هذا العام، مقابل 1.005 مليار قبل عام.

وقالت الشــركة في بيان صحافي أنها حصلت على الدفعة الثانية من الأرباح 
الاستثنائية لـ«فودافون مصر« بقيمة 3.6 مليار جنيه في يوليو/تموز الماضي.

وســتظهر تلك الأرباح في الفترة المالية للربــع الثالث من هذا العام والمتوقع 
الإعلان عنها في نوفمبر/تشرين الثاني.

الجزائر: مشروع لتحويل الفوسفات بكلفة 396 مليون دولار
■ الجزائــر - الأناضول: أعلنــت وزارة الطاقــة والمناجم الجزائرية  
توقيع عقد لتنفيذ مشــروع لتحويل الفوسفات شرقي البلاد بتكلفة 396 

مليون دولار.
جــاء ذلك في بيــان لــوزارة الطاقــة والمناجم الجزائريــة صدر أمس 

الأول.
 وأشــار البيان إلى أن المشروع ســيجري تنفيذه في منطقة بئر العاتر 
في ولاية تبسة الصحراوية الحدودية مع تونس شرقي البلاد، ويتمثل 

في التحويل الكيميائي للفوسفات.
وســينتج المصنع عند اكتماله أحادي وثنائي كالســيوم الفوسفات، 
الذي يعتبر من العناصر الأساسية لأعلاف المواشي والدواجن، إضافة 
إلــى ســماد زراعــي، وحمض الفوســفوريك وحمــض الكبريــت اللذين 

يدخلان في إنتاج أسمدة كيماوية.
ن حكوميين هما  ووفق البيان، ســيتم تنفيذ المشروع من طرف مُجمعيِّ
»مناجم الجزائر« وشركة »أسميدال« لإنتاج الأسمدة، وهي فرع لشركة 

»سوناطراك« الحكومية للمحروقات.
وحســب البيان تبلــغ التكلفة الإجماليــة لهذا الاســتثمار 396 مليون 

دولار، وتتوقــع الحكومة مبيعات ســنوية عند اســتلامه بـــ 173 مليون 
دولار سنوياً.

وقالت الوزارة أن المشــروع سيوفر 700 وظيفة خلال مرحلة الإنجاز، 
و300 وظيفة عمل مباشرة في مرحلة الاستغلال.

ويتواجــد احتياطي مــن مادة الفوســفات في منطقة بئــر العاتر في 
ولاية تبسة يقدر بـ 2 مليار طن، وفق بيان وزارة الطاقة الجزائرية.

وبلغــت فاتــورة واردات الجزائر من مادة أحادي وثنائي كالســيوم 
الفوسفات أكثر من 4.6 مليار دينار )62 مليون دولار( عام 2019، حسب 

البيان.
ع شركات  وفي 2018، وقعت »ســوناطراك« الجزائرية عقداً مع مُجمَّ
صينــي لتنفيذ مشــروع ضخم للفوســفات في ولايات تبســة وســوق 

أهراس وعنابة وسكيكدة شرقي البلاد.
ع حينها بضمان تمويل المشروع بنسبة 80 في المئة، لكنه  وتعهد الُمجمَّ

لاقى صعوبات على أرض الواقع ويتقدم ببطء كبير حسب متابعين.
والخريــف الماضي صدرت الجزائــر مادة الفوســفات لأول مرة إلى 

تونس بسبب تعطل الإنتاج التونسي من هذه المادة.

عمال سودانيون أمام سفارة بلادهم في بيروت يطالبون بمساعدتهم على العودة إلى بلادهم بعد أن فقدوا أعمالهم في لبنان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

فايزر/بايونتيك المستفيد الأكبر

لقاحات كوفيد-19 تدر المليارات على الشركات المصُنِّعة
وزير الخارجية الأمريكي يحضّ

على الاستثمار داخلياً من أجل منافسة الصين

بنوك استثمار أمريكية كبرى تخفض توقعاتها لنمو الصين

■ باريــس - أ ف ب: حققت اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي 
تم الترخيص لها أرباحا بعشــرات المليارات للشــركات المنتجة لها، 
بدءاً بتحالــف شــركتي الأدوية »فايــزر« الأمريكيــة و«بايونتيك« 
الألمانيــة الذي نشــر نتائجــه المالية ليــل الإثنين/الثلاثــاء بتوقيت 
غرينِتــش. وفــي مــا يلي نتائــج الشــركات الخاصــة دون تضمين 
اللقاح الروسي )سبوتنيك-في( واللقاحات الصينية التي طورتها 

الهيئات العامة.
*تحالــف »فايزر/بايونتيــك« المســتفيد الأكبــر: كان العمــاق 
الأمريكــي ومختبر التكنولوجيا الحيوية الألمانية اللذان طورا اللقاح 
المضــاد لكوفيد-19 أول من أعلن في الغرب نتائج إيجابية، وحظيا 
بترخيص الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد اســتفادا من 

هذه الميزة.
وحقق اللقاح لشركة »فايزر« أكثر مما در على أي منافس آخر مع 
10.8 مليــار دولار في النصف الأول من عام 2021، ومنذ ذلك الوقت 

بدأت بجني معظم مبيعات هذا العلاج.
وترفــع المجموعة الأمريكية ســقف توقعاتها لعــام 2021، بحيث 

تعتزم تحقيق 33.5 مليار دولار من مبيعات لقاحها هذا العام.
وسجلت شريكتها »بايونتيك« الألمانية من جانبها مبيعات بقيمة 
7.3 مليارات يورو )أكثر من 6 مليارات دولار( في النصف الأول من 
العام. ويعد اللقاح المضاد للفيروس المنتج الوحيد المخصص للبيع، 
بخلاف »فايزر« التي تنتج العديد من الأدوية، وبالتالي يعكس هذا 

الرقم الأداء المتعلق بهذا العلاج تحديداً.
وتتوقع »بايونتيك« تحقيق مبيعــات من اللقاح بقيمة 15.9 مليار 

يورو ) 19 مليار دولار( بالنسبة لعام 2021 بأكمله.

*«موديرنا«:  قامت الشــركة الأمريكية الناشئة »موديرنا«  على 
غــرار تحالــف »فايزر/بايونتيك«  بتطويــر لقاح يعتمــد على تقنية 
الحمض النووي المرســال، والذي كان مــن اول اللقاحات المعتمدة 

في الغرب.
ففي النصف الأول من العام، حققت »موديرنا« التي يُعد لقاحها 
أول منتــج متداول لها مبيعــات بقيمة 5.9 مليــار دولار، أي حوالي 
خمســة مليارات يورو. وتتوقع تحقيق 20 مليــار دولار من عائدات 

لقاحها عن مجمل العام 2021.
*«أسترازينيكا« و«جونسون أند جونسون« بعيدتان من الركب: 
تم اعتماد اللقاح الســويدي-البريطاني »أسترازينيكا« والأمريكي 
»جونســون أنــد جونســون«  عبــر فرعــه البلجيكــي »جانســن، 
في الاتحــاد الأوروبــي لاحقــاً، وهما يعتمــدان على تقنيــة الناقل 

الفيروسي.
ولم ترخص الولايات المتحدة للقاح »أســترازينيكا« رغم اعتماده 

في دول أخرى مثل الهند.
ووعــدت هاتان المجموعتــان ببيع لقاحاتهمــا دون تحقيق أرباح 
خلال الوباء. وهكذا فأن أسعار المبيع أقل بكثير من أسعار »فايزر/

بايونتيك« و«موديرنا«  الأمر الذي ألقى بثقله على العائدات.
وأعلنت شركة »أســترازينيكا« تحقيق إيرادات من لقاحها بقيمة 

1,17 مليار دولار )مليار يورو( في النصف الأول من العام.
وتحدثت »جونسون أند جونسون« التي تم اعتماد لقاحها لاحقاً 
عــن 264 مليون دولار )225 مليــون يورو(. وتنــوي الأخيرة بيع ما 
قيمته 2,5 مليار دولار من لقاحها لمجمل العام 2021، فيما لم تكشف 

»أسترازينيكا« توقعات مفصلة.

■ واشــنطن - أ ف ب: قــال وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، أنتونــي بلينكن، أن الولايــات المتحدة 
بحاجة إلــى زيادة اســتثماراتها الداخلية من أجل 
منافســة خصومها، وعلى رأســهم الصين، مشدداً 
على أهمية »التجديد المحلي« بالنســبة للسياســة 
الخارجية. وتعكس تصريحــات بلينكن ما تعتبره 
إدارة الرئيس جو بايدن »سياســة خارجية للطبقة 
الوســطى« مع التركيز على التنافسية في الولايات 
المتحــدة وخارجهــا، وعلــى تقليــص الالتزامات 

العسكرية الُمكلفة.
وتفقّــد بلينكــن مختبرا للهندســة فــي جامعة 
ميريلاند في ضواحي العاصمة واشنطن حيث اطّلع 
على إنتاج مجسّمات لسلع جديدة بواسطة طابعات 
ثلاثية الأبعاد. وقال خــال جولته أن »الحكومتين 
الصينية والروسية، وغيرهما، تعتبران في المجالس 

العامــة والخاصــة، أن الولايــات المتحدة تشــهد 
تراجعا لذا مــن الأفضل اتّباع رؤاها الاســتبدادية 
للعالــم بدلًا من رؤيتنــا الديمقراطيــة«. وتابع »لا 
شــيء يمكن أن يدحض حجّتهم الواهية بأن أفضل 
أيام الولايات المتحدة قد ولّــت، إلا إجراء الولايات 
المتحدة اســتثمارات كبيرة فــي التجديد المحلي«. 
وأشــار بلينكن إلى دراســة للمنتــدى الاقتصادي 
العالمي تصنّف الولايات المتحدة في المرتبة 13 عالمياً 
على صعيــد البُنى التحتية، وقــال أن الصين تنفق 
أكثــر بثلاثة أضعاف فــي هذا المجال كمــا تزيد من 

استثماراتها في ميدان الأبحاث والتطوير.
ووصف بلينكن الصين بأنها »قوة صاعدة« لكنّه 
اعتبر أن دولا عدة تشــكّل تحديا على صعيد القدرة 

التنافسية.
وكانــت إدارة بايدن قــد وصفت الصــن بأنها 

المنافس الأبرز على المدى الطويل للولايات المتحدة.
لكن وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن الولايات 
المتحــدة لا تزال »أقــوى بلد واقتصاد فــي العالم«  
مشــيراً إلى تاريخها الطويل علــى صعيد الابتكار 
واجتــذاب الجامعــات الأمريكية لطــاب من حول 
العالم. وقال »نريد أن نكون دوماً المكان الذي يجسّد 
الفرصة والإمكانية والإنجاز. الاستثمار في التجديد 

المحلي الآن يمكننا أن نبقى تلك المنارة للعالم«.
لمجلس  جلســة  قبل  بلينكن  تصريحــات  وتأتي 
الشــيوخ يتوقّــع أن يصادق خلالها على مشــروع 
للاســتثمار في البُنــى التحتية تقّــدر قيمته بـ1.2 
تريليون دولار، يســعى من خلالــه بايدن إلى بناء 
جسور وطرق وشبكة ســيارات كهربائية وتحسين 
شبكتي مياه الشــرب والإنترنت فائق السرعة في 

البلاد.

■ لندن - رويتــرز: خفضت بنوك »ولدمان ســاكس« و«جيه.بي مورغان« 
و«مورغان ســتانلي« الكبرى الأمريكية توقعاتها للنمــو في الصين، بعد تباطؤ 
غير متوقع في نمو الصادرات ومخاوف من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا 

قد يعوق النشاط الاقتصادي.
جاءت بيانات التجارة الصينية، التي صدرت في مطلع هذا الأســبوع، دون 
التوقعات في حــن أظهرت أرقام صدرت أمس الأول ارتفــاع التضخم في قطاع 
المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يشير لاحتمال ضغوط إضافية.
وخفض بنك »جيه.بي مورغان« تقديراته للنمو ي الصين على أساس فصلي 
في الربع الثالث مــن العام إلى اثنين في المئة من 4.3 فــي المئة، وقلص توقعاته 

للعام بأكمله إلى 8.9 في المئة من 9.1 في المئة.
كما خفض »مورغان ستانلي« توقعاته ربع السنوية إلى 1.6 في المئة، في حين 
خفض بنك »غولدمان ســاكس« تقديراته إلى 2.3 فــي المئة من 5.8 في المئة وإلى 

8.3 في المئة مقابل 8.6 في المئة للعام بأكمله.
وقال محللو »جيه.بي مورغــان« أن أحدث التطورات »تشــير إلى مزيد من 
المخاطــر النزولية على توقعات النمو الضعيفة بالفعــل للربع الثالث، والمتعلقة 
بانتشار السلالة دلتا وسلســلة من التغييرات التنظيمية في قطاعات الاقتصاد 
الجديــد وتآكل ثقة الســوق«. وتوقع كل مــن »جيه.بي مورغــان« و«مورغان 

ستانلي« أيضاً أن تستجيب السلطات الصينية بإجراءات للدعم.

لتقليص نقص الإمدادات ومستويات التلوث البحري

سنغافورة تحوّل مياه الصرف الصحي إلى مياه فائقة النظافة

... وخبراء: إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لمواجهة ندرتها مشروط بالتغلب على عناصرها السلبية
■ باريس - أ ف ب: ستكون إعادة تدوير مياه الصرف الصحي جزءاً من 
الحلول المقترحة لمعالجة النقص في هذا المورد الحيوي في مواقع كثيرة من 
العالم، وفق الأمم المتحدة، لكن ما زال يتحتم على هذه التقنية التغلب على 

عامل »القرف« بين الجمهور.
وبدأت بعض البلدان تطبيق هذه التقنية منذ الســتينات، مثل ناميبيا، 
التي تســتحصل عاصمتها ويندهوك على مياه الشــرب مــن مياه الصرف 
الصحي المعالجة. كما تفتخر ســنغافورة بتطويرها نظامــاً لإعادة تدوير 

وتنقية المياه. 
كما يتم اســتخدام هذا النظام في الري في أماكــن أخرى من العالم، في 

مناطق البحر الأبيض المتوسط إلى تكساس والمكسيك.
فمع تزايد الضغــوط الديموغرافية والبيئية والمناخيــة على هذا المورد 
الحيوي، بدأ اللجوء إلى معالجة المياه المستهلكة ينتشر ويتوسع. وأطلقت 
فرنسا أخيرا مشــروعاً، هو الأول من نوعه في أوروبا، لجلب مياه الشرب 

إلى فانديه )غرب( بحلول العام 2024.
وقال ريتشــارد كونور، رئيس تحرير تقرير المياه السنوي الذي تنشره 
»يونسكو« التابعة للأمم المتحدة في مقابلة »إعادة استخدام المياه جزء من 

الحل: أنتم تعيدون استخدامها وبالتالي تتجنبون سحبها من المصدر«.
وأضاف »سيتوسع استخدام هذه التقنية لأن العديد من المناطق لا تملك 
خياراً آخر، ومن الأفضل أن تبــدأ الآن لأنه كلما طال الانتظار، ازدادت كلفة 
المشــروع وصعوبة تنفيذه«. ويبرر مؤيدو هذه التقنية اللجوء إليها بأنها 
»مورد غير مستغل« وأقل كلفة وأقل استهلاكا للطاقة من تحلية مياه البحر، 

وهو الحل الآخر الرئيسي »غير تقليدي«.
والمناطق الأكثــر عرضة لخطر شُــحّ المياه معروفة، وهــي الأرخبيلات 
والجبال والمناطق المدارية، وتلك الواقعة أقصى الشــمال. لكن عدداً متزايداً 
من المدن الكبرى باتت معنية أيضاً، ســواء في آســيا أو افريقيا أو الشرق 

الأوسط.
وحسب التوقعات المناخية، يفترض أن يزداد هطول الأمطار في الشتاء 

في الشمال، وينخفض في العديد من المناطق، خصوصاً في فصل الصيف. 
وفي كل مكان، ســيؤدي ارتفاع درجة الحــرارة درجة مئوية واحدة إلى 
زيادة بنســبة 7 في المئة من تبخر المياه. وهذا التغير يتجلى على مســتوى 
المياه، من خــال الجفاف والفيضانات وذوبان الأنهار الجليدية وتســرب 
المياه المالحة وارتفاع مســتوى ســطح البحر. وأعلنت مقاطعة فانديه في 

غرب فرنســا في تموز/يوليو خططــاً الصحي لتحويل ميــاه الصرف إلى 
مياه صالحة للشــرب بحلول العام 2024. وســتمر المياه في مرحلتي تنقية 

ومرحلتي تطهير قبل تفريغها في خزان.
وقال الخبير من جمعية »أمورس«  ســتيفان فورتس »قبل 15 عاماً، كان 
اســتخدام هذه التقنية أمراً نادراً وغير مســتحب، لكننا أصبحنا الآن على 
دراية أكثر بالإجهاد المائي الذي يهدد فرنسا: في غضون عامين، تضررت 90 

في المئة من المجتمعات المحلية بالجفاف« الذي يقيد استخدام المياه.
وأضاف »أدرك الجميع أنه من الضروري الحد من عمليات ســحب المياه 

الجوفية« مستنكراً تباطؤ الدولة في هذا الصدد.
ولا يتعلق الأمر فحسب بالضرورة إلى شرب تلك المياه، إذ تفيد تقديرات 
الأ مم المتحدة بأن الإنسان يســتهلك فقط 4 إلى 6 لترات من الماء يومياً )بما 
في ذلك ماء الطهو(. ويعاد تدوير المياه للزراعة التي تســتهلك ثلثي نسبة 
المياه العذبة المسحوبة، والصناعة وغسل الشوارع وتبريد محطات الطاقة.
ويرى ريتشــارد كونور ميزة أخرى في هذه التقنية، وهي أنها تشــكل 
رافعة اقتصادية حتى تتمكن بعض المناطق أخيراً من الحصول على شبكات 
صرف صحي، وهي مســألة صحية وحق أساســي، مــا زال 55 في المئة من 

الســكان محرومين منها. وفي هذه الأيام، تفرغ 80 في المئة من مياه الصرف 
الصحي في العالم في الطبيعة دون أي معالجة، مع كل مســببات الأمراض 

التي تحملها.
وســتكون معالجة هذه الميــاه لإعادة اســتخدامها، وكذلك اســتعادة 
الاوحال الناتجة عنها، لتوليد الغاز الحيوي واســتخراج عناصر التسميد 

)النيتروجين والفوسفور( وسائل لجعل منشآت التكرير مربحة.
واوضــح الخبيــر أن »معالجة الميــاه العادمة تُكلف خمــس مرات كلفة 
معالجة ميــاه النهر لأنها أقــذر بكثير. ولكن علينا أن نجــد طريقة لتمويل 
ذلك«  خصوصا في الدول النامية.  ووفقا للأمم المتحدة، يمكن لهذا الفسفور 

المستخرج منها أن يلبي 20 إلى 30 في المئة من الطلب على الأسمدة.
ولكن تبقــى هناك العقبة النفســية. فقد قــال أنطوان فيــرو، الرئيس 
التنفيــذي لمجموعة »فيوليــا« ا لفر نســية لإدارة المياه »اســتخدام المياه 
موضــوع عاطفي. الميــاه النقية هي رمــز للنقاء، والمياه قــذرة الأصل رمز 
للموت. إنها مســألة تشــكيك في مفاهيم الأجداد. ومن المرجح أن يستغرق 
الامر وقتاً غير قصيــر لإقناعهم بأنه من الممكن إعادة اســتخدام المياه مرة 

جديدة دون خطر«.

■ ســنغافورة - أ ف ب: يعلــو هدير مضخات 
عملاقة داخل محطــة متطورة لمعالجة مياه الصرف 
الصحي في ســنغافورة، إذ تحــوّل الدولة المدينة 
الواقعة في جنوب شرق آسيا جزءاً متزايداً من هذه 
المخلفات إلى ماء صالح للشرب، ما يُسهم في تقليص 
الشُــحّ الذي تعانيــه، وكذلك تقليص مســتويات 

التلوث البحري.
ولطالما اعتمدت هذه الدولة الصغيرة ذات الموارد 
المائية المحدودة على الإمدادات من ماليزيا المجاورة.
ولكــن، بهدف زيــادة الاكتفاء الذاتــي، طورت 
الحكومة في سنغافورة نظاماً متقدماً لإعادة معالجة 
ميــاه الصــرف الصحي بالاســتعانة بشــبكة من 

الأنابيب والمصانع عالية التقنية.
وتوفر الميــاه الُمعــاد معالجتها حاليــاً 40% من 
احتياجات سنغافورة، فيما يُتوقع أن تصل النسبة 
إلى 55% من الاســتهلاك بحلول عام 2060، حســب 

تقديرات وكالة المياه الوطنية.
وبينما تُســتخدم هذه المياه في معظمها للقطاع 
الصناعي، يُســتعان بجزء منها أيضا لمياه الشرب 
ولتغذية خزانات الجزيرة التي يبلغ عدد ســكانها 

5.7 ملايين نسمة.
ويساهم هذا النظام في الحد من التلوث البحري، 
إذ يتم تصريف جزء بســيط فقط من مياه الصرف 

الصحي في البحر.
ويتعارض هذا الوضع مــع ذاك القائم في معظم 
البلــدان الأخرى، إذ يتــم تصريــف 80% من مياه 
الصرف الصحي علــى الأرض في النظم البيئية من 
دون إعادة معالجة أو إعادة تدوير، حسب تقديرات 

الأمم المتحدة.
وقالت لو باي تشــن، كبيرة المهندسين المسؤولة 

عــن معالجة المياه فــي مكتب الخدمــات العامة في 
ســنغافورة، في مقابلة أن البلاد »تفتقر إلى الموارد 
الطبيعية، ومساحة الأرض فيها محدودة، لذا نبحث 
عن مصادر جديدة للمياه وطرق لتحسين الإمدادات 

المائية لدينا«.
ويقوم جزء أساسي من هذه الإستراتيجية على 
»الإفادة من كل قطــرة ماء...الاســتمرار في إعادة 
التدوير إلى مــا لا نهاية«. ويضاف ذلك إلى واردات 
الميــاه والخزانــات وتحليــة مياه البحــر لضمان 

إمدادات المياه لسنغافورة.
وفي قلــب هذا النظــام مصنع شــانغي المتطور 

لإعادة المعالجة على الساحل الشرقي للجزيرة.
ويقع جــزء من هذه البُنى التحتية تحت الأرض، 
وبعضها على عمق 25 طابقاً تحت الســطح لتوفير 
الأراضــي. ويتم مدها بمياه الصــرف الصحي التي 
تصل عبر خط أنابيب كبيــر متصل بالمجاري بطول 

48 كيلومتراً.
ويضم هذا الموقع متاهة من الأنابيب والخزانات 
وأنظمة الترشيح والمنشآت التي تتيح إعادة معالجة 
ما يصــل إلى 900 ألف متر مكعب مــن مياه الصرف 

الصحي يومياً.
وفي أحد المباني، وُضعت شــبكة مراوح لتهوية 

المياه، لكن لا تزال تنبعث منها رائحة كريهة.
وفــي بادئ الأمــر، تتــم تصفية ميــاه الصرف 
الصحي التي تصل إلى المحطة ثمّ تُرسل إلى السطح 
لمزيد من المعالجة. وبعدها تزال الشوائب، خصوصاً 
البكتيريا أو الفيروســات، عن طريق أنظمة ترشيح 

متطورة وأشعة فوق البنفسجية.
ويُســتخدم المنتج النهائي بمعظمــه في مصانع 
المكونــات الإلكترونية التي تحتــاج إلى مياه عالية 

الجودة، ولأنظمة التبريد في المباني.
لكن هــذا المنتج يســاهم أيضا في مــوارد مياه 
الشرب. فخلال موسم الجفاف، يجري توجيه جزء 
من الميــاه إلى الخزانات قبل أن يصــل إلى صنابير 

المدينة إثر القيام بعمليات معالجة إضافية.
وتخطط ســنغافورة لتوسيع نظام إعادة تدوير 

المياه.
وقــد جرى التخطيــط لخط أنابيــب كبير آخر، 
بالإضافة إلى مصنع جديد لإعــادة المعالجة لخدمة 

غرب الجزيرة بحلول عام 2025.
وبعد إنجاز هذه المشاريع، ستكون سنغافورة قد 
استثمرت 10 مليارات دولار سنغافوري )7.36 مليار 
دولار أمريكي( في البُنية التحتية المخصصة لمعالجة 

مياه الصرف الصحي.
ومن بين الدوافع وراء سعي سنغافورة لتحقيق 
قدر أكبــر من الاكتفــاء الذاتي علاقتهــا المعقدة مع 

ماليزيا التي تشكل مصدرها الرئيسي للمياه.
المتجاورين،  البلديــن  بين  العلاقــات  كانت  فقد 
متوترة منذ أن طردت ماليزيا ســنغافورة من اتحاد 
لم يعمّر طويــا عام 1965، وأصبحت إمدادات المياه 

محل خلاف.
وأكد ستيفان فورتس، أســتاذ الهندسة البيئية 
في جامعة نانيانــغ للتكنولوجيا، أنه من المهم أيضا 
للبلــدان الأخرى معالجــة مياه الصــرف الصحي 

بفعالية أكبر.
وقال في مقابلــة »الموارد المائية على هذا الكوكب 
محــدودة«  و«إذا واصلنــا تلويث المياه، ســنصل 
إلى نقطة )...( ســتصبح فيها إعادة المعالجة مكلفة 
للغاية«. وأكد أنه »من المنطقــي أكثر إعادة معالجة 

مياه الصرف الصحي قبل تصريفها«.

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يغير  أساسيات تجارة التهريب مع باكستان 
ب:  ف  أ   - )باكســتان(  بيشــاور   ■
كانت الأســواق المتخصصة عند الحدود 
الأفغانية/الباكستانية تزخر في الماضي 
بالأحذية العسكرية والسترات الواقية من 
الرصاص وكل لوازم الجندي النموذجي، 
قبــل بدء انســحاب القــوات الأجنبية من 
افغانستان الذي حرم المهربين من مصادر 

إمدادهم.
الأمريكية والأطلســية  القــوات  وباتت 
على وشك اســتكمال انســحابها بحلول 
نهاية الشــهر الحالي، بعد عشــرين عاماً 
مــن اجتيــاح أفغانســتان بهــدف إطاحة 
حركة طالبان من السلطة لرفضها تسليم 
زعيم تنظيم القاعدة في ذلك الحين أسامة 

بن لادن إثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وعلــى مــدى هذيــن العقديــن، زخرت 
مــع باكســتان  الأســواق عنــد الحــدود 
بأحــدث اللــوازم العســكرية والملابــس، 

وكـذلك بالسـلع الكـمـــالية الموجــهة إلـى 
القواعــد الأمريكيــة التــي كانــت بعضها 
ووســـائل  الخـــدمات  بـــكل  مـــجهزة 

الراحـة.
وبذلك كانت هذه الأسواق مستمرة في 
تقليــد طويل من التهريــب في هذه المنطقة 
الحدودية على وقع الاجتياحات الأجنبية 

المتتالية.
الصعبــة  الجبليــة  الممــرات  وأمنــت 
الفاصلــة بــن البلديــن علــى مــرّ العقود 
والتجــار  والمهربــن  للجيــوش  حمايــة 
الذين كانــوا يتنقلون بين المنطقة وآســيا 

الوسطى.
لكن في الســنوات الأخيرة، واجه تجار 
جــراء  صعوبــات  الحدوديــة  الأســواق 
الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية من 
افغانستان، وإقامة باكستان سياجاً عند 
حدودها مع أفغانستان الممتدة على طول 

2400 كيلومتر.
وأوضــح محبــوب خــان، التاجــر في 
سوق سيتارا في مدينة بيشاور في شمال 
غرب باكستان، في مقابلة »كانت السوق 
معروفة بهذه السلع الأمريكية والأطلسية 
وكانت تغــص بالزبائــن«. وأضاف »أما 
الآن، فالحــدود مغلقــة بإحــكام ولم تعد 
هذه السلع تصل، ما أضر بأعمالنا بشكل 

هائل«.
وعوضــاً عن معدات الجيــوش الغربية 
مــن نظــارات الرؤيــة الليلية والســترات 
العســكرية، لم تعد هذه الأســواق تعرض 
ســوى منتجات رخيصة الثمــن من صنع 

الصين أو جنوب شرق آسيا.
ويقــول خان بأســف عن الحقبــة التي 
تلــت تدخــل ائتــاف عســكري بقيــادة 
الولايات المتحدة في أفغاستان عام 2001 

»كانت تلك حقبة جيدة، حقبة ممتازة«.

في ذلــك الحين كانت باكســتان المركز 
أفغانســتان،  فــي  للحــرب  اللوجســتي 
حيــث كانــت آلاف الحاويــات تصل إلى 
مرفأ كراتشــي )جنــوب( الضخم محملة 
بالمعــدات، قبــل أن يتم نقــل حمولتها في 

شاحنات إلى الحدود الأفغانية.
تختفــي  الحمــولات  بعــض  وكانــت 
أحيانــا علــى الطريــق أو تصــل ناقصــة 
إلــى أفغانســتان. كذلك كان يتم الســطو 
بكل بســاطة علــى تجهيزات فــي مواقع 
المعــارك ونقلها إلى مختلــف نقاط العبور 

الحدودية.
ويــروي خــان »كانت هذه الســوق من 
قبــل مكتظــة ... أمــا الآن، فهــي خالية، لا 

حشود ولا أي زبون«.
ولطالما كانت باكستان، بفضل موقعها 
المجــاور لأفغانســتان، وجهة لــكل أنواع 
سلع التهريب، سواء السيارات الفخمة أو 

اللوازم المنزلية.
وازدهرت الســوق الســوداء فــي هذا 
البلــد حيــث نســبة جبايــة الضرائب من 
الأدنى فــي العالم، واســتفادت أســواق 
التهريــب من عــدم اكتــراث قــوات حفظ 

النظام.
لكــن فــي المناطــق المحافظة المتشــددة 
لا  حيــث  باكســتان،  غــرب  شــمال  فــي 
تــزال النســاء يرتديــن البرقــع ويحتفظ 
المتطرفون الإســاميون بنفوذ كبير، كان 
ينظر باســتياء أيضــا إلى هذه الأســواق 
لأنها كانــت تعرض أيضا أفلامــا إباحية 
وأقراص فياغرا مزورة يكثر الطلب عليها 

اعتقاداً بأنها منشط جنسي.
لكن هــذا لم يكــن يثني الزبائــن، فكان 
بعضهم يقصدها من مناطق نائية تتطلب 

رحلة تستمر ساعات.
وقــال محمد عفان في ســوق ســيتارا 

»فــي آخــر مــرة، وجدنــا ســلعاً للحلــف 
حقائــب  هنــاك  كان   ... هنــا  الأطلســي 
للجيش الأمريكــي وأحذية. لكــن كل هذا 
اختفــى الآن، لم نعد نجد ســوى أغراض 
محليــة«  مشــيراً إلــى أن الأســعار أيضا 

ازدادت.
وفي ظــل الهجــوم الذي تشــنه حركة 
طالبــان منــذ مطلــع أيار/مايــو واحتلت 
خلاله العديد من المناطــق الريفية وصولًا 
أخيــرا إلى عــدد مــن عواصــم الولايات، 

أغلقت الحدود بين البلدين.
وقال التاجر ذبيح الله الأفغاني الأصل 
المولود في بيشاور أن الزبائن »لم يعودوا 
»كانــت  مضيفــاً  الســوق،  يقصــدون« 
إمــدادات الســلع مــن الحلف الأطلســي 
تتواصل من قبل، وكانت الحاويات تصل 
إلــى هنــا الواحدة تلــو الأخــرى. كل هذا 

توقف الآن«.

مضخات عملاقة داخل محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي في سنغافورة
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دوناروما متحمس 
لانضمام ليونيل 
إلى سان جيرمان

جانلويجــي  الإيطالــي  أكــد  أ:  ب  د   - باريــس   ■
دونارومــا حارس باريس ســان جيرمــان، أن انضمام 
ليونيل ميســي لفريق العاصمة الفرنســية ســيعزز من 

قوته.
وانضــم دوناروما، نجم المنتخب الإيطالي في نهائي 
كأس أمم أوروبــا بعــد تألقــه أمــام إنكلترا، إلى ســان 
جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان. 
ووقع المغربي أشــرف حكيمي وجورجينيــو فينالدوم 
وســيرخيو راموس مع الفريق الذي يتــم إعادة هيكلته 
تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، لكن دوناروما يرى 
أن وصول ميســي ســينقل الفريق لمستوى آخر. وقال: 
"تعرفت على الفريق، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين 
وورحبــوا بي بشــكل رائع. ســنرى ما ســيحدث قريبا 
ســواء كان ذلك رســميا أم لا، لكنني سأكون سعيدا إذا 

جاء ميسي إلى باريس". 
وتابــع: "هــو أفضل لاعب فــي العالم وأنــا متحمس 
وسعيد لمجرد التفكير في تواجده بالفريق". ولم يشارك 
دونارومــا بعد مــع فريقه، بعدما شــارك كيلور نافاس 
في الكأس الســوبر والمباراة الأولــى في الدوري والتي 

شهدت فوزه 1/2 على تروا.

سان جيرمان يحتفل بوصول ميسي المبتسم... ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل!
احتفــل  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
باريس ســان جيرمان أمــس بوصول 
النجــم الأرجنتيني ليونيل ميســي الى 
العاصمــة الفرنســية للتوقيع على عقد 

انتقاله الى النادي المملوك قطرياً.
الفرنســية  العاصمــة  نــادي  وبــدأ 
مقطع الفيديو بعبارة "ميركاتو أبديت"، 
أي تحديث في ســوق الانتقــالات، مع 
لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة 
فــي الســماء وســت كــرات ذهبية في 
خلفيتها برج إيفل، إضافة الى القميص 
الأرجنتينــي مــع رقم 10 وشــراب المتة 
الــذي يحتســيه الأرجنتينيــون، وقلــم 
يوقع على ورقة، في إشــارة الى حسم 
مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع 
سان جيرمان. وحط النجم الأرجنتيني 
قرابة الســاعة الثالثة والنصف من بعد 
الظهــر بالتوقيــت المحلي فــي مطار "لو 
بورجيه" مرتدياً قميصاً كتب عليه "هنا 
باريس"، وحيا المشــجعين الذين كانوا 
بانتظاره. وقبل مغادرة مطار برشلونة 
"إل بــرات" بصحبــة زوجتــه وأطفاله 
العاصمــة  الــى  طريقــه  فــي  الثلاثــة 
الفرنســية، أكد خورخي ميســي، والد 
أفضل لاعب في العالم ســت مرات، أن 

نجله سيوقع لسان جرمان.
وكان صديق ميسي وزميله السابق 
في برشــلونة البرازيلــي نيمار من أول 
المرحبــن بالنجم الأرجنتيني بمنشــور 
علــى "انســتغرام" كتب فيــه "اجتمعنا 
مجــدداً"، فــي إشــارة الى الفتــرة التي 
أمضاهــا اللاعبــان معــاً فــي النــادي 
الكتالونــي بــن 2013 و2017 قبــل أن 
نــادي  الــى  البرازيلــي  النجــم  ينتقــل 
العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية 
بلغت 222 مليون يورو.  وفي حســابها 
على "انســتغرام"، نشرت زوجة ميسي 
أنتونيــا أكوتــزو صــورة للثنائي في 
الطائــرة قبل الاقلاع مع ابتســامة على 
محياهما، كاتبة "نحــو مغامرة جديدة 
للخمســة" فــي إشــارة الــى الأطفــال 

الثلاثة والزوجين.
وبعــد القــرار الصــادم الــذي صدر 
الخميــس بعــدم تجديــد عقــده الــذي 
انتهــى مــع برشــلونة الإســباني، كان 
ســان جيرمان الوجهة الأكثــر احتمالًا 
للنجم الأرجنتيني، لاســيما بعد تعاقد 
مانشستر ســيتي مع نجم أستون فيلا 
جاك غريليش مقابــل 100 مليون جنيه 
اســترليني. وخلافــاً لمــا زعمــت القناة 
التلفزيونيــة الكتالونيــة "بيتيفــي" ليل 
الإثنين-الثلاثــاء بــأن برشــلونة قدم 
"عرضــاً أخيــراً" لابن الـــ34 عامــاً كي 
يبقى في صفوفه، يبــدو أن رحلة الـ21 
عاماً في "كامب نو" انتهت بشكل مؤكد 
للنجم الأرجنتيني بسبب قانون سقف 
الرواتب الجديــد الذي فرضتــه رابطة 
الــدوري الإســباني، مــا تســبب بقرار 
الانفصال عن "بلاوغرانا" تجنباً لتهديد 
ميزانية النادي بحســب ما أفاد رئيسه 
جــوان لابورتا. ومنذ بــدء الحديث عن 
احتمال انضمام ميســي لسان جرمان 
حيــث ســيلعب تحــت قيــادة مواطنه 
ماوريســيو بوكيتينــو، عــاش جمهور 
نادي العاصمة وحتــى لاعبي ومدربي 
الفرق المنافســة في الدوري الفرنســي 
حالة من النشــوة. وبالنســبة لجمهور 
نادي العاصمة الأمور كانت محسومة 
لدرجــة أن عــدداً كبيــراً منهــم أمضوا 
ليلتهــم الأحــد والاثنــن أمــام مطار لو 
بورجيه وعند مدخــل ملعب "بارك دي 
برينــس" بانتظــار قــدوم الأرجنتيني. 
وتحدثت صحيفة "لــو باريزيان" أمس 
عــن أن إمكانيــة قدوم ميســي أحدثت 
"جنوناً"، فيما عنونت صحيفة "ليكيب" 
الرياضيــة "فــي مرحلة نفــاد الصبر"، 
متحدثــة عــن "الســاعات الأطــول" من 
الانتظار، متســائلة: "هل الخاتمة اليوم 

)الثلاثاء(؟".
منذ الإعــان الصــادم الخميس عن 
رحيــل ميســي، فــرض ســان جيرمان 
نفســه الوجهة الأكثر ترجيحــاً للاعب 

■ باريس - أ ف ب: بدا برشــلونة يائساً 
للمحافظة علــى خدمات نجمه وقائده ليونيل 
ميســي، فيما عبّر الأخير عن رغبته في البقاء 
في "كامب نو"، كما أظهرت الدموع التي ذرفها 
في المؤتمر الصحافي الوداعي الأحد، لكن، لماذا 
غادر النادي الوحيد الذي دافع عن قميصه في 

مسيرته التي استمرت 17 عاما؟
أكد برشلونة انه لم يكن أمامه خيار سوى 
التخلي عن النجم البالــغ 34 عاماً، في صفقة 
انتقال مجانيــة بعد انتهاء عقده في حزيران/

يونيو، كونه يكافح لخفض الديون التي يرزح 
تحتها والتي تبلغ 1.2 مليــار يورو. ولإثبات 
حسن نيته وافق ميســي على تخفيض راتبه 
50%، حيث أشــارت الدراســات إلى أن قيمته 
التجاريــة للنادي تجــاوزت بكثيــر التكلفة 
الفلكية لراتبه. ورغــم الخطوة الإيجابية من 
الأرجنتيني، فإن هذه الديــون والحاجة إلى 
الامتثــال لحد أقصى صــارم لرواتب الدوري 
الإسباني أجبرت ميسي على مغادرة برشلونة 
من الباب الضيق. وبدد الكتالونيون مبلغ 222 
مليــون يورو حصلوا عليه من باريس ســان 
جيرمان في 2017 من انتقال البرازيلي نيمار، 
من خلال الإلتزام بدفع رسوم انتقال تزيد على 
100 مليــون يورو مع مــردود رياضي خجول 
لفيليب كوتينيو وأنطــوان غريزمان وعثمان 
ديمبيلي. وأقرّ رئيس برشلونة جوان لابورتا 
أن خسائر النادي الموسم الماضي وحده بلغت 
قرابــة 500 مليون يــورو، وأصــرّ على أنه لا 
يســتطيع "رهن" مســتقبل النادي لأي لاعب، 

ومنهم ميسي.
القســمين الأولين في  وعانت الأنديــة في 
إســبانيا من خسائر في الأرباح بلغ مجموعها 
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و2020-2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا 
التي أرهقت عالم اللعبة. وتنص قوانين رابطة 
الدوري الإســباني على أنه لا يمكن تســجيل 
لاعب لأي ناد تجاوز الحــد الأقصى للرواتب 
المحدد من قبلها. في حالة برشــلونة فان المبلغ 
هو 348 مليون يورو في 2020-2021، غير أن 
النادي تجاوزه في نهاية الموسم الماضي، علماً 
انه أقــل بكثير من المبلــغ الخرافي في الفصل 
الســابق والذي بلغ 671.4 مليــون يورو. لذا 
لم تتسامح رابطة الدوري مع المزيد من الفشل 
المالي. وأقــرّ لابورتا أيضــاً أن مجمل رواتب 
النادي مع ميســي بلغــت 110%. ولكن حتى 
مع وجــود الأرجنتيني خــارج كتالونيا، كان 
من الممكن أن ترتفع كثيراً هذه النســبة لتصل 
إلى 95%، وهو أمر لا يمكــن للنادي الكتالوني 

تحمله.
يســتطيع  لا  لمــاذا  البعــض  وتســاءل 
الأرجنتيني، إذا كان فعلًا يحب النادي، البقاء 
واللعب مجانا؟ غير أن هؤلاء تجاهلوا حقيقة 
أنه من السخف التفكير في أن أفضل لاعب في 
العالــم يمكنه أو ينبغــي أن يوافق على ذلك، 
كمــا من الممكن أن يكون ذلك مســتحيلًا. ومن 
دون التقيّــد بقواعد الحــد الأقصى للرواتب، 
لا يُســمح لبرشــلونة تســجيل أي تعاقدات 
جديدة. ومع انتهاء عقد ميســي الســابق في 

لماذا اضطر برشلونة الى التخلي عن ميسي؟

■ بلفاســت - أ ف ب: يأمــل تشلســي 
الإنكليزي في أن يســتهل الموسم الجديد كما 
عندما  النجاحات،  من  بالمزيد  ســابقه  أنهى 
يتواجه بطــل دوري أبطال أوروبا مع الفائز 
بالــدوري الأوروبي فياريال الاســباني في 
الكأس الســوبر الأوروبيــة التي تحتضنها 

بلفاست اليوم.
ايرلندا  عاصمــة  فــي  المباراة  وســتقام 
الشــمالية أمام 13 ألف متفــرج هي 70% من 
بارك".  "وندسور  لملعب  الاستيعابية  القدرة 
ورفــع التأثير الســحري للمــدرب توماس 
توخيــل عقب تســلمه مهامه مــع الـ"بلوز" 
في كانون الثاني/يناير 2021 من منســوب 
التوقعات في النادي، للمنافســة على جميع 
المســابقات هذا الموســم، خصوصاً في ظل 
الأخبــار التي تتحــدث عن عــودة مرتقبة 
للمهاجــم البلجيكــي روميلــو لوكاكو من 
الإنتر مقابل صفقة قياسية في تاريخ النادي 
تقدر بـــ97 مليون جنيه اســترليني. وكان 
رجال المــدرب توخيل فــازوا على مواطنهم 
لرفع  الماضي  أيار/مايو  في  سيتي  مانشستر 
كأس الابطــال للمرة الثانية في تاريخه بعد 
2012، وذلــك بعد 5 شــهور فقط من وصول 
توخيل خلفــاً لابن النادي ولاعب وســطه 
الأســطوري فرانك لامبارد المقال من منصبه 
على خلفية تردي نتائــج الفريق الذي كان 
يحتــل حينها المركز التاســع فــي الدوري 
الممتاز، قبل أن ينهيه بقيادة المدرب السابق 
جرمان  سان  وباريس  دورتموند  لبوروسيا 
القارية.  للمســابقة  المؤهل  الرابع  المركز  في 
كما وصل تشلسي بقيادة توخيل الى نهائي 
كأس إنكلتــرا قبل الخســارة أمام ليســتر 

صفر-1.
وحمل الفــوز في مدينــة بورتو المضيفة 
لتشلســي  الثالث  الابطال،  دوري  لنهائــي 
على الســيتي فــي غضون 6 أســابيع. لكن 
قبل انطلاق الموســم الحالي، وضع تشلسي 

عمال من نادي برشلونة يزيلون صورة ميسي من واجهة مدخل النادي 

الدوري الفرنسي

المؤتمــر  فــي  قــال  الــذي  الأرجنتينــي 
الصحافــي الوداعي الأحــد من "كامب 
نــو" أن النــادي الباريســي "احتمال"، 
مضيفــاً "بصراحــة، تلقيــت الكثير من 
المكالمــات، من العديد مــن الأندية عندما 
صدر البيــان الصحافي )عــن رحيله(. 
في هذه المرحلة، لم يحســم أي شيء". 
وتثيــر الصحافــة الفرنســية الاهتمام 
المشــترك بــن الطرفين، واقتراح ســان 
جيرمــان بعقد لمــدة عامين علــى الأقل، 

براتب ســنوي صافٍ يبلــغ حوالي 40 
مليــون يورو، مــا ســيضع الأرجنتيني 
على نفس المســتوى من زميله الســابق 
وصديقــه البرازيلــي نيمــار )36 مليون 
يورو(، اللاعب الأعلى أجراً في فرنسا.

ويوم الأحد، فضل ميسي أن يكرس 
وقته لبرشــلونة في ما يمكــن أن يكون 
آخر أسبوع له كلاعب حر. وفي "كامب 
نو" حيث كتب أســطورته، أعلن ميسي 
وهــو يبكــي حبه للنــادي الــذي وصل 

إليه وهو فــي الثالثة عشــرة من عمره. 
وبعدما تمالك انفاســه قال في مستهل 
حديثــه: "لم اتصور اطلاقــاً الرحيل عن 
برشــلونة لأنني للحقيقة لــم أفكر بهذا 
الأمر. كنت اريــد وداعاً مع الجميع على 
ارضيــة الملعــب"، مضيفاً: "هــذا العام، 
كنت أنا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى 
هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده أكثر من 
اي شــيء آخر. الرحيل صعبٌ وقاسٍ". 
وتابــع: "مــا زلــت غيــر مصــدق بأنــي 

ســاترك هذا النــادي وتغييــر حياتي. 
أنا اعشــق هذا النادي. اما الآن فيتعين 
علي الانطلاق مــن نقطة الصفر. لم اكن 
مســتعداً بصراحة لســيناريو مماثل". 
لهــذا  شــيء  كل  "اعطيــت  وأوضــح: 
النــادي من اليــوم الاول حتــى الأخير. 
لقد عشــت في صفوف النــادي اوقاتاً 
جيــدة واخرى صعبة، لكــن الناس هنا 
اظهــروا حبهــم تجاهي وهذا ســيبقى 

معي الى الآبد".

وكشــف ميســي أنــه خفــض راتبه 
الــى النصف حتــى يتمكن مــن البقاء، 
لكــن برشــلونة تخلى عــن تمديد عقده 
الضخــم الــذي انتهــى فــي حزيران/
يونيو لتجنــب تعريض ميزانية النادي 
ســقف  قواعــد  بســبب  الخطــر  الــى 
الرواتب التي فرضتهــا رابطة الدوري 
الإســباني. هــذا الأمــر، أعطــى ســان 
جيرمــان ومالكيــه القطريــن الفرصة 
المثالية لتعزيــز صفوف النادي بلاعب 
يصنفــه الكثيــرون على أنــه أعظم من 
مارس هذه اللعبة. والقوة المالية لسان 
جيرمــان والتخفيف مــن قواعد اللعب 
النظيف المالــي للاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا(، فتحا الباب أمام نادي 
العاصمة الفرنســية لتحقيق صفقة لم 
يتخيلها أحد في بداية الصيف. ويعود 
الاتصال بين ميسي وسان جيرمان الى 
صيــف 2020، عندما أعرب الأرجنتيني 
عن رغبته فــي مغادرة برشــلونة. لكن 
فــي ذلك الوقــت، لم تذهــب الأمور الى 
هذا الحــدّ بعدما وجــد اللاعب أرضية 
مشــتركة مع النادي الكاتالوني للبقاء 
ســان  الــى  وبقدومــه  صفوفــه.  فــي 
جيرمــان، ســيجتمع ميســي بصديقه 
البرازيلــي نيمــار الــذي لعــب بجانبه 
في برشــلونة بين عامي 2013 و2017. 
وأمضى الرجلان أمسية معاً في أوائل 
آب/أغســطس الحالي خلال عطلة في 
إيبيثــا بصحبــة مواطنيــه أنخيــل دي 
باريديــس والإيطالي  ماريا وليانــدرو 
ماركــو فيراتــي الذين يدافعــون أيضاً 
عــن ألــوان نــادي العاصمــة. وما هو 
مؤكــد، أن ســان جيرمان الــذي افتتح 
رحلة اســتعادة لقب الدوري الفرنسي 
من ليل بفوزه الســبت علــى تروا 1-2، 
مهــد الطريــق لهــذا "الانفجــار الكبير" 
القــادر علــى نقله الى بُعــد آخر إن كان 
على الصعيد الرياضي أو الاقتصادي، 
وهو لا ينتظر ســوى التوقيع الرســمي 

لميسي.

ميسي المبتسم يحيي جماهير باريس سان جيرمان أمس 

الدوري الإنكليزي

غريليش يعرف تماما 
شعور ميسي بعدما غادر 

أستون فيلا باكياً
■ مانشســتر- رويترز: يعرف جاك غريليش لاعب 
وســط إنكلترا المنتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 
مليون جنيه اســترليني تماما شــعور ليونيل ميســي 

بعدما ودع فريقه أستون فيلا بالدموع.
وأجهش المهاجم الأرجنتيني ميســي بالبكاء خلال 
إعــان رحيله عــن برشــلونة الأحــد، وقــال غريليش 
إنه يشــاركه المشــاعر ذاتها. وأضــاف غريليش الذي 
وقــع عقدا لســت ســنوات مــع الســيتي وحصل على 
القميــص رقــم 10 الذي ارتداه ســابقا هــداف الفريق 
على مر العصور سيرجيو أغويرو: "الكل شاهد الحالة 
التي كان عليها ميســي في آخــر مؤتمر صحفي له في 
برشــلونة. انتابتني نفس المشــاعر تقريبا. في الواقع 
قبل مغادرة الفندق تحدثت مع الطاقم الفني واللاعبين 
والموظفــن. كان الحــزن يعتصرني". وقــال غريليش 
الذي يشــجع فيلا ويشــتري تذاكر حضــور مبارياته 
منــذ كان في الرابعة من عمــره، إن الرحيل عن النادي 
كان مــن أصعب القــرارات التــي اتخذها فــي حياته، 
لكنه لم يســتطع مقاومة إغراء فرصــة اللعب في أعلى 
المســتويات. وأضاف لاعب الوسط البالغ 25 عاما أنه 
انضم إلــى بطل الدوري لحصد الألقاب وتعزيز مكانه 
في منتخــب إنكلتــرا. وقال: "قلــت دائمــا إنني أرغب 
فــي اللعب في دوري الأبطال ولم أســتطع تحقيق هذا 
الحلم مــع فيلا هذا العام. جئت إلى هنــا للفوز بألقاب 
واللعب في دوري الأبطال وأضع كل تركيزي على هذا 
الهــدف الآن". وأنهى فيلا الموســم الماضــي في المركز 
11 وفشــل في التأهل لدوري الأبطال. وكان غريليش 
ضمن تشــكيلة انكلتــرا في بطولة أوروبا حين خســر 

أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي. 

تشلسي يسعى الى بدء الموسم الجديد كما أنهى سابقه بمواجهة فياريال اليوم

تحدي  عينيهمــا  نصــب  توخيل  ومدربــه 
الإطاحــة بفريق المــدرب بيــب غوارديولا 
كبطل للــدوري الممتــاز. قــال توخيل )47 
عاماً( قبل المبــاراة المنتظرة في بلفاســت: 
"نريد أن نفــوز، نريد بالطبع أن ننافس وأن 
نكون ناجحــن". وتابع: "هــذه هي طبيعة 
تشلســي، وبالطبــع نحــن على مســتوى 

التحدي" و"ســنحاول أن ننافــس على كل 
لقب في كل مســابقة نشارك فيها، لكن اعتقد 
أيضاً انها ســتكون خطوة جبارة للأمام في 
حال تمكنا من الحفاظ علــى الصفات ذاتها 
مع الســلوك والجهد اللذيــن أظهرناهما في 
الموسم المنصرم". وخلافاً للعديد من الأندية 
التي عانت من تداعيات  العملاقة  الأوروبية 

كورونا، بقي تشلســي بعيداً عن هذه الأزمة 
بفضل رئيســه الملياردير الروســي رومان 
أبراموفيتش الــذي منح القــوة لناديه في 
وقت الشدّة. وأنفق الموسم الماضي قرابة 200 
مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الحارس 
ادوار مندي، والمدافع بن تشيلويل، والمغربي 
حكيم زياش، والألمانيين كاي هافيرتز وتيمو 

فيرنر، وصبت هــذه التعاقدات في مصلحة 
النادي الــذي لمس مجد دوري الأبطال. ومن 
الواضــح أن أبراموفيتــش لم يكتــفِ بهذا 
القدر، فهو يســعى لإعادة مهاجمه السابق 
لوكاكو الذي ارتدى قميصه بين عامي 2011 
و2014، إلى انكلترا مقابــل أربع مرات أكثر 
من المبلغ الذي حصل عليه جراء بيعه قبل 7 
أعوام إلى مواطنه إيفرتون، بهدف الحصول 
على مهاجم "قاتل" داخل منطقة الجزاء. ومع 
الهجوم  مهمة  ستقع  لوكاكو،  وصول  انتظار 
على الثنائي فيرنــر وهافيرتز، على أمل أن 
يجــدا نجاعتهما التهديفيــة وعكس صورة 
أفضل عن تلك التي أظهراها الموسم المنصرم، 
لقيادة فريقهما للفوز بالكأس السوبر للمرة 

الثانية في تاريخه بعد 1998.
الكؤوس  رفع  على  تشلسي  اعتاد  وبينما 
والتتويج بالألقاب ســنوياً خلال عقدين مذ 
أن تســلم أبراموفيتش رئاسة النادي، يأمل 
بالذهب  عنقــه  تطويق  يكــرر  بأن  فياريال 
بعدما فاز على مواطن تشلســي، مانشستر 
يونايتد بركلات الترجيح في نهائي "يوروبا 
ليغ". وأضاف مدرب "الغواصات الصفراء"، 
أوناي إيمــري لقب المســابقة إلى ســجله 
للمــرة الرابعة في مســيرته بعدما احرزها 
مع إشــبيلية 3 مرات، لكن هــذه النجاحات 
لم تقده للفوز بالكأس الســوبر الأوروبية. 
جيرمان  وســان  أرســنال  مــدرب  ويؤمن 
السابق أن تشلسي ســيصبح "أفضل فريق 
في العالم" هذا الموسم، لكنه يأمل بأن يتغلب 
عليه في المواجهة المرتقبة خصوصاً أنه يملك 
أفضلية على منافســه الذي عاد أبرز لاعبيه 
إلى التمارين قبل فترة وجيزة. وقال: "يملك 
تشلسي لاعبين إيطاليين وإنكليز دوليين لم 
أن  الاسبوع.  هذا  ســوى  بصفوفه  يلتحقوا 
يشاركوا أساسيين لن يكون مشابهاً لنهائي 
دوري الأبطــال"، في إشــارة إلى انخفاض 

لياقتهم البدنية.

توخيل قاد تشلسي الى إحراز كأس دوري الأبطال ويسعى الى المزيد

الكأس السوبر الأوروبية

جديدا.  توقيعا  سيعتبر  كان  حزيران/يونيو، 
ويثير هذا أيضا تســاؤلات حــول التعاقدات 
الصيفية التي قام بها برشــلونة، مع استقدام 
ممفيس ديباي وســيرجيو أغويــرو وإيريك 
غارسيا في انتقالات مجانية، كما دفع النادي 
تســعة ملايين يورو لتفعيل بند إعادة الظهير 

ايميرســون. كما، قد يتســاءل البعض لماذا لا 
يمكن أن تكون رابطة الدوري الاســباني أكثر 
مرونة، بالنظر إلى الإيرادات التي ســيجلبها 
بقاء ميســي حيث يعتبر أفضــل ممثل عالمي 
للكرة الاســبانية مع تزايد الاهتمام بـ"الليغا" 
في ظل وجــود النجم الأرجنتينــي؟ ومقابل 

تخفيــف اليويفا القيود بشــأن قواعد اللعب 
النظيــف المالية الخاصة به لمســاعدة الأندية 
المتضــررة من جائحة كورونا، لــم تبدِ رابطة 
الدوري الاسباني تســاهلًا من هذه الناحية، 
بل بخلاف ذلك تمسكت بمواقفها الصارمة، ما 

حال دون بقاء ميسي في برشلونة.
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ريال مدريد يقاضي
 الدوري الاسباني 

ورئيس »سي في سي«! 
■ مدريد- رويترز: قال ريال مدريد إنه سيرفع 
دعوى مدنية وجنائيــة ضد خافيير تيباس رئيس 
رابطة الدوري الاســباني وخايمي غيخارو رئيس 
شــركة "ســي في ســي" للأســهم الخاصة بشأن 
البالغ قيمتهــا 2.7 مليار يورو.  صفقتهما المقترحة 
وقال الريال إنه سيواصل الإجراءات القانونية لمنع 
الموافقة على الخطة المقترحة، التي سيصوت عليها 
أعضاء الجمعيــة العمومية للدوري. وقال الدوري 
الإسباني الأســبوع الماضي إن الصفقة التي يطلق 
عليها "دعم الدوري الإســباني"، ســتدعم الأندية 
البنية  مشــروعات  على  للإنفاق  الأموال  وتمنحها 
الأساسية الجديدة، بالإضافة لزيادة الأموال التي 
يتم إنفاقها على رواتــب اللاعبين. وعارض الريال 
وبرشلونة الصفقة بشدة، لأنها تمنح "سي في سي" 
حصة 10% من حقوق البث التلفزيوني المســتقبلية 

للدوري. 

ستونز يمدد عقده مع 
مانشستر سيتي حتى 2026

■ مانشســتر - أ ف ب: مدّد جون ستونز عقده 
مع مانشســتر ســيتي، حتى 2026. ويأتي تمديد 
عقد ســتونز الــذي انتقل الى الســيتي عام 2016 
من إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه اســترليني، 
اعترافاً بالدور الذي لعبه الموسم الماضي في قيادة 
فريــق المدرب بيــب غوارديولا الى لقــب الدوري 
الممتاز ونهائــي دوري الأبطال، إضافة الى جهوده 
مع منتخــب بلاده الــذي وصل الــى نهائي كأس 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وشــكل ابن الـ27 
عاماً شــراكة رائعة في الدفاع مع البرتغالي روبن 
دياش ولعبا دوراً حاســماً في قيادة الســيتي الى 
لقبه الثالــث في الــدوري الممتاز خلال المواســم 

الأربعة الماضية.

»تويتر«: بريطانيا 
الموطن الرئيسي للإساءات 

العنصرية للاعبين!
■ لنــدن - د ب أ: أكــد موقع "تويتــر" للتواصل 
الاجتماعــي أن بريطانيــا تعــد "حتــى الآن" الموطن 
التي  العنصريــة  التعليقــات  لأصحــاب  الرئيســي 
استهدفت لاعبي المنتخب الإنكليزي عقب نهائي كأس 
أمم أوروبا. ونشــر نظــرة عامة لتحليلــه لما وصفه 
بالإســاءات العنصرية المقيتة، والموجهة للاعبين عبر 
تلك المنصة بعــد المباراة النهائية التي أقيمت الشــهر 
الماضي. وقال: "في ليلة المباراة النهائية، أدواتنا عملت 
على الفور وتعرفت وحذفت 1622 تغريدة مســيئة في 
24 ســاعة تلت هذا اليوم". وأضاف: "نســبة 2% فقط 
من التغريدات التي حذفناها، كان لديها أكثر من 1000 
متفاعل". وتابع: "مــن المهم أيضا الاعتراف بأن المملكة 
المتحدة، حتى الآن، كانت المنشــأ الأكبــر للتغريدات 
المســيئة التي تم حذفهــا". وأوضح: "تشــير بياناتنا 
إلى التعــرف على هوية أصحاب الحســابات لا يمنع 
حدوث الإساءة، كما أنه تم التعرف على نسبة 99% من 

أصحاب الحسابات التي تم وقفها بشكل دائم".

فرانكفورت الألماني 
يضم النرويجي هاوغي

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلن آينتراخت فرانكفورت 
الألماني عن تعاقده مع المهاجم النرويجي الشــاب ينس 
هاوغــي لموســم واحد على ســبيل الإعارة مــن ميلان 
الإيطالي. وســيحل هاوغي )21 عامــا( بديلا للبرتغالي 
أندريــه ســيلفا الــذي غــادر الفريــق إلــى لايبزيج، 
بعدما ســجل 28 هدفا فــي الدوري الموســم  الماضي مع 
فرانكفورت. وكان فرانكفورت تعاقد مع المهاجم رافائيل 
بوري ولديه خيار التعاقد بشكل نهائي مع هاوغي، الذي 

لعب للمنتخب النرويجي.

الدحيل القطري يستغنى 
عن مدربه الفرنسي لموشي

■ الدوحة - د ب أ: أعلــن الدحيل القطري رحيل 
مدربه الفرنســي صبري لموشــي والبحث عن مدرب 
جديد للموسم الذي ينطلق في أيلول/سبتمبر. وذكر 
الدحيل أنه إتفق مع المدرب الفرنســي لإنهاء التعاقد 
معه بالتراضي. وكان لموشي فشل في ترك أي بصمة 
مع النادي منــذ توليه المهمة وخرج الفريق على يديه 
من البطولة الآسيوية وخسر لقب الدوري والكأس. 
كما أشــارت تقارير إلى أن لموشــي اعترض على ضم 
التونسي فرجاني ساســي من الزمالك المصري، رغم 
الاتفاق على كافــة التفاصيل بين النادي واللاعب، ما 
تســبب في زيادة الخلافات بينه وبــن الإدارة ليتم 
الاتفاق في النهاية على رحيلــه بالتراضي. وأفادت 
تقارير أن الدحيل بصدد التعاقد مع البرتغالي لويس 

كاسترو مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني.

النيجيري ايمانويل 
ينضم الى الترجي التونسي

■ تونس - د ب أ: أعلن الترجي التونسي تعاقده 
مع المهاجم النيجيري أنايو إيمانويل لثلاث سنوات. 
وانضم البالغ 22 عاما مــن انيمبا النيجيري وخضع 
للفحص الطبي قبل توقيع العقد. ويعد أنايو الصفقة 
الأولى التي يبرمها الترجي فــي الانتقالات الحالية. 
وذكرت تقاريــر إن قيمة الصفقة فاقت 400 ألف يورو 
.ويأتــي التعاقد مــع انايو بعد يوم واحــد من تعثر 
صفقة ضم المهاجم كريم العريبي في آخر لحظة بسبب 

عدم إجتياز الفحص الطبي.

الجراحة تحرم القبائل من 
العرفي في نهائي كأس الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن شــبيبة القبائــل 
الجزائري، أن لاعبــه عمار العرفي، خضع لجراحة 
عاجلــة ليلة الاثنين لاســتئصال الزائدة الدودية. 
وكشــف عن شــعور العرفي بآلام قبل بداية المران 
ما اســتلزم تدخل الجهاز الطبي الذي أمره بإجراء 
فحوصــات طبية أظهرت معاناته مــن التهاب حاد 
في الزائــدة الدودية، خضع علــى إثرها لجراحة 
مســتعجلة. وســيغيب العرفي عــن نهائي كأس 
الــذي يجمع فريقه شــبيبة  الرابطــة الجزائرية 

القبائل بنجم شباب مقرة.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: بعــد أولمبيــاد طوكيــو، يتحــول 
التركيــز في عالــم الرياضة إلــى كأس العالم لكــرة القدم 
2022 التــي تســتضيفها قطــر، مع اســتمرار التســاؤلات 
حول فيروس كورونا، وكذلك مســألة حقوق الانسان في 

الإمارة الخليجية الثرية.
وعلــى عكس الألعاب التي أقيمت فــي ظل ارتفاع أعداد 
الإصابات في طوكيو إنما بدون المتفرجين للحد من انتقال 
الفيروس، يصــرّ منظمو مونديال 2022 على أنّها ســتقام 
في ملاعــب ممتلئة عن آخرهــا بمحبي اللعبــة. وقد يكون 
المونديــال المقبل أول حدث رياضي عالمي حقيقي يحضره 
المشجعون منذ بدء انتشار فيروس كورونا في نهاية 2019 
في حال أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية في بكين 
2022 خلــف أبــواب مغلقة كما اقترح مســؤول من اللجنة 
الأولمبية الدوليــة. وكانت الإمارة المضيفــة الثرية تعهّدت 
بتنظيــم بطولة "غيــر اعتيادية"، واعدة بتلقيح المشــجعين 
المســافرين مــن البلدان التي يســري فيهــا التلقيح ببطء. 
وقال الأســتاذ المســاعد في جامعــة "جورجتــاون قطر" 
دانيل رايش: "مهما حدث، أتوقّع أن يكون لدينا مشجعون 
في الملاعب، بمــن فيهم أجانب"، مضيفــا: "قطر رائدة في 
تطويــر مفاهيــم الرياضة أثناء الوبــاء ونظّمت العديد من 
الفعاليات". وقطر، أول مســتضيف شــرق أوســطي على 
الإطلاق لــكأس العالم، كانــت محطة لتلقيــح الرياضيين 
الذين شــاركوا فــي ألعــاب طوكيو، إلــى جانــب رواندا، 
بالإضافة إلى استضافتها لفريق اللاجئين. وتعهدت قطر 
بتوفير مليون جرعة مــن اللقاحات للأفراد غير المحصّنين 
الذين سيســافرون إلى الدولة الخليجية. ولم تُنشــر بعد 
تفاصيــل برنامــج التلقيح الخاص بالبطولــة. وقال مدير 
المركز الرياضي في جامعة "إمليون" ســايمون تشادويك: 
"حققــت طوكيــو نجاحا مع وجــود القليل مــن المعارضة 
العامة بين الحاضرين بشأن القيود المفروضة". وتابع ان 
علــى قطر أن "تتّبع وتضبط العمليات والإجراءات التي تم 
وضعها خلال الأولمبياد. والفرق الكبير بالطبع هو وجود 

المتفرّجين".
وقبــل 18 شــهرا فقط مــن الافتتــاح، أصبحــت الدولة 
الصغيرة ورشة كبيرة مليئة بمواقع البناء وأعمال الطرق 
التي تســبّبت في ازدحامات على نطاق واســع. وأقر أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنّ الوباء تســبّب في 
"تأخير" بعض مشــاريع البنية التحتيــة "لكنه كان تأخيرا 
محدودا للغاية". وقال عن البطولة التي يأمل المســؤولون 
بأن تســاهم بنحو 20 مليار دولار فــي الاقتصاد القطري: 
"الاستعدادات ستكتمل كلها في الشهور المقبلة". ولا تزال 
ثلاثة من ملاعب كأس العالم الثمانية، وجميعها ســتعتمد 
على التكييف الاصطناعي رغم انعقاد البطولة في شهري 

الأنظار تتجه الى مونديال قطر 2022 بعد »أولمبياد الوباء« في طوكيو!

عمال المونديال في طريقهم لإنجاز استاد »لوسيل« الذي يشهد افتتاح كأس العالم في 2022  

■ روما - أ ف ب: بعدما حقق رياضيوها أفضل 
نتيجة للبلاد في تاريخ مشــاركاتها الأولمبية، عاد 
قانون التجنيس فــي إيطاليا الى الواجهة مجدداً 
التي يواجهها  البيروقراطية  العقبــات  انتقاد  مع 

آلاف الشباب.
ويأتي هذا الجدل المتجدد بعدما حققت إيطاليا 
أفضــل نتيجة لها فــي تاريخ الألعــاب الأولمبية 
بحصدها 40 ميدالية، بينهــا 10 ذهبيات، بفضل 
مجموعة مــن الرياضيين من خلفيــات متنوعة، 
على رأســهم نجم البلاد الجديــد العداء لامونت 
جاكوبــس المولــود في تكســاس والــذي حقق 
مفاجــأة مدوية بإحــرازه ذهبية ســباق 100م. 
والدُه كان عســكرياً أمريكياً مقرّه في فيتشــنزا 
الإيطاليــة حيث تعــرف على زوجته. ســرعان 
ما انتقــل جاكوبس للعيــش فــي إيطاليا بعمر 
الســنتين ويعترف بأنه يواجه حتى صعوبة في 
التحدث باللغــة الإنكليزية. ولم يكتف جاكوبس 
بنيــل ذهبية 100م، بــل لعب دوراً أساســياً في 
حصول إيطاليا وللمــرة الأولى في تاريخها على 
ذهبية التتابــع 4 مرات 100م. وانتصار جاكوبس 
ســاهم في انــدلاع الجــدل بعدما تذمّــر رئيس 
اللجنــة الأولمبيــة الوطنية جوفانــي مالاغو من 
الصــداع البيروقراطي الذي يواجهه الرياضيون 

المولودون في إيطاليــا والذين يريدون التنافس 
تحت علم البلاد لكنهم لم يحصلوا على الجنسية. 
وفي ظل المســار الحالي للحصول على الجنسية، 
تُعَدُ إيطاليــا دولة صعبة المراس مقارنة بجاراتها 
في القارة الأوروبية، إذ تستند في منح الجنسية 
الى روابط الدم بدلًا من استنادها الى مكان ولادة 
الأطفال أو مــا يعرف بـ"يوس ســولي" أي "حق 
الأرض". ويجــب أن ينتظر الأطفال المولودون في 
إيطاليا لأبوين أجنبيين الاحتفال بميلادهم الثامن 
عشــر قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، 
لتبدأ بعدها عملية شاقة يمكن أن تستغرق أربعة 
أعوام. وبعدمــا قالت وزيرة الداخلية لوســيانا 
لامورغيــزي إن ما صــدر عن مالاغو فــي مكانه، 
ردّ زعيم اليمين المتطرف ماتيو ســالفيني، رئيس 
حزب ليغا الشــعبوي، بأنه من الأفضل للوزيرة 
مراقبة حــدود الدولة عوضاً عن منح الجنســية 
على أساس "يوس سولي". وربط اليمين المتطرف 
الجدل حول الجنســية بأزمة المهاجرين المستمرة 
والتي شــهدت هذا العام وصــول 31777 مهاجراً 
الى سواحل البلاد، أي أكثر من ضعفي الرقم خلال 
الفترة نفســها العام الماضي. وقالت لامورغيزي: 
"أعتقد أن الشــيء المهم هو أنه بالنســبة لهؤلاء 
الأطفال يجب أن نفكر فــي الاندماج الاجتماعي"، 

مشيرة الى أن القضية تجاوزت مسألة الرياضيين 
الشباب في إيطاليا. 

وتابعت: "يجب أن يشــعروا بأنهم جزء لا يتجزأ 
مــن المجتمع". هناك طــرق مختلفــة للحصول على 
الجنســية في إيطاليا، فجاكوبــس نالها من خلال 
والدته الإيطالية رغم ولادتــه في الولايات المتحدة 
لأب أمريكــي. لكن الأمر الأكثر تعقيــداً هو تجنيس 
أطفــال لوالديــن أجنبيين، والمثال علــى ذلك لاعبة 
القفز بالزانة غرايت ناتشــي، ابنة الـ17 عاماً التي 
ولدت في تورينو لأبوين نيجيريين. وبعدما حطمت 
الأرقام القياسية طوال فترة مراهقتها، فازت مؤخراً 
بلقب الناشــئات محققة أفضل رقم شــخصي بعدما 
قفزت 4.01م في شــباط/فبراير. لكــن أرقامها غير 
معترف بها مــن الدولــة لأنها ليســت إيطالية من 
الناحية الفنية ولا يمكنها التنافس بإسم إيطاليا في 
المســابقات الدولية. وتقدر وكالة الإحصاء الوطنية 
الإيطالية "إيستات" أن هناك حوالي 800 ألف قاصر 
في إيطاليا سيحصلون على الجنسية الإيطالية إذا 
تم تبني "يوس ســولي"، في حين أن حوالي 60 ألف 
مولود جديد ســنوياً ســيصبحون إيطاليين بشكل 
تلقائي. ووفقــاً للجنة الأولمبيــة الإيطالية، فإن 46 
من رياضييها الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو هذا 

الصيف ولدوا خارج البلاد.

قانون التجنيس في إيطاليا يعود الى الواجهة بعد النجاح الأولمبي!

■ واشنطن - أ ف ب: انسحب الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش المصنــف أول عالميا 
من دورة سينســيناتي للتنــس والتي تقام 
هذا الشــهر للتعافي من آثار المشــاركة في 

أولمبياد طوكيو.
ويطمح النجم الصربي الذي يملك الرقم 
القياســي بعدد ألقــاب البطــولات الكبرى 
بالتســاوي مع غريميــه الإســباني رافايل 
نادال والسويســري روجيه فيدرر، الى أن 
يصبح أول لاعب منذ الأســترالي رود ليفر 
عــام 1969 يفوز بالبطــولات الأربع الكبرى 
في عام واحد. وخســر إبن الـــ34 عاماً في 
طوكيــو أمــام الألمانــي ألكســندر زفيريف 
في نصف النهائي، قبل أن يســقط على يد 
الإســباني بابلو كارينا بوستا في مواجهة 
المركــز الثالث ليخــرج خالــي الوفاض من 
الألعــاب. وقــال ديوكوفيتش: "ســأحتاج 

للمزيــد مــن الوقــت للتعافي والاســتعداد 
من جديد بعد مشــقة الانتقال من أستراليا 
الى طوكيو. مع الاســف، هذا يعني أنني لن 
أكون مستعداً للمنافســة في سينسيناتي 
تركيــزي  ســأحوّل  لذلــك  العــام،  هــذا 
واهتمامــي الــى بطولــة الولايــات المتحدة 
المفتوحة وســأمضي بعض الوقــت برفقة 
عائلتي. أراكم في نيويورك قريبا". وســبق 
لديوكوفيتــش أن فاز بدورة سينســيناتي 
مرتــن، آخرها العام الماضي، عندما أقيمت 
فــي نيويــورك اســتثنائياً بســبب جائحة 
مشــاركة  الــدورة  وتشــهد  كوفيــد-19. 
الإســباني  هــم  ســابقين  أبطــال  خمســة 
رافايل نادال، الروســي دانييل مدفيديف، 
البلغــاري  ســيليتش،  ماريــن  الكرواتــي 
أنــدي  والبريطانــي  ديميتــروف  غريغــور 

موراي.

دورة سينسيناتي للتنس 

انسحاب ديوكوفيتش للتعافي 
من آثار المشاركة في الأولمبياد

■ صنعاء - الأناضــول: يكتنف دوري كرة 
القدم اليمني، الذي أعلن اتحــاد اللعبة مؤخرا 
عن استئنافه بعد أكثر من 7 سنوات من التوقف 
الإجبــاري جراء الحــرب الدائرة فــي البلاد، 
الغموض وعدم الوضوح في ظل ضبابية المشهد 
العام والحالة الأمنية غير المســتقرة والتشظي 

والشتات على مستوى المحافظات اليمنية.
وأعلــن الاتحــاد اليمنــي، بدء منافســات 
الدرجة الأولى )عددها انديتها 14( مطلع الشهر 
الجاري، قبل التأجيل إلى منتصف الشهر المقبل، 
ما يعني أن ســفينة الــدوري اليمنــي ما زالت 
متأرجحة. وأجريت آخر نســخة لدوري اليمن 
عــام 2013، وفاز بهــا الصقر مــن تعز )جنوب 

غــرب(، لتتوقف المســابقة حينهــا قبل إعلان 
استئنافها مؤخرا، رغم عدم زوال العوائق التي 
حالت دون اســتمرارها والمتمثلة في اســتمرار 
الحرب والظروف الأمنية حتــى في المحافظات 
الخاضعــة للحكومة الشــرعية. والأندية الـ14 
العروبة،  اليرمــوك،  الوحــدة،  الأهلــي،  هي: 
التلال، الشعلة، الشعب، الاتحاد، الهلال، شباب 
الجيل، الصقر، فحمان، شعب حضرموت. وقال 
رئيس لجنة المســابقات، أبو علي غالب: "نحن 
حريصون على إقامة المســابقة بشــكل موسمي 
منذ  واجهتنا  كثيــرة  ومصاعــب  عقبــات  لكن 
اندلاع المعارك في البــاد، وتتمثل في المخاوف 
الــذي طال معظــم الملاعب  الأمنيــة والتدمير 

اليمنية". وأضــاف: "حاليا باتت الظروف نوعا 
الرياضية فضلت  ما أفضل خصوصا والأنديــة 
إقامة المســابقة عن طريق التجمع بدلا من نظام 
الأمثل".  الحــل  ذلك  باعتبار  والإيــاب  الذهاب 
وتابع: "اخترنا مدينتي عتق بمحافظة شــبوه، 
وســيئون بمحافظة حضرموت، لإقامة المسابقة 
لوجود الملاعب المعشــبة وعــدم وجود ممثلين 
لها بالدرجة الأولى". وأردف: "ســيتم تقســيم 
الفرق إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 7 فرق، 
يتأهل فريقان إلى الأدوار النهائية، ويهبط آخر 

الترتيب إلى الدرجة الثانية".
على  والرياضة  الشــباب  وزارة  وتحــرص 
الحفــاظ على اللحمة الرياضيــة اليمنية وعلى 

اســتمرار النشــاطات والمنافســات المختلفــة 
باعتبار الرياضة رسالة سلام ومساحة للمحبة 
والالتقــاء والوئام. وقال مديــر الإدارة العامة 
للاتحادات والأندية بوزارة الشــباب الرياضة، 
فرحان المنتصــر: "الوزارة منحــت الاتحادات 
والهيئات الرياضية المختلفة، بينها اتحاد القدم، 
المختلفة،  منافســاتها  لإقامة  الاستمرار  شرعية 
لكن قلة الموارد الماليــة والأوضاع الأمنية حالت 
دون إقامة وانتظام المسابقات المركزية سنويا". 
دعمها  فــي  أيضا  الــوزارة  "اســتمرت  وتابع: 
للمشــاركات الخارجية وحققــت الكرة اليمنية 
إنجازات لافتــة تمثلت في تأهــل المنتخب إلى 
الثانيــة، بعدما كان  نهائيات أمم آســيا للمرة 

منتخب اليمــن الجنوبي حقق الإنجاز ذاته قبل 
الوحدة اليمنية ســنة 1976". وأفاد مدرب نادي 
الشعلة بعدن، خالد الزامكي: "أن يعاود الدوري 
نشــاطه في ظل الظــروف الحالية، فهــذا أمر 
محســوب لاتحاد اللعبة بدون شك. قد لا يخدم 
نظام التجمع الجوانب الفنية للفرق المشــاركة، 
من حيــث عدد المباريــات وقصر الفتــرة، لكن 
شيء، خير من لا شــيء". ومنذ نحو 7 سنوات، 
يشــهد اليمــن حربــا أودت بحيــاة 233 ألف 
شخص، وبات 80% من الســكان البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات 
للبقاء أحياء، في أســوأ أزمة إنسانية بالعالم، 

وفق الأمم المتحدة.

المنافسات تتهيأ للاستئناف رغم ظروف الحرب!

الشتاء، قيد الإنشــاء. وســتخضع البنية التحتية المقدّرة 
بمليارات الدولارات، لاختبار مهم عندما تستضيف كأس 
العرب بين 30 تشــرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/
ديســمبر في ســتة ملاعب في جميع أنحــاء البلاد. وإلى 
جانب الوعــود بأن البنية التحتية للبلاد ســتكون جاهزة 
للبطولة، قدّمت قطر تأكيدات متكررة بشــأن ســجلها في 
مجــال حقوق الإنســان والعمالة. وفــي أيار/مايو، ألقت 
الســلطات القبض على حارس أمن كيني نشر مقالات عن 
محنة العمال المهاجرين في البلاد التي تعتمد على العمالة 
الوافدة. ووجّهت إليه تهمــة تلقي أموال من جهة أجنبية، 

ما أثار اســتياء الجماعات الحقوقية. وبينما يتّهم نشطاء 
أصحــاب العمــل باســتغلال العمــال المهاجريــن، تصــرّ 
قطر على أنّهــا فعلت أكثر من أي دولــة أخرى في المنطقة 
لتحســن ظروف هؤلاء. وقال تشادويك: "سرعة التغيير 
لن تكون كافية لإقناع بعض النقاد، فهناك أيضا معارضة 
كبيــرة بــن المحافظــن داخــل الحكومة وداخــل المجتمع 
القطري بــأن البلاد اضطــرت بالفعل إلى تغييــر الكثير". 
ونظمــت عــدة فــرق أوروبية احتجاجــات قبــل مباريات 

تصفيات كأس العالم بما في ذلك النرويج وألمانيا.
ومــن ناحية أخــرى، يخشــى بعض محبي كــرة القدم 

والمعلّقــن مــن ألا تقــدّم الدوحــة للــزوار التجــارب التي 
قدمتها دول أخرى في الســابق. ففي حين أن المشروبات 
الكحولية ســتكون متاحة في مناطق المشجعين والمطاعم 
والفنــادق، فإنّــه مــن المحتمــل ألا يتمكّن حاملــو التذاكر 
العاديون من احتســاء الكحول داخــل الملاعب، وهو قرار 
لم يتّخــذ بعد. لكن لاعــب هولندا الدولي الســابق رونالد 
ديبور الذي عاش في الدوحة لخمس سنوات قال مؤخرا: 
"ســتكون الدوحة جاهزة لهذا العدد الكبير من المشجعين، 
يمكنهــم إقامة أحداث كبيرة. ولا تقلق من عدم قدرتك على 

شرب الجعة".

موزيس: هيمنة بولت 
كانت سيئة على ألعاب القوى!

■ برلين - د ب أ: يرى إدوين موزيس عداء ســباقات الحواجز الســابق أن هيمنة 
يوســن بولت على سباقات المسافات القصيرة كان ســيئا على ألعاب القوى حيث لم 

تحظ بعض أحداث المضمار والميدان على التغطية التي تستحقها.
وفاز العــداء الجمايكي بولت بـ19 لقبــا عالميا، 8 ذهبيات فــي الأولمبياد و11 في 
بطولات العالم، قبل أن يعتزل في 2017. وفاز صاحب الـ34 عاما بســباقات 100 و200 
متر في ثلاث دورات أولمبية متتالية. بينما غير بولت المشــهد الرياضي على مدى عقد 
حافل بالميداليات، قــال موزيس إنه كان من الجيد أن تــرى تخصصات أخرى تحتل 
مركز الصدارة في طوكيو. وقال: "أعتقد أنه بشكل ما عانت الرياضة عندما كان بولت 
يفوز دائما. الكثير من الســباقات لم تحــظ بتغطية تليفزيونية إلا إذا كان مشــاركا 
في الســباق". وأضاف: "هذا بدأ في الثمانينات عندما أصبــح التلفاز نوعا من أنواع 
الإدمان. لم يقوموا بتغطية الرياضة إلا إذا كان هناك شخص ما يسجل أرقاما قياسية 
عالمية". وأكد: "المضمار والميدان تشــبه الســيرك ثلاثي الحلقات، يتطلب الأمر عائلة 
للحصول على ملتقى مضمار جيد. أذهلتني رياضة دفع الجلة هذا العام والقفز الثلاثي 
للســيدات. يجب أن تستمر كل هذه الأشــياء. الأمر لا يتعلق فقط بمن سيكون أسرع 
رجل أو أسرع سيدة". وأضاف: "كان هناك الكثير من التركيز على سباق 100م في ظل 
وجود العدائين بن جونســون وكارل لويس، ولكن أخيرا وصل سباق 400م حواجز 
إلى ذروة تاريخه". وأنهى العداءون الســتة في سباق 100م السباق في أقل من عشر 
ثوان، ويعتقد موزيس، الذي سجل الرقم القياسي أربع مرات في سباق 400م حواجز، 

أن رقم بولت من الممكن أن يتحطم يوما ما.

الدوري اليمني

الصربي ديوكوفيتش في حاجة الى الراحة بعد مشقة المشاركة في أولمبياد طوكيو
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كيف نمنع سيناريوهات الرعب المناخية 
التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة؟ 

العاد زرط

■  تثيــر موجة الحرائــق في اليونــان وتركيا 
وأحداث حالــة الطقس المتطرفة فــي العالم، ردود 
فعــل مضادة علــى نمط »قلنــا لكم«. غيــر أنه من 
الصعب النزول باللائمــة على أحد في كل ما يتعلق 
بأزمة المناخ. فماذا يعنــي »قلنا لكم«؟ أولًا وقبل كل 
شــيء، نقول لنا جميعنا، لكل من يــده وقدمه في 

الكرة الأرضية، علينا أن نغير طريقنا الفاسد.
 ثمة ساحتان أساســيتان لمصيبة المناخ المتحققة 
من تحت أقدامنا: الســاحة الواضحة والســاخنة، 
متطرفة،  حر  وموجات  ملموســة،  طبيعية  لكوارث 
هي  والثانية  وغيرها.  وفيضانات  جبارة،  وحرائق 
المعركة على الوعي وتغيير العادات. ولا يزال بيننا 
أناس يتنكرون، سواء عن وعي أو غير وعي، لأزمة 
المناخ، وهــؤلاء كائنات مريضة علينــا أن نغيرها 
بشــكل فوري؛ إذ طالما بقي الوضع على ما هو عليه، 
فإن ساحة الكوارث ستتفاقم بل وستتسع مع رفض 

الساحة الثانية.
يحذر تقرير أزمة المنــاخ للتغييرات المناخية في 
الأمم المتحدة الذي نشــر أمس، من هذا الأمر: البشر 
هم الذين أدوا إلى ارتفاع 1.1 درجة مئوية بالمتوسط 
العالمي لحرارة الكرة الأرضية منذ الثورة الصناعية. 
كانت الســنوات الخمس الأخيرة الأكثر حرارة منذ 
1850. وبالتالــي، علينــا أن نعمل كل شــيء لنمنع 
الوصول إلى 1.5 درجــة، ولن تجدي نفعاً »الحلول 
الســحرية« للغــاز الطبيعي كبديل أخضــر )مثلما 
تحاول وزارة الطاقة تســويقه(، إذ يقضي التقرير 
هنا أيضــاً بأن ثلــث الاحتباس الحــراري العالمي 
ينبع مــن انبعاثات الميثان – وهو عنصر أساســي 
في الغاز.إذن، لمــاذا نعمل؟ فكل ارتفــاع في درجة 

الحــرارة يخلق رد فعل متسلســل لظواهر طبيعية 
متطرفة. بكلمات أخــرى: إذا كانت الحرائق والجو 
الخماســيني أقلقتكم من بعيد، فإنها ليســت سوى 
مقدمة لما ينتظرنا في السنوات القادمة. فنادق كاملة 
في الكرة الأرضية ستصبح غير قابلة للعيش. نعم، 
نعم في إســرائيل أيضاً. وثمة جزر ومدن ستختفي 
تحت ســطح البحر. هذا ليس سيناريو آخر للآخرة 
الخيالية، إنما ســيناريو علمي. وكــي نوقفه فإننا 
ملزمون بالكف عن الحديــث والبدء بالعمل. كيف؟ 
باستهلاكنا، والأكل، والبناء، وبمطالبنا من الدولة.

لقد أثبتت أزمة كورونا بأنه يمكن تغيير العادات 
من اليوم إلى الغد؛ فلا مزيد من السفر عبر المركبات، 
ولا مزيد من المجمعات التجارية، ونتوقف عن السفر 

إلى الخارج. وهي أمور غير مرحب بها؛ فما بالك أن 
الأعمال التــي ينبغي اتخاذهــا لا يفترض أن تلغي 
الراحة والتقدم اللذين اعتدنا عليهما مع الســنين. 
ولكن كما علمنــا بأن المكان الذي يريــد فيه زعماء 
العالــم العمل، فإنهم يعملون، بســرعة وبلا تردد. 
هكذا يجب التصرف فــي أزمة المناخ – أعمال قاطعة 
لأولادنا،  والتعليم  الصحــة  على  نحرص  وفورية. 
وعلى أن نبقي لهم تراثاً قوياً وأمناً يرافقهم في باقي 
حياتهم. فلمــاذا تجدنا نهمل في الأمــر الأهم الذي 
يضر بهم وبأولادهم؟ انضموا إلى الميدان. كل دقيقة 

نضيعها تكلفنا جميعاً الحياة. 
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مع اشتداد حدة التوتر بين بكين وواشنطن:
 ماذا لو خيرت إسرائيل بين »تشاو مين« والهمبرغر؟

زلمان شوفال

■ ليس ســهلًا الاختيار بين تشــاو مين والهمبرغــر، وبخاصة عندما 
يكــون المرء غاضباً فيهما كليهما. هكذا في عالم الطعام، بل وأصعب بكثير 
في العالم السياســي. فالعلاقات الاقتصادية وغيرها، بما في ذلك الإنتاج 
الأمني، بين الصين وإســرائيل، تطورت بسرعة في أعقاب إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بينهما، وجعل الصين الشــريك التجاري الثالث في حجمه 

لإسرائيل، بعد أوروبا والولايات المتحدة.
وبسبب حساسية الموضوع، لا تشاع كل غياهب أوجه التعاون الأمني، 
وكانت فيه ارتفاعات وهبوطات، وذلك ضمن أمور أخرى كنتيجة للتدخل 
الأمريكــي. في العــام 2000 أدى ضغــط أمريكي إلى إلغــاء صفقة كبرى 
لتصدير طائرات إلى الصين. صحيح أن إسرائيل حرصت على منع انتقال 
المعلومــات او العناصر الأمريكية إلى الصين، ولكن هــذا لم يمنع محافل 
أمريكية ذات مصلحة وغيرها على أن تنشر معلومات كاذبة في هذا الشأن 

أحياناً.
في كتابــي »دبلوماســي« رويت مثلًا أن »واشــنطن تايمز« نشــرت 
فــي 1992 نبأ ادعى بأن إســرائيل -بخلاف تعهــدات صريحة للولايات 
المتحدة- نقلت إلى الصين تكنولوجيا حساســة لصواريخ »باتريوت«. 
واقتبس التقرير عن »مصادر اســتخبارية أمريكية« وموظفين في وزارة 
الخارجية والدفاع ممن طلب منهم التعقيــب، فقالوا في محادثات خلفية 
إن الاتهامات »جدية«. كما أن »وول ســتريت جورنال« الاعتبارية اتهمت 
إســرائيل بنقل تكنولوجيا عســكرية أمريكية إلى الصــن ودول أخرى. 
والأكثر خطورة، في الكونغرس أيضاً تعجبوا ونقل الموضوع إلى تحقيق 

مراقب الدولة الأمريكي.
أعلنت المحاكم المسؤولة في إسرائيل عن أن الاتهامات عديمة الأساس، 
ولكن الناطقين بلســان الإدارة رفضوا نفياً مطلقــاً للاتهامات رغم علمهم 
بأنها كاذبة. وبعد أن طلبت من نائب وزير الخارجية لورانس ايغلبيرغر 

نشر نفي رسمي، شطب الموضوع عن جدول الأعمال.
على أي حال، رغم »التثاؤبات« الحقيقيــة والمصطنعة، فإن العلاقات 
الاقتصادية وغيرها بين إسرائيل والصين واصلت التطور. فقد استثمرت 
شــركات صينية في مجالات بنى تحتية وتكنولوجيا مختلفة وهي تحتل 

مكانة مهمة في توســيع وإدارة موانئ إسرائيلية. لا يتلخص ميل التسلل 
فــي الأهداف المادية فقط، كما يمكن لنا أن نتعرف من النبأ عن أن فرعاً من 
جامعة صينية يوشــك على العمل في إســرائيل ابتداء من تشرين الأول، 
برئاسة اللواء احتياط متان فيلنائي، سفير إسرائيل السابق في الصين. 
وســيعلم الفرع اللغة الصينية وســيجري لطلابه زيــارات تعليمية في 
الصين. يبدو هذا بريئاً، ولكن مؤسســات من هذا النوع لدول شــمولية، 

تستهدف نشر الدعاية الخفية والتأثير السياسي والثقافي.
من ناحية الصين، تشــكل مثل هذه الاســتثمارات والنشاطات جزءاً 
من مبادرة »الحــزام والطريق« التي تدمج أهدافــاً اقتصادية وجغرافية 
اســتراتيجية. وإذا كانت علاقــات القرب بين إســرائيل والصين أثارت 
اســتياء واشــنطن في الماضي، فقد أصبح الموضــوع الآن حرجاً أكثر في 

ضوء التوتر العالمي الآخذ في الاحتدام بين أمريكا والصين.
لقد ســبق لإدارة ترامب أن حذرت إســرائيل من تعميق العلاقات مع 
الصين، ولكن المواجهة متعددة الأبعاد في إدارة بايدن تحولت مع الصين 
إلى الموضوع المركزي في سياســتها الخارجية. ففي تموز من هذه السنة 
اتهمت الإدارة بشكل رسمي وزارة الأمن الداخلي الصينية بهجوم سايبر 
على شــركة »مايكروســوفت« ووصفت نشــاطات الصين بأنها »تهديد 
حقيقــي على أمــن أمريكا وحلفائها. وقــال وزير الدفــاع الأمريكي لورد 
أوســن، بأن »بكين هي التحدي الأكبر للولايات المتحدة، كما دعا الرئيس 
نفســه في لقاءاته مع زعماء أوروبا إلى إقامــة جبهة موحدة في مواجهة 

الميول الصينية.
كتب الخبير في شــؤون الصين راش دوشــي، أحد مستشاري بايدن 
السياسيين، في كتابه الجديد »لعبة للمدى البعيد«، يقول إن هدف الصين 
هو الوصول إلى تفوق عالمي تام على أمريكا في الثلاثين ســنة القادمة. لا 
يتفــق الجميع مع هذا التقدير، ولكن طالما بقــي هذا هو الخط الذي يوجه 
السياســة الخارجية الأمريكية، فإن إســرائيل – رغم علاقاتها المهمة مع 
الصين – لا يمكنها أن تتجاهل ذلك. وذلك مع الأخذ بالاعتبار أن أمريكا هي 
الحليف الاستراتيجي الرئيس، وأن نصف الشعب اليهودي يعيش هناك. 
بالتأكيــد، من المرغوب فيه أن يكون هناك شــاو مين وهمبرغر معاً، ولكن 
إذا وضعت إسرائيل أمام الاختيار، فســيتعين عليها أن تختار الهمبرغر، 

أي أمريكا. 
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»كل من يتعامل معها سيكون هدفاً لها«

كيف كان رد إسرائيل بعد تعرضها لهجوم سايبر صيني منظم؟
اميتاي زيف

■ تعرضت عشــرات الجهات الخاصة والحكومية في إسرائيل لهجوم 
سايبر منسق، الذي من المرجح أن يكون مصدره الصين. هذا ما أعلنت عنه 
شركة السايبر الدولية »فاير آي« التي حققت في الأمر خلال سنتين. هذا هو 
هجوم السايبر الصيني الواســع الأول الذي تم توثيقه في إسرائيل، وهو 
يشكل جزءاً من شبكة واسعة شــملت دولًا كثيرة، منها إيران والسعودية 
وأوكرانيا وأوزباكســتان وتايلاند. وحســب التقرير، اســتهدف الهجوم 
شــركات ملاحة و«هايتيك« واتصــالات وجهات أمنيــة وأكاديمية، وكذا 
شــركات تكنولوجيا معلومات التي اعتبرت هدفــاً مرغوباً فيه للقراصنة، 

لأنه من خلالها يمكن الوصول إلى شركات أخرى.
كان هدف الهجوم سرقة معلومات وأسرار ومعلومات تجارية. وقد ركز 
على الرســائل في البريد الإلكتروني والوثائق. وتم الحصول على أسماء 
المشاركين وكلمات السر، ربما بهدف العودة ومهاجمة هذه الجهات فيما بعد 

أو الدخول من خلالها إلى خدمات أخرى.
شركة »فاير آي« هي شركة ســايبر عامة، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، 
وتعتبر لاعباً مهماً فــي عالم المعلومات والتحقيقات الدولية. وشــارك في 
التحقيق بهجوم الســايبر مكتب رئيس الحكومة. وحســب الشركة، فإن 
تحليل وســائل الهجوم والمقارنة مع هجمات مشابهة يدل على أن من وقف 

من وراء الهجوم هي منظمة تجسس حكومية صينية- وزارة أمن الدولة.
»للصين برنامج لإقامة طريــق برية وبحرية متواصلــة حول العالم«، 
شرحت شــانز يشار، التي قادت الطرف الإســرائيلي في التحقيق من قبل 
»فاير آي«. »وهذا يســتدعي مناقصات ضخمة للبنى التحتية يشارك فيها 

الصينيون، حتى في إســرائيل، مثل الموانئ والقطارات. وهناك شــركات 
إســرائيلية كثيرة تتعامل مع مجالات في صميم مصالح الصين، ما ينعكس 
في خططها الخمســية«. قطاع التكنولوجيا هو مجــال اهتمام آخر للصين 
في إسرائيل، حسب أقوال يشــار. فهم أيضاً يهتمون بالمعلومات في مجال 
السايبر والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الزراعة واتصالات الجيل الخامس 
وما شابه. »في أماكن أخرى في العالم، وفي إسرائيل، شاهدنا أن المجموعة 
تهتم أيضــاً بمعلومات عن تطعيمات كورونا«، قالت يشــار. » لم تشــاهد 

إسرائيل أي هجوم على جهات مالية«.
وحســب أقوال يشار، فإن كل من يعقد صفقات مع الصين قد يكون هدفاً. 
»الهدف ليس الملكية الفكرية بالضرورة، ولكنهم ربما يبحثون عن معلومات 
تجارية«، وأضافت: »بالنسبة للصين، من غير المشروع مهاجمة شركة أثناء 
التفاوض معها لمعرفة تحديد ثمن الصفقة بشــكل صحيح. هم لا يتوجهون 
للمناقصــة بعيون مغمضة، بــل يفحصون العروض الأخرى، والرســائل 
الإلكترونية لأعضاء مجلس الإدارة، والمراسلات بين الأشخاص والمؤامرات 

والأشخاص«.

هجوم هادئ

ارتكــز الهجــوم علــى ضعــف خدمــة »شــير بوينــت« في شــركة 
»مايكروسوفت«، وهي أداة دارجة في العمل المشترك للطواقم في المنظمات. 
هــذا الضعف يعرفه عالم أمــن المعلومات منذ العام 2019. وقد ســبق وتم 
إصدار إصلاح له، »رقعة«، يمكن تركيبها. الزبائن الذين لم يحدّثوا الخدمة 
في الوقــت الصحيح وأبقوا هذه الثغرة مفتوحــة، كانوا هدفاً للمهاجمين. 
»فــي البداية يســتطلعون الهدف، بعــد ذلك يبحثون عــن نقطة ضعف. 
وبعد إيجادها يبدأون بحركة واســعة ويأخذون المعلومات من الشبكة«، 

وأضافت يشار بأنه »في مرات كثيرة، زرع المهاجمون وسيلة اختراق أولية 
خلال أيام السبت، حيث احتمالية اكتشافها ضئيلة. في المقابل، يتم سحب 
رســائل البريد الإلكتروني في يوم عمل لئلا يتم تسجيل حركة استثنائية. 
وبعد الدخول إلى الشــبكة، يمســح المهاجمون أداة التطفل ويبقون »باباً 
خلفياً« في المؤسســة مع إخفاء ذكي لخادم الأوامر الذي يجب الاتصال به 

على هذه الأداة«.
أخذ الهجوم طابعاً هادئاً، لم يتم تدمير معلومات في إطاره. ولم يتم تشفير 
الحواســيب، ولم تكن هناك أي مطالبة بفدية. مسح المهاجمون »الشعارات« 
والتســجيلات التي توثق نشاطاتهم في الحاســوب، الأمر الذي صعب على 
محققي السايبر. »لقد سمعت شتائم كثيرة بكل اللغات على لسان الطاقم الذي 
حقق في الهجوم. كان من الصعب حل ذلك«، قالت يشار. استمر الهجوم حتى 
كانون الأول 2020 على الأقل، لكن يشــار ليســت على ثقة أنه لا يزال مستمراً 
في أماكن كثيرة. »الصينيون مصممون جداً، وكانت هناك حالات هاجموا فيها 
مؤسســة مرة أخرى بعد أن هوجمت من قبل. هم لا يخجلون ولا يخافون من 

التداعيات السياسية، بل يستمرون في المحاولة بصورة منهجية«.

       حملة غير مسبوقة

أبلغت »فاير آي« الجمهور عن الهجوم بهدف زيادة الوعي، وربما من أجل 
العثــور على جهات أخرى تمت مهاجمتها. يشــمل التقريــر بصمات الهجوم 
ومؤشرات التطفل »آي.أو.سي«، التي بواسطتها يمكن لمديري أمن المعلومات 
في الشــركات والمؤسســات معرفة ما إذا كانوا قد تضرروا بســبب الهجوم. 
توصي يشار بتركيب فوري لتحديث البرامج على الفور بعد أن يتم إصدارها. 
»لكن هذا لا يكفي دائماً«، حســب قولها.أحد الأسباب هو قانون صيني جديد 
ســيدخل إلى حيز التنفيذ مطلع أيلــول القادم، والهدف منــه »تأميم« نقاط 

ضعــف الحماية. هذا القانــون ينص على أن كل مواطن في الصين يكتشــف 
نقطة ضعف كهذه في إطار عمله، عليــه أن يبلغ عنها الدولة أولًا. وبعد ذلك، 
وفقاً لمصادقتها، يمكنه إعطاء المعلومات للشــركة المزودة التي بدورها يمكنها 
أن تصــدر »رقعة تعديل« للثغرة. في الإطار الزمني الذي نشــأ، يمكن للصين 
استغلال الضعف وتنفيذ الهجمات. والادعاء فوراً بأن هذا يحدث بالفعل الآن 

حتى قبل دخول القانون إلى حيز التنفيذ.
على مدى الســنين، حدثت هجمات سايبر كبيرة ضد إسرائيل، على رأسها 
المعركة في مجال الســايبر التي تحدث الآن بين إســرائيل وإيران، وتسببت 
بضرر لعشــرات المؤسسات. وثمة جهات فلسطينية وإسلامية نفذت هجمات 
ضد إسرائيل. ولكن حملة صينية واســعة النطاق كهذه لم تكن في السابق، 

وربما ستضطر إسرائيل للرد عليها.
نشــرت بعض الدول قبل ثلاثــة أســابيع، ومنها أســتراليا ونيوزيلندا 
واليابان والولايات المتحــدة ودول في الاتحاد الأوروبي، بياناً اســتثنائياً 
أدانت فيه الصين بشــدة على هجوم ضخم على خادم مايكروســوفت »اكس 
تشــينج«، وهو الهجوم الذي تســبب بأضرار كبيرة في العالم. ونسب هذا 

الهجوم أيضاً إلى وزارة أمن الدولة في الصين.
تحافظ إسرائيل على هدوء نســبي أمام الصين. ورغم المقاطعة الأمريكية 
إلا أنها تســمح للصين بتنفيذ مشاريع بنى تحتية هنا، منها ميناء خليج حيفا 
والقطار الخفيف في »غوش دان«. في المقابل، لم تصادق إســرائيل لشــركة 
»هتسيســون« الصينية بالحصول على الإذن للسيطرة على شركة »بارتنر«. 
وربما تدخلت من وراء الكواليس في محاولة لبيع شركة »هابينكس« لشركة 

»بوسون« الصينية.

 هآرتس 2021/8/10

برانس في إسرائيل... وزاده يتهم بورل بـ»التحيز« ويذكّر بريطانيا بخرقها البحري ويواسي ضحيتي »ميرسر ستريت« 

 عقب الاعتداء على سفينتين تجاريتين: 
مجلس الأمن يناقش »الأمن البحري« في الخليج ودور إيران فيه

جدعون كوتس

■ انعقــد مجلس الأمن فــي الأمم المتحدة، 
أمــس، للبحث فــي موضوع الأمــن البحري 
وســبل العمل بشــكل فاعل لمواجهة الجرائم 
وضعضعة الأمن في الطرق البحرية الدولية، 
وذلــك فــي أعقــاب هجومين على ســفينتين 
تجاريتين في الخليج الفارسي في الأسبوعين 

الأخيرين، ظاهراً من قبل إيران.
تــرأس النقــاش نرنديرا مــودي، رئيس 
الرئيس  أيضاً  فيه  وشــارك  الهندي،  الوزراء 
فلاديمير بوتين الذي مثّل روسيا، وكذا وزراء 
من أستونيا، والمكسيك، وبريطانيا والنرويج. 
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 
تناول في وقت ســابق الهجوم على ســفينة 
»ميرســر ســتريت« حيــث قُتل رجــا طاقم 
روماني وبريطاني. وفي توجهه لمجلس الأمن، 
وجه بلينكن إصبعي اتهام للنظام في طهران: 
»نؤمن بأن إيران قادت هجوماً غير مبرر على 

ميرسر ستريت«.
تبين أمس أن وليم برانــس، رئيس وكالة 
الســي. الأمريكية  المركزيــة  الاســتخبارات 
اي.ايه، يصــل اليوم إلى إســرائيل في إطار 
زيارة رســمية أولى له في المنصب. والتقدير 
هــو أن المســألة الإيرانية ســتكون في مركز 
المحادثات التي ســيجريها مع رئيس الوزراء 
وكبار رجالات جهــاز الأمن. كمــا أن برانس 

سيزور السلطة الفلسطينية لاحقاً.
وإلى ذلــك، رد الناطق بلســان الخارجية 
الإيرانيــة تصريــح وزير خارجيــة الاتحاد 
الأوروبــي جوزيف بورل، الــذي يتهم بلاده 
بالهجــوم على »ميرســر ســتريت«، وادعى 
بأن هذا تصريح غير مســؤول ومتحيز. وقال 
الناطق ســعيد خطيب زاده، أنــه في الوقت 
الذي لــم ينبس فيه الاتحاد ببنت شــفة على 
مدى أشــهر في ضــوء العدوان الإســرائيلي 
ضد  نفذته  الذي  الدولــة  وإرهاب  والتخريب 
إيران، لا ينبغي للأوروبيين أن يخرجوا بردود 
فعل تشير إلى انحيازهم. وعلى حد قوله: »لم 
نترك محادثات فيينا قط. والرئيس رئيســي 
قال بوضوح إنه لا شــك لديه برفع العقوبات. 
وتحدث حســن أمير عبد الحيان )دبلوماسي 

إيرانــي( في هــذا الموضوع مع أنريــكا مورا، 
نائب الأمين العــام للاتحــاد الأوروبي أثناء 

لقائهما في طهران«.
وبعــث الناطق خطيب زاده »بمواســاته« 
اللذين  لعائلتي رجلــي الطاقم في الســفينة 
قتلا فــي الهجوم، وادعى بــأن بلاده تحرص 
على أمان ســفن التجــارة الدولية التي تبحر 
في المياه الدولية، ولكنه ذكّر بـ »الخرق الذي 
ارتكبتــه بريطانيا في الماضي عندما ســيطر 

رجالها على سفينة إيرانية«.
احتجاجات ضد تنصيب رئيسي

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو 
الزعيــم الغربي الأول الذي تحدث مع إبراهيم 
الرئيس الجديد لإيران. ففي مكالمة  رئيســي، 
هاتفية استغرقت ســاعة، دعا ماكرون إيران 
إلى العودة في أقرب وقت ممكن إلى محادثات 

النووي فــي فيينا للوصول إلــى اتفاق يضع 
حداً لكل النشاط النووي الإيراني الذي يخرق 
الاتفاق معها. بل وأعرب عن اســتعداد فرنسا 
بــدور أكبر للوصــول إلى الحل. وبالنســبة 
للوضع في الشــرق الأوسط، فقد كرر ماكرون 
التزام فرنســا بالحفاظ علــى الأمن في البحر 
وعلى حرية الملاحة. ووقف عند الحاجة للبدء 
في محادثات تســمح بالحفاظ على الاستقرار 
والأمن فــي المنطقة. وفي هذا الســياق، بحث 

الوضع في لبنان والعراق.
رئيســي  قال  الإيراني،  الجانــب  حســب 
لماكرون إنه »من الحيــوي أن تلتزم الولايات 
إطار  في  بتعهداتهــم  والأوروبيون  المتحــدة 
الاتفاق النــووي، وبالحفاظ على حقوق الأمة 
فإن  قوله،  حد  وعلــى  ومصالحها«.  الإيرانية 
»إيران جدية جداً في ضمــان الأمن والحفاظ 

علــى الردع فــي الخليج الفارســي وفي بحر 
بهذا  يمسون  الذين  أولئك  وســتواجه  عُمان. 

الأمن«.
وإلى ذلك، أُرســل كتاب موقــع من أعضاء 
برلمــان أوروبيين إلى وزيــر خارجية الاتحاد 
جوزيــف بــورل، احتجاجــاً على مشــاركة 
المســؤول عن محادثات النــووي من الاتحاد 
الأوروبــي انريكا مورا، فــي احتفال تنصيب 
رئيس إيران رئيســي، الــذي يلقب بـ »جلاد 
طهــران«. وكتب أعضاء البرلمــان يقولون إن 
»إرســال مندوب كبير جــداً لتنصيب رئيس 
مع ماضٍ ظلامــي في هذا الوقت الحســاس، 
حقوق  بدعم  الأوروبية  والالتزامات  يتعارض 

الإنسان«.

 معاريف 2021/8/10

بعد قتله 40 فلسطينياً خلال 3 أشهر: كوخافي يدعو 
قادة الجيش الإسرائيلي لـ»الانضباط« في الضفة الغربية

ينيف كوفوفيتش

■ التقى رئيــس الأركان افيف كوخافي، أول أمس، 
كبــار قادة المنطقة الوســطى، وطلــب منهم تخفيض 
مســتوى إطلاق النار على الفلســطينيين في الضفة 
الغربية، عقب تزايد الحــالات التي أطلق فيها الجنود 
النار وقتلوا فلســطينيين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، 
في الأســابيع الأخيرة بشــكل خاص. في هذا اللقاء، 
طلب كوخافــي من قــادة الألوية العمل علــى تهدئة 
المنطقة وإشــراك المزيد من كبار الضباط في جزء من 
النشاطات العســكرية، والتأكد من أن معظم القرارات 
يجري اتخاذها من المســتويات العليــا. منذ أيار، قتل 
الجيش الإســرائيلي في الضفة أكثر من 40 فلسطينياً، 

7 منهم في تموز الماضي.
في مــوازاة ذلــك، انتقــدت جهات في المســتوى 
السياسي وجهاز الأمن قائد المنطقة الوسطى الجنرال 
تمير يدعي، وقادة كبار في القيادة. وقالت إن سلوكهم 
في الأشــهر الأخيرة قد تؤدي إلى التصعيد في الضفة 
والمس بجهــود الحكومة للمســاعدة فــي الانتعاش 
وقد  الفلســطينية.  للســلطة  والحكومي  الاقتصادي 
أشــارت جهات في جهاز الأمن إلى أن قــادة كباراً في 
قيادة المنطقــة الوســطى عملوا في عدة مناســبات 

بصورة يمكنها أن تشعل الضفة في الأشهر الأخيرة.
وقالــت جهات مطلعة إن كوخافــي تطرق فيها إلى 
عدة حــالات حدثت مؤخــراً، قام فيها مســتوطنون 
بملابس مدنية بإطلاق النار على فلســطينيين بسلاح 
الجيش الإســرائيلي، وبســاح جنود كانــوا هناك 
وبحضــور الجنود. في حزيران تم توثيق مســتوطن 
وهو يطلق النار من سلاح جندي على فلسطينيين من 
قرية التواني في جنوب الخليل. المستوطن الذي نزل 
من السيارة العســكرية التي كان فيها جنود آخرون، 
تم توثيقه وهو يطلــق النار على الفلســطينيين، في 
حين أن مســتوطنين آخرين كانوا يرشقون الحجارة 
ويقتلعون الأشــجار التي يمتلكها الفلســطينيون. لم 
يقدم الجيش حتى الآن أي معلومات كافية فيما يتعلق 
بهذه الحادثة وأحداث أخرى ظهر فيها مســتوطنون 
وهم يطلقــون النار على فلســطينيين بحضور جنود 

الجيش الإسرائيلي.
في الأشهر الثلاثة الأخيرة، قتل الجيش الإسرائيلي 
40 فلســطينياً فــي الضفــة الغربية، عــدد منهم غير 
مشــاركين في المواجهات مع الجنود، وقتلوا بالخطأ. 
وهــذا العدد يشــمل أيضــاً 27 فلســطينياً قتلوا في 
الضفة أثناء عملية »حارس الأســوار« في قطاع غزة. 
بــدأ تواصل الحالات في أيار، حيــث صودق لعدد من 
المستوطنين على إقامة بؤرة »أفيتار« الاستيطانية بعد 
فتــرة قصيرة على قتل يهودا غويتا في مفترق زعترة. 

جرى نقاش بين الشرطة والجيش حول من هي الجهة 
التي صادقت على إقامة البؤرة وامتنعت عن إخلائها.

ومنــذ ذلك الحين، تحولت المنطقــة التي بنيت فيها 
البــؤرة إلى بــؤرة مظاهــرات جبت أرواح خمســة 
فلســطينيين. بعد ذلك صادق قائد لواء الغور، العقيد 
بتسلئيل شــنايد، لعدد من المســتوطنين بالمبيت في 
موقع مهجور في الغــور، رغم أنه كان يعرف أن نيتهم 
هي إقامة بؤرة اســتيطانية في المكان. كما أدى نضال 
سكان الشــيخ جراح ضد إخلاء العائلات من بيوتها، 
إلى تصعيد أمني. في المقابل، منذ بدأت عملية »حارس 
الأســوار« زاد الجيــش الإســرائيلي من اســتخدام 
بنادق »الروجر« أثناء المظاهرات في الضفة. وحســب 
التقديرات، فإن عدد القتلى الكبير ينبع من اســتخدام 

هذه البنادق.
في الأســابيع الثلاثة الأخيرة ازداد تواتر عمليات 
إطلاق النار، وأطلق الجنود النار في عدد من الحالات 
وقتلوا فلسطينيين غير مشــاركين في المواجهات، من 
بينهــم أطفال. قبل ثلاثة أســابيع، أطلق الجنود النار 
وقتلوا شادي الشــرفا من قرية بيتا )41 سنة(، الذي 
كان يعمل ســباكاً لكســب الرزق. أطلقــوا النار عليه 
قرب أنبوب للمياه وهو يحمل مفتاحاً ســويدياً. بعد 
بضعة أيام على ذلك، قتل طفل فلسطيني )12 سنة( هو 
محمد العلامي بإطلاق 13 رصاصة على السيارة التي 
كان فيهــا مع أبناء عائلته قرب قرية بيت أمّر شــمالي 
الخليل. بعــد انتهاء الجنازة، اندلعت مواجهات أطلق 
فيها الجيش الإســرائيلي النار، وقتلت شوكت عوض 

)20 سنة(.
في مــوازاة ذلك، انتقــدت جهات فــي جهاز الأمن 
مؤخراً الطريقة التي يتعامل فيهــا الجنرال يدعي مع 
جهات متطرفة في أوســاط المستوطنين. ذكروا اللقاء 
بين يدعي ونشــطاء من شــبيبة التلال فــي البؤرة 
وخطيبة  شــباط،  في  اســتر«  »معوز  الاســتيطانية 
اهوفيا سانداك الذي قتل أثناء ملاحقة للشرطة. جرى 
اللقــاء في الوقت الــذي كان فيــه التحقيق مع رجال 
الشرطة والشــباب الذين كانوا مشاركين في الحادثة 
اللقاءات التي  جارياً. وانتقدت جهــات أمنية أيضــاً 
أجراها يدعي من قبل في البؤر الاســتيطانية »ملاخي 
هشــالوم« و«قومــي اوري«. عدد من ســكان »قومي 
اوري« هم نشــطاء في شــبيبة التلال الذين هاجموا 
الجنود والقادة عــدة مرات في الأماكن نفســها التي 

جرت فيها اللقاءات.
وأكد الناطق العســكري باسم الجيش الإسرائيلي 
أنه كان هناك لقاء بين رئيس الأركان وضباط كبار في 
قيادة المنطقة الوسطى. وقال إن كوخافي أجرى تقدير 

موقف عملياتي في هذا اللقاء. 

هآرتس 2021/8/10
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ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

 نبيل السهلي ٭

يزخر صنــدوق دولة الاحتلال الصهيوني الأســود بالمجازر بحق 
الشــعب الفلسطيني والشــعوب العربية، ولإســكات صوت المقاومة  
الفلسطينية اســتخدمت دولة الاحتلال وســيلة الاعتقال التي طالت 
أكثر من مليون فلســطيني منذ عام 1967، فضلًا عن سياسة التطهير 
العرقي لفرض واقع اســتعماري تهويدي؛ ولم تكتف الدولة الطارئة 
بجرائــم الاغتيــال التــي نفذتها ضــد المناضلين الفلســطينيين الذين 
حفــروا خنــادق المعــارك وخاضوهــا، وأخوتهــم أنصــار القضيــة 
الفلســطينية، بــل تعدتها إلى ملاحقــة الأدمغة العربيــة والعمل على 
تصفيتها حال ســنحت لها الفرصة، لمنــع أي محاولة للتحرر الفكري 

أو النهوض العلمي العربي.
ويمكن الجزم أن إســرائيل الدولة الوحيدة فــي العالم التي أعطت 
لعمليــات الاغتيالات طابعاً مؤسســياً، حيث أنشــأت رئيســة وزراء 
إســرائيل الســابقة غولدا مائير جهــازاً متخصصاً بعمليــة الاغتيال 
"المجموعة إكس" وتّم دعمها بأفراد من جهاز الموســاد متمرسين على 

عمليات الملاحقة والاغتيال المتقن.

اغتيال العقول   

كانــت الضحية الأولى لعمليات ملاحقــة واغتيال الأدمغة العربية 
من قبل إســرائيل، العالمة المصرية ســميرة موســى، حيث استجابت 
إلى دعوة للســفر إلى أمريكا في عام 1952، لإجراء بحوث في معامل 
جامعة ســان لويس في ولاية ميســوري الأمريكيــة، وتلقت عروضاً 

لكــي تبقى في أمريــكا لكنها رفضت، وقبل عودتها بأيام اســتجابت 
لدعوة لزيــارة معامل نووية فــي ضواحي كاليفورنيــا في الخامس 
عشــر من شهر آب / أغســطس، وفي طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع 
ظهرت ســيارة نقــل فجأة؛ لتصطدم بســيارتها بقــوة وتلقي بها في 
وادي عميق، قفز ســائق السيارة- زميلها الهندي في الجامعة الذي 
يقــوم بالتحضير للدكتوراة، والذي اختفى، لكن الدلائل أشــارت إلى 
أن جهاز الموســاد الإســرائيلي هو الذي نفذّ عملية الاغتيال، بســبب 
محاولــة العالمة المصرية الاســتفادة من التجــارب الغربية في مجال 
علــوم الذرة بغية التأســيس لخيار نووي ســلمي في مصــر والدول 
العربية الأخرى، حيث لفت انتباه الدكتورة ســميرة موسى الاهتمام 
المبكر مــن قبل إســرائيل بضــرورة امتلاك أســلحة الدمار الشــامل 
وســعيها لامتلاك الخيار النووي، ولهذا أسست العالمة المصرية هيئة 
الطاقة الذرية بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان إنشاء إسرائيل، أي في 

شهر آب / أغسطس من عام 1948.

جمال محمود حمدان
 

ومن المفكرين والعلماء المصريين الذيــن تّم اغتيالهم من قبل جهاز 
الموســاد الإســرائيلي عالــم الجغرافيا جمال محمــود حمدان مؤلف 
كتاب »اليهود أنثروبولوجيا« الصادر في عام 1967،حيث تمت عملية 
اغتيالــه في17نيســان / أبريل 1993، وكذلك مصطفى مشــرفة عالم 
الفيزيــاء وأول عميد لكليــة العلوم في مصر، وهو يُعــد أحد القلائل 
الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين ناهضوا استخدامها 
في صنع أسلحة في الحروب، كما كان أول من أضاف فكرة جديدة، 

وهــي إمكانية صنع مثل هذه القنبلة مــن الهيدروجين، إلا أنه لم يكن 
يتمنى أن تصنع القنبلة الهيدروجينية أبداً، ووصفه ألبرت أينشتاين 

بواحد من أعظم علماء الفيزياء في العالم. 
وفــي 15 كانــون ثاني / يناير 1950، مات مشــرفة إثــر أزمة قلبية 
حادة، وثمة شــك في كيفية وفاته فيعتقد أنه مات مســموماً بعملية 

مدبرة من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي. 
لم يتوقف مسلســل ملاحقة واغتيال الأدمغــة العربية ، ففي 13-
8-1967 تّم اغتيال عالم الذرة المصري ســمير نجيب عبر حادث سير 
مدبر، بعد رفضه العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وإصراره على 
العــودة إلى مصر لخدمتها في مجال اختصاصه خاصة بعد نكســة 

حزيران/ يونيو 1967 . 
وقائمة الاغتيالات الإســرائيلية للعقــول والأدمغة العربية لايمكن 
حصرها في مقال، بل تحتاج إلى بحوث ودراســات وندوات عديدة؛ 
لكن لابد من إطلالة سريعة على تغول الموساد الإسرائيلي في العراق 
بعــد احتلاله من قبــل الجيش الأمريكــي في ربيع عــام 2003 ، حيث 
استكمل جهاز الموساد سياسته في ملاحقة واغتيال العقول العربية 
علــى امتداد الجغرافيــة العراقية ، وبغض النظر عــن الانتماء الديني 
للمســتهدفين أوخلفياتهــم الحزبية ، وقام بقتــل )570( عالما عراقيا 
متخصصاً في مجالات الذرة والبيولوجي ، فضلًا عن )220( أســتاذا 

جامعيا وشخصيات أكاديمية في اختصاصات مختلفة.
 وقــد نفذت إســرائيل عمليــات الاغتيال المبرمجة فــي العراق بعد 
فشــل الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع العلمــاء العراقيين العمل 

في المؤسسات الأمريكية والغربية بشكل عام.
مــن الأهمية بمكان الإشــارة إلى أن الدول الغربية هي المســتفيد 

الأكبــر مــن احتضــان نحــو 450 ألف عربي مــن حملة الشــهادات 
والمؤهــات العليا حيــث تســتخدم قدراتهم في دعم مشــروعاتها 

التكنولوجية. 
وتشــير دراســات متخصصة إلى أن 54 في المئة من الطلاب 
العرب الذين يدرســون في الخارج لا يعــودون إلى بلدانهم وأن 
34  في المئة مــن الأطباء الأكفاء في بريطانيا من العرب، كما أن 
هناك 75 في المئة من الكفاءات العلمية العربية بالفعل في ثلاث 
دول تحديداً أمريكا الغرب وبنحــو 50 في المئة من الأطباء و23 
فــي المئة من المهندســن و15 في المئة من العلمــاء المتميزين في 

اختصاصات عديدة.
 وثمــة أســباب لهجرة الأدمغة والكفــاءات العلميــة العربية إلى 
الغــرب، فــي المقدمــة منها ضعــف الموازنــات العربيــة المخصصة 
للتعليم في كافة المســتويات، ناهيك عن ضعف الاســتثمار العربي 
فــي البحث العلمي، وعــدم القدرة في توطين الخبــرات والكفاءات 
العلمية العربية في الدول العربية؛ ونقصد هنا إنشــاء مراكز بحث 
متخصصة لاســتيعابهم، الأمر الذي يدفع المئــات منهم البحث عن 
فــرص عمل في الدول الغربية، ويعتبــر ذلك بمثابة اغتيال وتغييب 
للأدمغة العربية شأنها في ذلك شأن عمليات الاغتيال الإسرائيلية 

التي طالت العديد من العلماء والباحثين العرب.
إنه صندوق دولة الاحتلال الصهيوني الأســود الذي يشي عن دورها 
وطبيعتهــا العنصرية الفاشــية وأهدافهــا في فلســطين والعالم العربي، 

والتي تخدم الرؤى الغربية وتوجهاتها في المنطقة العربية .

٭ كاتب فلسطين مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال ناصر جابي: الدبلوماسية الجزائرية… هل يُصلح لعمامرة ما أفسده بوتفليقة؟

عن الصندوق الأسود لدولة الاحتلال الصهيوني

المصالح المتبادلة
 

لعمامرة لــم يعد له تأثير في السياســة 
الخارجية لأن الجزائر ليس لديها ما تقدمه 

في إطار المصالح المتبادلة في نطاق رابح.

أحمد 
بلد الشهامة

 
الجزائــر بلــد الشــهامة والشــجاعة، فهي 
أكبــر دولــة مســاحةً عربيــا وإفريقيــا، وهي 
كذلك دولــة ذات ثقــل دولي وإقليمــي وذات 
هيبة وقوة ورزانة وحنكة بمواقفها الشجاعة 

والثابتة لمجمل القضايا الدولية والإقليمية.

السيّد أمين شاعة

قضية واحدة
عندمــا كانــت خزينــة الجزائــر ممتلئة 
بالدولارات كانت الديبلوماسية الجزائرية 

نشــطة وفعالــة، وعندما نضبــت الأموال 
تكلست الديبلوماســية الجزائرية وفقدت 

فاعليتها.
الجزائــر تعيش من أجــل قضية واحدة 
ووحيــدة وهــي محــور عملها ومــع نظام 
عســكري متصلب في مواقفه وطموحاته 
في تقــزيم الجيــران وخلق حالــة داخلية 
مفادها أن الجزائر مســتهدفة من الجميع 
ممــا يجعــل الجزائــر وكوريــا الشــمالية 

حالتين شاذتين في هذا الكوكب.
 

 عزيز- المغرب

الحرب الباردة
نحــن في المغــرب لا نعــول كثيــرا على 
خريجــي مدرســة الحــرب البــاردة الذين 
فــي  الدولــة  دواليــب  علــى  يســيطرون 
الجزائــر. لأنهم لم يســتوعبوا بعد أن عهد 
المبادئ والمواقف ولى وراح وأن العلاقات 
الدولية اليــوم تحكمها المصالح لا المبادئ، 
بــدءا من الصــن الشــيوعية إلى روســيا 

وبقايا المعسكر الشرقي.
على الجزائر أن تجدد قياداتها ونخبها 
وتعتمد علــى خريجي ما بعد انهيار حائط 

برلين.
ونحــن في المغرب لا نعيــر أدنى اهتمام 
لمن يعــن في مناصــب الدولــة الجزائرية 
الشــارع  بحركيــة  اهتمامنــا  مــن  أكثــر 
الجزائــري الــذي يعطينــا إمكانيــه توقع 
التغييرات التي يمكن أن يشــهدها المجتمع 
الجزائــري. وغير ذلك فمجرد تفاصيل من 

حياة شعب شقيق نتمنى له التوفيق.

أبو مهدي

خلافات الماضي
نعم السيد العمامرة سياسي مخضرم، 
وبالنســبة لمــا ورد حــول اقتــراح زيــارة 
المغــرب فلــم لا ؟ المغرب كما قــال الملك: لن 
تجد الجزائر منه الشــر. واليوم ونحن في 
سنة 2021 يجب أن نودع خلافات الماضي 
ونستقبل بصدور نشيطة ووجوه باسمة 

التآلف المغاربي، وهو مطلب إقليمي، وحل 
قضيــة الصحراء بحكم ذاتــي هادئ، وقد 
يكون أفضل للملك منح الســلطة للشــعب 
طواعيــة واســتمراره كرمز فقــط لضمان 
بلــوغ العدالــة إلــى كل أفراد الشــعب، مع 
الأخذ بعــن الاعتبار)ما لــم يتحول لرمز( 
أن الالتفاف حول الملك أمر مطلوب لإعانته 

على تسيير البلاد.

تاج 

الحقبة الذهبية
مــرت الديبلوماســية الجزائرية بثلاث 
مراحــل متباينــة: الحقبــة الذهبيــة التــي 
امتدت منذ بداية الســبعينيات إلى أواسط 
الثمانينيات تلتها حقبة ثانية بعد إجهاض 
أول تجربــة ديمقراطية فــي العالم العربي 
وتوريــط البلــد فــي حــرب أهليــة ذهــب 
ضحيتهــا أزيــد مــن 230 ألــف جزائــري، 
فقــدت خلالهــا الديبلوماســية الجزائرية 
بريقهــا بين دول عــدم الإنحياز، وأضحت 

ســمعتها كســمعة عديــد مــن دول العالم 
الثالث التي تدعو للتحرر وهي تستند على 
التحكــم والإقصــاء لتوطيد نظــام الحكم! 
ثم جــاءت المرحلة الثالثة التــي خرج فيها 

الحراك الشعبي ليكشف حقيقة الوضع. 
فهل بإمكان ديبلوماسي سابق من عهد 

بوتفليقة أن يصلح ما أفسد الدهر؟

مراد. بجاية

تلميع الصورة
أبواق العســكر هم كثيرون، وعودة هذا 
الشخص لا تعبر عن أي نجاح رغم أن حكم 

العسكر أراد تلميع صورته.
البلــد غير مســتقر ولا يمكــن أن يمارس 
المطلــوب  المســتوى  فــي  الديبلوماســية 
وخاصة أن المعني بالأمــر مازال يتصرف 
كأنه يعيش في حقبة ما قبل سقوط جدار 

برلين.

العلمي

 منطقة نفوذ
وهل يصلــح الوزيــر ما أفســده رئيس 
دولة الجزائر التي تســيرها أياد خارجية 
إماراتية وفرنسية وروسية والآن إيرانية، 
البلد عبارة عن منطقة نفوذ دولية للأسف.

عبدالله

حنكة الرجل
لعمامرة قامة من قامات الدبلوماســية 
العربية ومشــهود له عبر القارات الخمس. 
ولذلك نجــده عندما يــزور أي دولــة فإنه 
يقابــل وزيــر خارجيتهــا ويتم اســتقباله 
مــن طرف الرؤســاء لأنهم يعرفــون حنكة 

الرجل.
نتمنــى لــه التوفيــق فيمــا يرضــي الله 
والإنســان والعودة بالجزائــر إلى مكانها 

الطبيعي المحوري.

صالح

 مقال مريم مشتاوي: في الذكرى الأولى لجريمة مرفأ بيروت… 
قصص موجعة وسلطة الطوائف تحمي المتورطين

منارة الشرق
 

هذه علامة على ولادة لبنان الجديد الذي سيشــطب النظام الطائفي ويعود لبنان 
منارة الشرق من رحم الليل البهيم يولد الفجر الأبيض. 

العاقل

 قتل وتشريد
نعم: وظيفة الدولــة اللبنانية هي تأمــن »الملاذ الآمن« لنتــرات الأمونيوم التي 

يستخدمها النظام السوري ضد شعبه!
ونعــم: وظيفة الدولــة اللبنانية تأمين »المــاذ الآمن« لحزب الله لقتل وتشــريد 

السوريين من بلادهم!!
أقول للسياسيين المقاولين: هذه بضاعتكم ردت إليكم! 

الكروي داود- النرويج
  

قبول التعازي
 

فعلا لبناننا انفجر قلبه فمات. وقاتلوه هم مــن يتقبلون التعازي فيه. هكذا وبكل 
صلافة ودون خجل.

هيما العلي
منطق ضد العقل

لماذا يتم تجاهل حزب الله في هذه المعادلة؟ كيف تريدون لحزب لم يسلم 4 متهمين 
بمقتل الشهيد رفيق الحريري أن يســلم قياديا أمنيا محسوبا ضمنيا عليه؟ ألا يعتبر 

هذا المنطق أنه ضد العقل وضد الواقع؟

محمد السعودي
   الدعم الخارجي

للأسف لبنان وأصبح معه العراق ويراد لسوريا أن تكون على الحال نفسها لا دولة 
ولا نظام، وإنما ميليشيات تتنازع السلطة وتتقاسمها، والقوي منها بالسلاح والدعم 

الخارجي يفرض هيمنته ورأيه.

عبدالله ناصر

تعقيبات
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هل ستحد الجزائر من النفوذ 
الإماراتي المصري في تونس؟

 ليس ســراً أن أكثر مــن يقف مع 
الرئيس التونسي في قراراته الأخيرة 
هي الإمارات ومصر. ومن الواضح أنه 
لم يغب عن بــال الرئيس الجزائري، 
وهو يتحــدث الأحد الماضي في حوار 
صحافي بث على التلفزيون الرسمي، 
تطرق في إحــدى فقراته إلى الوضع 
فباختيار  ذلك،  يعنيه  ما  التونســي، 

دقيق للمفردات رد تبون على ســؤال أحد محاوريه: »نحن 
لا نتدخل في تونــس، ولا نقبل أن يتدخل، أو يضغط عليها 

أي كان، وهي قادرة على أن تحل مشاكلها بنفسها«. 
ومع أنه لم يذكر الإمارات ومصر بالاســم، فقد كان على 
ما يبدو يشير لهما بالغمز. غير أن الرئيس الجزائري أبقى 
على قدر من الغموض، حين اكتفى بحصر المشــكل فقط في 
اختيار التونســيين لنظام سياســي وصفه بغير المناسب 
لدول العالم الثالث. ومن المؤكــد أن تبون لن يفعلها، ولن 
يكشف التفاصيل، أو يفصح كما قال في حواره التلفزيوني 
عما قاله له قيس ســعيد، لكن بعد أســبوعين من القرارات 
التي وصفت بـ«التاريخية والاســتثنائية« وأقامت الدنيا 
ولم تقعدها، يســود نوع من الهدوء في تونس، ولا تشهد 
البلاد، كما توقع البعض حمــات للتنكيل بالمعارضين، أو 
تعرف مظاهر فوضى أو تصفيات أو اعتقالات على الهوية، 
ولم يتم إلى الآن حظر أو منع حــزب الإخوان، أو من يصر 

خصومه على وصفه كذلك. 
ومن الواضح أن الســيناريو الذي دفعت نحوه القاهرة 
وأبوظبي بقــوة، وحاولتا فرضه، يواجه صعوبات، وربما 
يقف على أبواب انتكاســة، لكن مَن أكثر من الجارة الكبرى 
يعنيه بشــكل مباشــر ما يجري في تونس؟ عوامل كثيرة 
تجعل الجزائر ترى أن لا أحد أجدر منها بذلك، والشــواهد 
على أن معظــم التحــولات والتغييرات السياســية التي 
حصلت في »الجارة الصغرى«، بعد اســتقلال »الشــقيقة 
الكبرى« تمت إما بعلم الأخيرة وإمــا بموافقتها، معروفة. 
ولأجل ذلك فإنه لم يكن مــن الوارد أن يغفل الرئيس قيس 
ســعيد عن أن يضع في اعتبــاره مثل ذلــك المعطى، وهو 
يقدم ليلــة الخامس والعشــرين من يوليــو الماضي على 
إعــان قراراته الاســتثنائية، لكن هل أشــعر الجزائريين 
مســبقا بما ينوي فعله بالضبط؟ وهــل أخبرهم تفاصيل 
المرحلة المقبلة في بلاده، أو عما صــار يصفه كثيرون الآن 
بخريطة الطريــق؟ أم أنه أبلغهم فقــط ببعض التفاصيل، 
وحجــب عنهم الجزء الأكبر من خططه ومشــروعاته؟ لقد 
كان الرئيــس الجزائــري أول المتصلين به فــي أعقاب تلك 
القرارات، غير أنه وفي ظرف أســبوع واحد فقط، حلّ وزير 
خارجيته مرتين بتونس، كانت الأولى قبل زيارةٍ قادته إلى 
إثيوبيا والســودان ومصر، وجاءت الثانية بعد مغادرته 
القاهرة وفي طريــق العودة للجزائر، غيــر أن كل ما ذكر 
حينها عن الزيارتين، هو أن رمطان لعمامرة ســلم خلالهما 
رســالتين شــفويتين من الرئيس عبد المجيد تبون لنظيره 
التونسي، وأن اللقاء الأخير كان »مناسبة لتجديد التأكيد 
على ما يجمــع القيادتين في البلدين، مــن علاقات احترام 
وتقدير متبادلــن، وما يحدوهما من عــزم صادق وإرادة 
صادقة علــى مواصلة العمل معا لمزيد من ترســيخ روابط 
الأخوة التاريخية، وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين 
تونــس والجزائر ولمضافرة الجهود الدؤوبة للاســتجابة 
للتطلعات المشــتركة للشــعبين الشــقيقين، نحو مزيد من 
التآزر والتضامن والتكامل«، بحســب ما ورد في نص بيان 

صادر عن الرئاسة التونسية.
بيد أن استقبال الرئيس التونســي للوزير الجزائري، 
بعد اختتام زيارة الأخير إلى القاهرة، ولقائه بعبد الفتاح 
السيسي، وصدور بيان مشــترك بعد اجتماعهما، أكدا فيه 
علــى أنه »تم التوافق فــي هذا الصدد نحــو الدعم الكامل 
للرئيس التونســي قيس ســعيد، ولكل ما من شأنه صون 
الاســتقرار في تونس، وإنفاذ إرادة واختيارات الشــعب 
التونســي الشــقيق، حفاظا على مقدراتــه وأمن بلاده«، 
أعطى الانطباع بــأن الجزائر في توافق تــام مع القاهرة، 
ومن ورائها حليفها الإماراتي، علــى ملامح المرحلة المقبلة 
في تونس، في وقت خلّف فيه رد لعمامرة عن ســؤال وجه 
له في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بخصوص تونس، 
مــن أن ما يحــدث فيها »شــأن داخلي ونحترم ســيادتها 
ونتضامــن معها«، الاعتقاد لدى كثيريــن أن ذلك قد يكون 
إشــارة مبطنة إلى رفض الجزائر، وعــدم قبولها بأي دور 
مصــري أو إماراتي مقبل في الجــارة تونس، وربما أضفى 
تعدد الاتصالات وتنوعها بين القيادة التونسية وعدد كبير 
من الدول داخل وخارج الإقليم، خــال الأيام القليلة التي 
تلت الخامس والعشرين من يوليو، نوعا من الغموض عن 
الوجهة الحقيقية التي ســتأخذها الأحداث، ومن سيكون 
الطرف الإقليمي الذي سيجني مكاسب منها، ورغم ذلك فقد 
بقي الجزائريون واثقين من أنهم يمســكون بالطرف الأكبر 
من الخيط، وأنهم حتى وإن تركوا مســاحة لبعض القوى 
والأطراف الإقليمية مثل مصر والإمارات، مكنتها من التقرب 
من الرئيس ســعيد، وســمحت لها بالانخراط بشكل أكبر 
في الشــأن التونســي، فإنهم على يقين تام من أنه لا يمكن 
الحل والربط في جارتهم، لا فقط إلا بعلم مســبق منهم، بل 
بشــرط موافقتهم ومباركتهم لأي مخرج أو ســيناريو، قد 
يطرح من الخارج. ولا شــك في أن الاســتقرار الذي تبحث 
عنه في الظاهر كل الأطــراف الإقليمية يهم الجزائر بدرجة 
كبيــرة، لكن الســؤال الذي يمكن أن يشــغل المســؤولين 
الجزائريين هو، ما الذي ســيحصل بعــد أن يتم تطبيق أو 
استنساخ الســيناريو المصري في تونس؟ هل إن القبضة 
الحديدية للسلطة التونسية ستجعل الجزائر مطمئنة إلى 
أن ذلك سيكون مصدرا لاســتقرارها؟ أم إنه سيفتح الباب 
على تحالفات جديدة قد تقدم عليها الســلطات وتســمح 
للمصريين والإماراتيين بوضع موطــئ قدم على مقربة من 

حدودهم؟
إن مــا تدركه الجزائــر، وبلا شــك، هــو أن الأفضلية 
التي تحوزها هــي، أنها تملك علاقات وثيقــة بكل الفرقاء 
السياسيين التونسيين من اليمين إلى اليسار. ففيما وجهت 
حركــة النهضة مثلا في خضم الأزمة الأخيرة ســهامها إلى 
الإمــارات ومصــر، واتهمتهما بالوقــوف وراء ما اعتبرته 
انقلابا دســتوريا فــي البــاد، فإنها لم تصــدر أي اتهام 
مماثل للجارة الكبرى، بأنها ســاندت الرئيس قيس سعيد 
في قراراته، ولعــل ذلك ينبع من إدراكهــا أن إبقاء قنوات 
التواصــل مــع الجزائر بالــذات، يمنحها فرصــة إضافية 
للتوصل إلى تســوية مــا مع الرئيس، بمــا أن الجزائريين 
يملكون علاقات وثيقة به. غير أن السؤال هنا أي دور يفكر 
الجزائريون في لعبه في الأزمة التي تمر بها جارتهم؟ وهل 
إنهم طلبوا فعلا من الرئيس ســعيد أن يتفاوض مع رئيس 
البرلمان راشد الغنوشــي، كما نقل موقع »ميدل أيست أي« 
الجمعة الماضي عن مصدر رســمي جزائري رفيع لم يسمه؟ 
حتى إن كذّبوا الخبر، ووصفه مصدر رسمي في الخارجية 
الجزائريــة بـ«المنــاورة الفاضحــة«، فإن ذلــك لا يخفي 
هواجسهم وشعورهم بالقلق من أي توسع، أو تمدد محتمل 
للنفوذ الإماراتي المصري في جارتهم الشرقية. أما ما الذي 
ســيفعلونه لوقف ذلك، ولاســتعادة زمام المبادرة، في ما 
يمكن اعتباره حديقتهم الخلفية؟ فهذا ما لن نتأخر بالتأكيد 

عن اكتشافه في الأيام المقبلة. 

*كاتب وصحافي من تونس 

جدول أعمال رئيسي يستهدف توازنا جديدا في الشرق الأوسط

ومضات 

»ميسي« لتحرير فلسطين! 

فضيحة بيغاسوس: لماذا الآن؟

من أفغانستان إلى الخليج إلى شرق 
البحر المتوســط،  تشهد المنطقة تغيرات 
درامية في حجم وتوزيــع القوة، تلعب 
فيها إيران وروسيا والصين دورا جوهريا لتغيير قواعد لعبة 
الصراع الإقليمي في غير مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل. 
الرئيس الإيراني الجديد أعلــن ضمنا جدول أعمال فترته 
الرئاســية الأولى، التي تمتــد حتى عــام 2025، في خطاب 
التنصيب الــذي ألقاه أمــام البرلمــان، وفي الكلمــات التي 
تبادلها مع الوفود الخارجية المشــاركة في المناسبة، وقد رسم 
الخطاب ملامــح الفترة المقبلــة، على صعيــد علاقات إيران 
بالعالم والدول المجاورة، وعلى صعيد إدارة الدولة للشؤون 
الداخلية، خصوصا الاقتصاد. وتبدو إيران مع رئيســي على 
الطريق إلى مرحلة جديدة، يتوسع فيها نفوذها الإقليمي، إلى 
أفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز، إضافة إلى شرق البحر 

المتوسط ومنطقة الخليج. 

ملامح  البرنامج  

ســيكون هدف الرئيــس الإيراني الجديد هو حســم كل 
التوازنــات الداخلية لصالــح إيران الثورة، وقــد أعلن ذلك 
صراحة بقوله إن »الشعب الإيراني مصمم على المضي قدما في 
طريق الثورة«، كما وعد بالوقوف »ضد انتهاك حقوق الأبرياء 
والمستضعفين« في أي مكان في العالم، سواء »في قلب أوروبا 
والولايات المتحدة أو في افريقيا واليمن وسوريا وفلسطين«. 
وتنطــوي هــذه الكلمات علــى حجة أيديولوجية تؤســس 
لـ«مشروعية« التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

وقال رئيســي في خطاب التنصيب، إن نتيجــة الانتخابات 
الرئاســية هي »رســالة من أجل التغيير وتحقيق العدالة«. 
وأوضــح أنه لن يســمح بغير التعاون بــن أجهزة الحكومة 
والبرلمان والقضاء مع مؤسســات الثورة الإسلامية والقوات 
المســلحة.. ودعا إلى ضرورة »إحضار الجماهير« إلى المشهد 
السياســي، لكنه لم يوضح الإطار المؤسسي لذلك، ما قد يفتح 
الباب لتحركات جماهيرية موالية للرئيس، يمكن استخدامها 
وقت اللزوم، لإضفاء المشــروعية على إجراءات استثنائية، 
بدعــوى »الاســتجابة للجماهير« وخدمة مصالح الشــعب. 
وقد تعهد رئيســي بأقصى درجات الشــفافية في الاقتصاد، 
واجتثاث الفســاد، وإنهــاء التربح من المناصــب والنفوذ، 
وتعزيز قوة الاقتصاد فــي مواجهة الصدمات، وتقوية العملة 
الوطنية، ومساندة الإنتاج، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من 
الاحتياجات الأساسية، بتحقيق تقدم مبني على التكنولوجيا 
والمعرفــة، والإدارة المثلــى للموارد المنجميــة والمياه والغاز 
والبترول، مع الانتبــاه للتغيرات المناخيــة وحماية البيئة. 
وترســم هذه الملامح اتهامات ضمنية لفترتــي حكم الرئيس 
روحاني بالتقصيــر في تحقيق التقدم الاقتصادي، الذي وعد 

به مع توقيع الاتفاق النووي.

مفاوضات فيينا 

تجنب رئيسي الإشارة إلى تقرير اللجنة المشتركة المكونة 
من مكتب المرشــد، ومجلس الأمن القومــي والبرلمان ووزارة 
الخارجيــة، وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيــة، برفض النتائج 
التــي توصلــت اليها حكومــة روحاني خــال 6 جولات من 
المفاوضات في فيينا. لكنه قال بوضوح إن »سياسة الضغوط 
والعقوبات لن توقف إيران عن السعي للحصول على حقوقها 
القانونية«، وأعاد التأكيد على أن »البرنامج النووي الإيراني 
ســلميٌّ تماما«، وأن الأســلحة النووية »محرمة شــرعا، ولا 
مكان لها في اســتراتيجية إيران الدفاعية«. لم يعلن رئيسي 
رفض المفاوضات، وإنما اعتبرها إحدى أدوات القوة لتحقيق 
الأهداف القومية لإيران، ووضع هذه المفاوضات في ســياق 
برنامجه السياســي لإعــادة بناء البــاد، وترتيب علاقاتها 
بالعالم والدول المجاورة. وترسم تصريحاته أهداف السياسة 

الخارجية لإيران على النحو التالي: 
أولا: الهدف من المفاوضات بشــأن البرنامج النووي، هو 
إســقاط العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، باعتبارها 
»غير قانونية«. كما اســتبعد أن تشــمل المفاوضات البرنامج 

الصاروخي، وقضايا الأمن الإقليمي.
ثانيا: أن تصبح إيران ضلعا رئيســيا فــي تحالف دولي 
أوسع، يجمعها مع الصين وروسيا، وربما أطراف أخرى، ضد 
»نظام الهيمنة الأحادية الذي تريــد الولايات المتحدة فرضه 
علــى العالم«. ومن أجل ذلك يضع رئيســي ضمــن أولوياته 

الأساســية توقيع معاهدة شــراكة وتعاون استراتيجي بين 
إيران وروســيا، على غرار تلك التــي تم توقيعها مع الصين، 
وقد انتقد المســتوى الحالي للعلاقات بــن البلدين. وقال في 
كلمة وجههــا إلى رئيس مجلس الدوما قبــل حفل التنصيب، 
إن »العلاقات بين البلدين جيدة، ولكنهــا غير كافية، ويجب 
أن تدخل مرحلة جديدة«، مؤكدا أن تطويرها مسألة ضرورية 

لردع سياسة الهيمنة المنفردة للولايات المتحدة.
ثالثا: رفض الاســتعانة بقوى أجنبية في المنطقة بدعوى 
تحقيــق الأمــن الإقليمي، والتأكيــد على أن الأمــن ينبع من 
داخلهــا، ويتحقق بالحوار وسياســات حســن الجوار بين 
دولها. وذكر أن إيران تعتبر الدول والشعوب المجاورة أقارب 
لها. وينظر رئيسي إلى العلاقات مع سلطنة عمان، باعتبارها 
نموذجا فريــدا في تحقيق الأمن المتبادل والتعاون المشــترك 
لتنمية مصالح الشعبين، وأكد على ذلك خلال استقباله لوزير 
الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي شارك في احتفالات 

تنصيب رئيسي.
رابعا: أن تقود إيــران محورا إقليميا قويــا يضم العراق 
وســوريا ولبنــان وفلســطين واليمن، يكــون بمثابة خطها 
الدفاعي الأول لحماية مصالحها القومية، ولتحقيق ذلك يدعو 
إلى إبرام اتفاق للتعاون الاســتراتيجي الشامل مع العراق، 
على غــرار الوثيقة التي يجــري التفاوض عليهــا حاليا مع 
سوريا، لإبرام اتفاق يتجاوز حدود التعاون العسكري، الذي 
تم التوصل إليه في العام الماضي. الغرض من هذه الترتيبات 
هو تعزيــز علاقات إيران ونفوذها السياســي والعســكري 
الإقليمــي، بحيث أنــه إذا أرادت إســرائيل أن تحارب إيران 
فســيكون عليها أولا أن تحارب حزب الله في لبنان، وحماس 
والجهاد الإسلامي في فلسطين، والحشد الشعبي في العراق، 
وأنصار الله في اليمن وغيرهم. وأكد رئيسي في اللقاءات التي 
عقدها مع قيادات حماس والجهاد والجبهة الشعبية، وأنصار 
الله اليمنيين، والحشد الشعبي العراقي، على استمرار تأييد 
مكونات الحلف الإيراني من الدول والجماعات غير الحكومية. 
كما عمد رئيسي خلال استقباله رئيس جمهورية العراق برهم 
ره باختلاط الدم الإيراني والعراقي في المعركة  صالح، أن يذكِّ
ضد الإرهــاب، وتصفية نفــوذ داعش في العــراق. ويعتبر 
رئيسي أن قوة الحشد الشعبي هي صمام أمان لحماية سيادة 
العراق ووحدة أراضيه، والحيلولة دون قيام ديكتاتورية في 

البلاد. 
خامســا: أن تســهم إيران في تشــكيل محــور جديد إلى 
الشــرق والشــمال من حدودها السياســية، حــول قضايا 
الأمــن والتنمية فــي أفغانســتان وباكســتان وأذربيجان، 
وطاجيكستان وأوزبكســتان، عن طريق السعي لملء الفراغ 
العسكري والسياســي الناتج عن انسحاب القوات الأمريكية 
من أفغانستان، والمشــاركة في عمليات الإعمار والتنمية في 
أذربيجان ودول القوقاز وآســيا الوســطى. ومن المرجح أن 

تمارس إيــران دورها في هذا المحور الجديد، بتنســيق قوي 
مع الصين وروســيا، خصوصا أن البلدين يعتبران أن تحقيق 
الاستقرار في أفغانستان يمثل أحد أولويات الأمن القومي لكل 
منهما. وتتمتع إيران بعلاقات قوية ونفوذ ممتد مع المســلمين 
الشيعة في أفغانســتان، كما تتمتع بعلاقات خاصة مع بعض 
دول آســيا الوســطى والقوقاز مثل طاجيكســتان، استنادا 
إلى مقومات الدين واللغة والتاريــخ والعلاقات الحضارية، 

والاتصال الجغرافي.

مواجهة إسرائيل

ترتفع حاليــا بعض الأصــوات في إســرائيل بانتقادات 
لحكومــة بينيت - لابيد تتهمها بالعجز عــن الرد على إيران، 
بدعوى مسؤوليتها عن هجوم على السفينة )ميرسر ستريت( 
في مضيق هرمز، تسبب في مقتل اثنين من طاقمها، ويتجاهل 
هؤلاء غياب دليل قاطع على مســؤولية إيران المباشــرة عن 
الهجــوم، وأنها قــادرة على الرد في حــال تعرضها لعدوان، 
فقــد نجحت فــي يونيو 2019 في إســقاط طائرة تجســس 
أمريكية متقدمــة بدون طيار، انتهكت المجال الجوي الإيراني، 
وتراجع الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب عن قراره 
بتوجيــه ضربة عســكرية انتقاميــة ضد عدد من المنشــآت 
العســكرية الإيرانية، قبل دقائق من موعد تنفيذ الضربة. كما 
يتناسى الذين يتهمون الحكومة الإسرائيلية بالضعف وعدم 
القدرة على الرد، إن إســرائيل فقدت عمليا أي غطاء أمريكي 
لتوجيه ضربة عســكرية ضد إيــران. وعلى الرغم من حديث 
رئيس الوزراء نفتالــي بينيت ووزير الدفــاع بيني غانتس 
عن استعداد إســرائيل بالاعتماد على نفســها فقط لتوجيه 
ضربة عسكرية إلى إيران، فإن هناك الكثير من الحقائق التي 
تجعلها تفكر أكثر من مرة قبل توجيه ضربة عسكرية مباشرة 
ضد إيــران. ومن أهم هــذه الحقائق أولا، فــك الارتباط بين 
الاستراتيجيتين الإسرائيلية والأمريكية تجاه إيران. وثانيا، 
إن التزام الولايات المتحدة بأمن إســرائيل لا يعني مشاركتها 
في هجــوم على إيــران. وثالثا، إن توجيه ضربة عســكرية 
إسرائيلية يضعها في مرمى الرد الصاروخي من جانب إيران 
أو حزب الله في لبنان أو حمــاس في غزة، أو منها جميعا في 
وقت واحد. ورابعا، إن إســرائيل فقدت قوة الردع العسكري 
ضد حزب الله وحماس. وهذا يترك لإســرائيل ثلاثة خيارات 
رئيســية تجاه إيران، الأول هو اللجوء إلــى مجلس الأمن، 
والثانــي هو مواصلــة الهجمات الســيبرانية ضد المحركات 
الإلكترونية للنشــاط النووي الإيراني، والثالث هو محاولة 

زعزعة النظام الإيراني من الداخل. 

*كاتب مصري

مــا أن أعلن نبــأ رحيل اللاعــب الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي عن ناديــه الأم برشــلونة، حتى انقلــب العالم 
رأســاً على عقب، وبدأت وســائل الإعــام بنقل الخبر 

وكالات  وخصصــت  وحيثياتــه،  تفاصيلــه  بكامــل 
الإعلام مســاحات غير مسبوقة من الصور والمقابلات، 
والمقــالات التحليلية حول الظــروف المفاجئة وراء قرار 

نجم الكرة العالمية. 
صدمة من العيار الثقيل ســددها نادي برشلونة في 
مرمى البشــرية، بصورة اشتعلت معها وسائل الإعلام 
قديمها وحديثهــا. ولعل ما أجج هذا الحــال هو تاريخ 
الرجل مع برشــلونة، وقناعته الراســخة بأنه لن يغادر 
ناديه الذي وفر له مســاحات مــن الاحتضان والتألق، 
جعلــت ولاءه مطلقاً وغير مشــكوك فيه، بخلاف بعض 
أقرانه السابقين. ولعل استدامة تعامل النادي مع الأمر 
كونــه غير قابل للنقاش، قد رســخ تلــك القناعة، قناعة 
أن ميسي لن يغادر برشــلونة في أي وقت في مسيرته 
المهنيــة، لذلك رأينا النــاس تقول وبأريحيــة مطلقة: إن 

ميسي برشلونة، وبرشلونة ميسي.
ولربمــا كان للخــروج المفاجئ لرئيس النــادي معلناً 
الطلاق المقبــل للنجم الثلاثيني، أثــره الكبير في تعزيز 

مفهوم الصدمة لدى الجميع، بمن فيهم خصوم النادي، 
كــون هذا الخروج يعني أن الطــاق بائن لا محالة، لكن 
لحظــة الــذروة كانت مع دموع ميســي التــي صاحبت 
مؤتمــره الصحافــي بصــورة هــزت مئــات الملايين من 
البشــر. ولربما وجود أبناء النجــم الكروي في الصف 
الأول فــي المؤتمر الصحافي قــد فاقم من مفاعيل البعد 

العاطفي للموضوع. 
ميســي لا يحتاج للمال ولا للشــهرة، ولا حتى للعمل 
فــي حياته، بما فيها ممارســة كــرة القدم، فهــو الأكثر 
نجومية فــي العالم، وربما الأكثر مــالًا بين الرياضيين، 
والأكثــر قدرة على قيادة أمانيه حيثما يشــاء. ميســي 
الباكي علــى المايكرفــون، الملياردير بامتيــاز، الموهوب 
باقتدار، المشهور باحتراف، والتاريخي بجدارة.. يبكي 
بطريقــة هزت العالــم، وروّعــت قلوب محبيــه، لنجده 
فعلًا يملأ الدنيا ويشــغل الناس. ومع هذا الزخم، تجند 
الإعلاميــون والفضائيات ورجال المــال، لنقل الأخبار، 
وترويج الإشــاعات ونثــر التوقعــات وذر التخمينات، 

إضافة إلى المغالاة في الأمنيات. 

أصحــاب المال العربي هم أيضــاً كان لهم في الجدل 
نصيــب، فلــم يغيبوا عــن الحدث بحثــاً عــن احتمالية 
استيعاب النجم المكلوم في ناديهم، وبصورة عّبر عنها 
ســيل من التغريدات والتصريحات والأقاويل، وأيضاً 
التوقعــات بصورة انشــغل فيهــا، كما تقــول الأرقام، 
أكثر من ثلثي ســكان الكرة الأرضية. مال وجاه وإعلام 
ودمــوع وحيــرة وحضــور وأمنيات، شــكلت مجتمعة 
وبحضور المــال العربــي بصكوكٍ مفتوحــة لاحتضان 
النجــم القاهــر، جعل من الرجــل مالئاً للدنيا وشــاغلُا 
للناس، حتى بتنا نســأل، ماذا لو كانت لفلســطين هذه 
الحظــوة عند أبناء جلدتنا؟ هــل تصبح ظاهرة كظاهرة 

ميسي متاحة وكافية لتحرير فلسطين.

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

الحصــان  ذاك  بيغاســوس... 
المجنح الأســطوري ابــن إله البحر 
والزلازل والأحصنة بوســيدون في 
الأساطير الإغريقية. وهو أيضا الحصان الخشبي الذي 
استخدمه فرسان إسبرطة لخداع قادة الحرب في أثينا 
أثناء حرب طروادة، حينما اختبأ فيه جنود إســبرطة 
لدخول حصن أثينا المنيع قبيــل انتهاء الحرب لصالح 
أثينا. وعلى هذا، عُرف حصان بيغاســوس الخشــبي 
باســم حصان طروادة، وارتبط اسمه بالخداع وإظهار 
نوايا عكس ما يُطمر بالداخل. ومنذ ذاك الحين، يرتبط 
اسم بيغاسوس بكل شــيء مادي جميل الشكل لدرجة 

الرقة، قوي البنيان لدرجة الصلابة.
تصدرت المشــهد السياســي والاجتماعــي العالمي 
مؤخرا أنباء عن فيروس بيغاســوس الذي يتم تثبيته 
علــى الهواتف الذكيــة، من أجل اختــراق خصوصية 
صاحب الجــوال والتعرف على جميع الأنشــطة التي 
يزاولهــا من خلال الموبايل؛ مثــل: المحادثات الهاتفية، 
ودخولــه علــى التطبيقــات المختلفة، ورصــد جميع 

تحركاته؛ لأن الفيروس لــه القدرة على تحديد موضع 
الهــدف. والأكثر من ذلــك، لا يحتاج دخــول صاحب 
الجوال لأحد التطبيقات، لأنه يتعرف على كلمات السر، 
ومن ثــم يخترق الحســابات الشــخصية للتطبيقات 
المســجلة على الجوال، ويتحرك في داخلها بكل حرية، 
لينهل ما يشاء من معلومات، من شأنها إظهار الجوانب 

الخفية لأي فرد مُستهدف. 
ل الفيروس الجوال  بالإضافــة إلى هذا وذاك، يحــوِّ
ت بالصوت والصورة؛ حيث يفتح جميع  إلى جهاز تنصُّ
مكبرات الصوت في الموبايــل والكاميرات لنقل صورة 
حية للهدف، بدون بذل أدنى مجهود، على عكس ما كان 
يتطلبه الأمر في الماضي من تركيــب كاميرات وأجهزة 
تنصــت، وتعيين من يراقب الهــدف، كل هذا يتم حاليا 
إلكترونيــا، بدون تكبد أي عنــاء، أو أدنى مصروفات، 
فكل ما يتطلبــه الأمر هو الضغط علــى رابط يأتي في 
شــكل ملف أو صورة يرســلها أحدهم للهــدف. ومن 
الغريــب حقاً، مــا تم تفجيره من أخبــار تختص بهذا 
الفيروس في منتصف شــهر يوليو 2021 تقريبا، وكأن 
أخباره لم تتنام إلى أســماع العالم، على الرغم من أنه 
موجود في الســاحة السياســية بصورة نشيطة منذ 
عام 2012، حيث استخدمه الرئيس السابق لجمهورية 
بنمــا ريكاردو مارتينيللي عند تأســيس ما أطلق عليه 
ي تحركات  اســم مجلس الأمن القومي، الذي مهمته تقفِّ
المنشــقين. وبالتأكيد، اســتخدمه من قبله العديد من 
حكومــات العالم الأول. وقد عرف العالــم العربي هذا 
الفيــروس على وجــه التحديد ـ  لوجــود العديد من 
الفيروسات الشــبيهة ـ عام 2016 عندما تلقى الناشط 
الحقوقــي الإماراتي أحمد منصور رســالة نصية على 
جواله ماركة الآي فون، يعده فيها الُمرسل أنه بالضغط 
على الرابط المتواجد بالرســالة سوف يتلقى معلومات 
ســرية بالغــة الأهمية عن عمليــات تعذيــب تتم في 
السجون الإماراتية. ومع شك أحمد منصور في الرسالة 
التــي وصلته مــن مجهول، وعــدم ثقته فــي الرابط، 
قام بإرســال الرابط لمعمل تحليــل برمجي متخصص، 
اكتشف أنه بالضغط على الرابط تنهار وسائل الحماية 

الداخلية الموجودة في منظومة تشغيل جهاز الآي فون، 
وبعدها، يتم تثبيت الفيروس بشكل خفي ومستديم في 
الجهاز، الذي على الفور يبدأ قراءة الرســائل النصية 
المرســلة؛ ويتتبع المكالمات مع سماعها؛ وكذلك تحرّكات 
صاحــب الجهــاز؛ ويفك جميع شــيفرات حســابات 
التطبيقــات المختلفة على الجوال، ثــم يكتنزها جميعا 
في داخلــه. ولقد عزا معمــل التحليل هــذا الفيروس 
 NSO أو«  »إن أس  الصنــع  لمجموعــة  الإســرائيلي 
Group التي ملكتها شــركة »شــركاء فرانسيسكو« 
الأمريكيــة  Francisco Partners حتى عام 2019، 
قبل بيعها مرة أخرى لأصحابها الأصليين في إسرائيل. 
ومن الجدير بالذكــر، أنه من خلال هــذا الفيروس 
ي أماكن تنقل وأســرار الكاتــب الصحافي جمال  تم تقفِّ
ل اغتيالــه، أي أن هــذا البرنامج  خاشــقجي، ما ســهَّ
أساســا كان يتم بيعه لحكومات لتقفــي آثار ومعرفة 
أسرار جميع المشــتبه فيهم من مجرمين وإرهابيين، من 
أجل غرض سلمي، ألا وهو اســتتباب الأمن. ونُشر أن 
الإمارات تمتلكه منذ عام 2013، وبســبب أن البرنامج 
كان مخصصــا في بــادئ الأمر لاختــراق أجهزة الآي 
فــون، فقد تم تطويــر برنامج مماثل لاختــراق أجهزة 
 ،Crysaor »الأندرويد، وأطلق عليه اســم »كريساور
الذي يضطلع تماما بمهام بيغاســوس نفسها. ويلاحظ 
أن كلا الفيروســن شائعا الاســتخدام منذ زمن بعيد، 
ليس فقط من قبل الحكومــات، خاصة الخليجية منها، 
التي اشــترته بملايين الدولارات، بل اســتخدمه أيضا 
زعمــاء الجريمة في أمريــكا اللاتينية لتســهيل المهام 
ب لأيدي العديد من الشــباب  الإجرامية، إلى أن تســرَّ
والمراهقــن ومن لديهــم فضول للتجســس على أفراد 
عاديين، أو أصحاب شــركات من أجــل تحقيق أهداف 
إجرامية. ومــع كل هذا، فجّرت منظمــة العفو الدولية 
لحقوق الإنســان رســميا على الســاحة العالمية خبراً 
أشارت فيه أن الشركة الإسرائيلية مطورة الفيروس قد 
ثبتت داخل الفيروس تكنولوجيا، ما يتيح لها الولوج 
إلى.. وجمع البيانــات الُمكتنزة في الفيروس، ومن ثم، 
تصير قادرة على التجســس على الجهات المستخدمة 

إلى الأشخاص المستهدفين؛  للفيروس أيضا، بالإضافة 
بمعنى أن إســرائيل تحولت إلى بــؤرة معلومات عن 
جميــع الأطراف. والمدهش في كل هــذا الموضوع أن أي 
متخصص في العلــوم الرقمية وتطوير الفيروســات 
يتوقع احتمالية حدوث ذلــك.. والمفاجأة الأكبر أن هذا 
الفيروس ليس الفريد من نوعه؛ فهناك أشباه له، حتى 
إن كانت أضعف، وإن كان الصادم معرفة أن التجسس 
نًا؛ حيث أنه  عن طريق فيروس  بيغاســوس، صار هيِّ
منذ عام 2016 استحدث فريق صيني تقنية للتجسس، 
من خلال موجات الواي فاي نفســه، التي تتطور يوما 
تلو الآخر، بشكل مذهل، لتشمل الولوج لأجهزة الجوال 
واللابتوب، لدرجة تمكنها حتى من معرفة ما تتم كتابته 
بواســطة أزرار الأجهزة. ومن المنتظــر أن تصبح أكثر 

تكنولوجيات التجسس المعتمدة دوليا. 
وبنــاء على ذلك ســوف يفقــد الإنســان أي ميزة 
للخصوصية، بل لن تصير الشــيفرات على التطبيقات 
آمنة بالقدر المســتطاع، لطالما لا يطور الخبراء تقنيات 
مضــادة تمنع انعــدام خصوصيات الفــرد في العصر 
الطريقة  بهذه  بيغاســوس  فضيحة  وتفجير  الحديث. 
في الوقت الحالي تفسيره الوحيد هو إلقاء الضوء على 
القدرات الفذة للجهة المطــورة والمالكة له، أو بالأحرى 
دولة المنشأ؛ كي تصير فزاعة نافذة وقلعة للتكنولوجيا 
والدهاء عالميا؛ لتكتســب مهابة حصــان طروادة، أي 
أن تلك الفضيحة في الأســاس، الغــرض منها دعائي 
وليس تحذيريا، كما هو مُعتقد، وتســتهدف تواتر اسم 
رة وإكســابها شُــهرة وميــزة إضافية في  الجهة الُمطَوِّ
الدول الخليجية الُمســتخدمة للفيروس. إنسان العصر 
الحديث معاناته الحقيقية هي الوجود في العالم عاريا، 
لا يستظل بســقف الخصوصية التي نَعِمَ بها أقرانه في 
، ينبغــي أن تكون تلك هي  العصور الســابقة، ومن ثمَّ
الفضيحة الكبرى التي من الواجب تســليط كل الضوء 

عليها.
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حفتر أداة القوى الخارجية المتضررة من الوفاق الليبي
كان متوقعــاً مــن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن يتخذ سلســلة 
خطــوات تناقض مــا أعلنه على المــأ من اســتعداد لدعم المجلس 
الرئاســي وحكومــة الوحــدة الوطنيــة والانخراط فــي الجهود 
المختلفة للوصول إلى استحقاق الانتخابات أواخر كانون الأول/ 
ديســمبر المقبل. وقد بدأ حفتر بإطلاق تصريحات تشــير إلى أن 
جيشــه لن »يخضع لأي ســلطة كانت«، سواء »باســم المدنية أو 
غيرهــا«. ثم ذهب أبعــد فأصدر قــرارات بترقية ضبــاط وتعيين 
رئيــس الأركان الجويــة ورئيــس أركان القــوات البحرية ورئيس 
أركان الحــدود والمفتــش العام للقوات المســلحة، كما اســتحدث 
هيئة جديدة تضم المستشــارين السياســيين والعسكريين وعهد 

بها إلى عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة السابقة.
ولا يخفى أن هذه الإجراءات تدشن طور انقلاب حفتر الصريح 
على بوادر الانفراج السياســي الذي شــهدته ليبيا خلال الأشهر 
القليلــة الماضية، وانطوى علــى التوصل إلى وقــف لإطلاق النار 
وتســليم ســلطة انتقالية انتخبها ملتقى الحوار الليبي، وتشكيل 
مجلس رئاســي وحكومــة وحدة وطنية صــوّت عليهــا البرلمان. 
أكثــر من هذا فإن ســلوك حفتــر الأخير ينتهــك مخرجات الحوار 

السياســي التــي تم إقرارهــا في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2020 
ونصت على تكليف المجلس الرئاســي الليبي بمهام القيادة العليا 
للجيــش والعهدة إليــه بإصــدار الترقيات والتعيينات وتشــكيل 

الوحدات.
وليــس مــن الصعــب إدراك دوافــع حفتــر فــي اتخــاذ هــذه 
الخطــوات الانقلابيــة، فهو من جهــة أولى يذكّر الجميــع بأنه ما 
يزال رقماً يتوجب احتســابه في جميع معادلات التســوية وعلى 
رأســها الإطار الدســتوري الذي يتوجب أن يتيح له الترشــح في 
الانتخابات المقبلة، على نقيض المبدأ الذي يطالب به البعض لجهة 
عدم الســماح للعســكريين بهذا، أو للمطالبين بأن يكون المرشــح 
حســن السيرة والسلوك وهو ما لا يتوفر في سجل حفتر الحافل 
بقضايــا رفعها ضــده الادعــاء العســكري. لكنه من جهــة ثانية 
يســتبدل المعارك العسكرية على رأس جيشــه الانقلابي، كما في 
حملة طرابلس التي دامت 14 شــهراً وانتهــت إلى إخفاق فاضح، 
بمعارك سياسية ودســتورية جانبية لكنها كفيلة بعرقلة الحلول 

إن لم يكن بتعطيلها.
وأمــا من جهــة ثالثة فإن حفتــر كان ويظل أداة فــي يد القوى 

الخارجية التي صنعته في الأساس، وسلحته وساندته عسكريا 
وسياســياً ودبلوماسياً، وبعضها لا يجد اليوم أن له مصلحة في 
أن تطــوي ليبيا صفحــة الصراع الداميــة، وأن تتوصل إلى وفاق 
داخلي فعلي وفعال يوفّر لليبيين السلام والأمن والعيش الكريم، 
ويغلــق تدريجيــاً بوابات التدخــل الخارجي وتدفق الميليشــيات 
والمرتزقــة. ولا تملك تلك القوى الخارجية وكيلًا ليبياً للتشــويش 
والعرقلــة والتخريب أفضل من المشــير الانقلابي الجاهز في كل 

طور للتذكير بمطامعه ومطامحه.   
ولكن ســلوك حفتر ليس ســوى الواجهة الواضحة لسلســلة 
عقبات سياســية وعســكرية ودســتورية تواجه ليبيــا في الطور 
الراهــن، ولســوف تتبدى أكثر فأكثــر في عقدة كبــرى أولى هي 
توحيد الجيش، وعقدة ثانية هي حســم مسألة الدستور والإطار 
القانوني للترشــح في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى الأهداف 
الملموســة المطلوبــة أصلًا مــن تلك الانتخابــات، إذا وضــع المرء 
جانباً مشــكلات ليبيا البنيوية الاقتصادية والمعيشية والتنموية، 
وتوحيد بلد منقســم أنهكته عشــر ســنوات من الاقتتال الداخلي 

وتمزق النسيج الوطني.

ورطة حركة »النهضة«... وتونس 

»الجيوسياسي« الأردني و»رومانسية« الأدوات

    حركــة »النهضة« التونســية تواجه حاليا 
أســوأ وضع  في تاريخهــا فلأول مــرة يلتقي 
القرار الرسمي والسخط الشعبي واللوم  عليها 
السياســي عما جرى، وفوق ذلك تصدّع داخلي 

غير مسبوق.  
    كيــف وصلت تونس إلى مــا هي عليه الآن 
بعدمــا فعلــه الرئيس قيــس ســعيّد  ودرجة 
مسؤولية كل طرف قصة طويلة، ولكن ما استقر 
في النهاية هو تحميل الحركة وزر كل شيء وهو 
ما عليها إلا أن تواجه ذلك لتقتلع شــوكها بيدها  
لأن لا أحد في تونس يرغب، على ما يبدو، في مد 

طوق نجاة لها. 
    من الســابق لأوانه انتشاء البعض وقولهم 
انتهت فالحركات السياسية، خاصة  إن الحركة 
من هذا النــوع،  لا تختفي هكــذا بالتمني اللهم 
إذا كان البعــض يدفع إلى منطق الاســتئصال 
الــذي انتهجه بن علــي ولم يفلــح، لكنها الآن 
شعبيا معزولة ومحاصرة وحتى منبوذة، وهو 
ما لم يحدث من قبل بمثل هذا الاتســاع والحدة. 
بــدا واضحا أن إزاحــة الحركة عن المشــهد قد 
استقبل كهمّ أزيح من على صدور الناس، كما أن 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  ضدها  الحملات 
والصحــف تكاد لا تتوقف مع شــماتة واضحة، 
لم تخل أحيانا من سخف مضحك وصل بإحدى 
الأسبوعيات أن تتهمها بأنها هي التي نقلت مادة 
نيترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت وتســببت 

في كارثته!!
    إذا لم تســأل الحركة نفســها بكل شجاعة: 
لماذا وصلنا إلــى هذا ؟ وكيف ســنتعامل معه؟ 
فإنها لن تتعلّم شــيئا. صحيح أن الحركة قدمت 
تنازلات مختلفــة حتى تزيح عن نفســها صفة 
»الإخوانية« و«الإسلام السياسي« إلا أن ذلك لم 
يقابل، تونســيا قبل أي شيء آخر، سوى بكثير 
من الحذر أو التشكيك. الخلاصة هي أن هناك بلا 
جدال أزمة ثقة عميقة تفصل بين قطاعات واسعة 
من التونســيين و الحركة لم تزدها الســنوات 

الماضية إلا اتساعا.  
    عام 2011 ومباشــرة بعد ســقوط حكم بن 
علي، صوّت لحركــة »النهضة« فــي انتخابات 
المجلــس التأسيســي مليون ونصــف مواطن 
فتحصلــت على 89 مقعــدا من بــن 217، وفي 
انتخابــات 2014 تراجع العدد إلى 950 ألف و69 
مقعــدا، ثم تراجع ثانية فــي انتخابات 2019 إذ 
لم يصوّت لها سوى 560 ألف ولم تحصل سوى 
علــى 52 مقعدا في البرلمــان الحالي المجمّد. ولو 
قدر لتونس أن تشهد انتخابات برلمانية جديدة 
ســواء في موعدها عام 2024 أو سابقة لأوانها 
لرأينا هــذا التراجع يــزداد حدة وفــق المزاج 

الشعبي السائد الآن. 
    أبدت الحركة، كما عبّر عن ذلك بيان مجلس 
وكذلك  لــ«التنازل«  استعدادا  الأخير،  شوراها 
لــ »الاعتذار« ولكن ذلك، علــى أهميته، لم يبد 

كافيــا ليس فقــط لجموع التونســيين بل حتى 
لبعض أعضاء مجلس الشــورى نفســه الذين 
أعلنوا معارضتهم لسياســات الحركة وخاصة 
رئيسها راشد الغنوشــي. لم يغفر التونسيون 
للحركة ســماجة الادعاء بأنها لــم تحكم طوال 
السنوات العشر الماضية بينما هي كانت في قلب 
المعادلة الجديدة ومفتاحها الأول خاصة بعد أن 
تولى راشد الغنوشي رئاسة البرلمان، ومن هنا 
برزت المتاعب الكبرى للحركة كما لم تبد من قبل. 
ارتكب الرجــل غلطة عمره التــي كلفت حركته 
وكلفت التجربة التونسية أثمانا غالية إذ جعلته 
في صدارة مشــهد كان عليه أن يتحمّل تبعاته، 

الحقيقية منها والمفتعلة، الطبيعية والمدبّرة. 
    غلطــة العمر هذه بدأت منــذ أن تراجع عما 
قطعــه هو على نفســه وهو يهــمّ بالعودة إلى 
تونس في نهاية يناير كانــون الثاني 2011 فقد 
تعهّد وقتها بأنه لا ينوي الترشح لأي انتخابات 
ولا يســعى لأي منصب وأنه يرغب في تســليم 
قيادة الحركة إلى جيل الشــباب. ليته فعل، فلو 
التــزم الرجل بوعده لما وصل هــو وحركته إلى 
هــذه النقطة، فضلا عن أنه كانــت أمامه فرصة 
الخروج مــن الباب الكبير حين أســقط البرلمان 
لائحــة ســحب الثقة منــه نهايــة يوليو تموز 
2020 فقــد تمنى عليه بعضهــم وقتها أن يفعلها 
بنفسه لكنه أبى ) مقالي في »القدس العربي« 4 

أغسطس - أب 2020(. 

الصعبــة  المراجعــة      
»النهضة«  لحركــة  والمؤلمة 
أن  يمكــن  كان  ورئيســها 
وفــي  اليــوم،  قبــل  تتــم 

ظروف أفضل بكثيــر، فالمعضلة الآن أنه إذا ترك 
الغنوشي الساحة فسيبدو منسحبا ومستسلما 
للأمر الواقع الذي فرضه الرئيس ســعيّد أما إن 
بقي فقد تزداد الأمور سوءا في وقت يتوثب فيه 

الجيل الشاب في الحركة إلى تجديد دمائها.  
    هل الحركــة تتحمّل وحدها مســؤولية ما 
حدث؟ بالتأكيد لا، ولكنها تتحمّل القسط الأكبر 
منها مع تمســكها بمربع الحكــم، بأية تحالفات 
وبــأي ثمن، مع أن دور المعارضــة كان يمكن أن 
يكون مفيدا لهــا أكثر وللبــاد. للآخرين أيضا 
نصيبهــم الوفير من المســؤولية، خاصة أولئك 
الذين ســعوا إلى إقصائها كيف مــا كان بعد أن 

فشلوا في منازلتها عبر صناديق الاقتراع.
النتيجــة أن التجربــة الديمقراطيــة، بــل 
والوطن، هو من يدفع الثمن وليس الحركة فقط،  
دون أن نُغفل بالتأكيد التدخلات الخارجية التي 
أرادت هــدم النموذج التونســي المتميز، والتي 
ســيأتي اليوم الذي ســتنفضح فيــه أكثر أمام 
الجميع وبالتفصيل، وتلك قصة محزنة أخرى... 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

أجزم بأن الحاجــة باتت ملحــة وطنيا للوقوف 
بصدق هذه المرة وبجدية عنــد محطة أزمة الأدوات 
التــي طالما تحــدث عنهــا الأردنيــون واعتبروها 
أساسا لمشــكلات الانتاجية السياســية والاستثمار 

والتوظيف.
تســتطيع المؤسســة الأردنيــة بطبيعــة الحال 
رســم صورة رومانســية إلى حد كبير وتصلح فعلا 
للاســتهلاك الإعلامي فقط بعنوان الــدور الإقليمي 
الجديــد وبعنــوان الاســتثمار الأفضل فــي ورقة 
منها  تمكنت  التي  الاختراقات  وتلك  الجيوسياســي 
القيادة الأردنية مؤخــرا ودفعت بالمملكة عموما إلى 
ترســيم نطاق جديد ودور متقدم في خارطة التأثير 

الإقليمي.
 لا شــكوك بأن القيادة الأردنية أنجــزت الكثير 
مؤخرا هنا. ولا شــكوك بأن إمكانــات الأردن أصلا 
كثيرة وبأن الجغرافيا التي كانت دوما ضد مصالحه 
وضد أمنــه واســتقراره ورقة سياســية يعبث بها 
الآخرون يمكنها أن تتحول اليوم إلى قوة وســاح 
مؤثر واســتراتيجي إذا ما أجادت النخبة السياسية 

اللعب والتموقع والتفاوض.
 وعندما نتحدث عن النخبــة بكل صراحة نقصد 
أدوات التنفيذ وطواقــم الصالونات وعناصر القرار 
والمؤسسات التي يقع في صلب واجبها العمل اليوم 
كحلقات وسيطة مع كل الآخرين في الداخل والخارج 

على ترجمة ما أنجز وما ينتج بعد الاختراق الملكي.
 على الجميع واجب محدد هنا. ولا يكفي أن نبقى 

في حالة الإدعاء والإنكار الوطني. ولا يكفي إعلاميا 
ونخبويا الوقوف على الأطلال فقط والاكتفاء مجددا 
بخذلان المؤسسة والناس عبر أداء متكلس او أنماط 

عمل كسولة وخاملة ومتأخرة دائما.
 لا يكفي أيضا البقاء في حالة رومانســية نتحدث 
فيها عن المكانــة الأردنية المتقدمة بــن دول العالم، 
فتلك مكانة لها جذور في التاريخ وثمة رجال أوفياء 
في الماضي، وبعضهم القليل في الحاضر عملوا عليها 
طــوال عقود وثمة دولة ونظام انشــغلا لتأســيس 
صــورة الأردن الحديث وقدما نمــاذج في الاعتدال 

والانجاز والتسامح والانتاجية .
ينبغي أن لا نكتفي إطلاقا وبأي حال من الأحوال 
بالتغني فقط بأنفسنا والتحدث عن منجزات تقدمت 
في أوســاط الدول الكبرى مؤخــرا، فتلك منجزات 
القيادية والملكية وحتى تكتمل  حققتها مؤسســاتنا 
على النخب والمؤسســات التنفيذية القيام بواجبها 
على أكمل وجه. لا حجة لكسول ولا خامل ولا لمدع أو 
مغرق في الحديث عن الانتماء والولاء على حســاب 

المهنية والكفاءة.
 وبالتأكيــد الجيوسياســي الأردنــي قفــز إلى 
الواجهة لأســباب وظروف واعتبارات متنوعة لكن 
من الواجــب أن لا نتورط بعد الآن مجــددا بنتائج 
وتداعيات وكلف أزمة الأدوات والاختيارات السيئة.
 ومن الواجب بكل صراحة أن نرى مجموعة مقنعة  
بعد الآن من كبار المســؤولين والموظفين تدير الأمور 
الدولــة والأردنيين  بحيث تزيد مكاســب ومصالح 

وبحيث تصبح مسألة الاســتثمار في الجغرافيا في 
مكانها الصحيح وفي الزمان الأنسب. 

نريد طبقة  مفاوضين أفضل. ونأمل في رفع سوية 
ومســتوى من يؤمنون بأنفســهم وثقتهم ببلادهم 
ودورها. ونحتاج لرموز ووجوه جديدة قادرة على 
المناورة والمبــادرة والتحريك. والأهــم قادرة على 
التفاوض وإعادة التفاوض لتحقيق مكاسب تخص 
الوطن والمواطنين ما دامــت الاختراقات قد حصلت 
وأنجزت وما دام الجيوسياسي قد بدأ يلعب في القمة 

فيستقطب الدور الأردني ويحاول التعاطي معه.
لا بــد بالتــوازي مع ورشــة العصــف الذهني 
الإصلاحيــة حاليا من التأســيس لوجــوه جديدة 
تنكر الــذات والمصالح الفردية وتؤســس لجيل من 
البيروقراطيين والسياســيين يصلح لإدامة المصالح 
في المســتقبل ويتمتع بكل المهارات والمتطلبات التي 
تليــق بــالأردن قيادة وشــعبا وتليــق بطموحات 
المستقبل خصوصا بالتوازي مع مؤسسة ولاية عهد 
صاعدة بقوة وبعمق وبحكمة بصيغة تبعث رسائل 

اطمئنان للأردنيين جميعا.
 الــدور مهم فــي الإقليــم وتمتعه بالقــدرة على 
التحدث مع جميــع الأطراف أيضا مهــم، لكن الأهم 

اليوم الانشغال بما هو مؤسسي.
 والتذكيــر بأن الاختراقات عندمــا تحصل إذا لم 
تجد من يقــوم بواجبه معها على أكمــل وجه يمكن 
أن تحقق نتائج عكســية فأنبل وأقــدس مهمة يمكن 
أن يســيئ لهــا أو يدمرها مكلف ســلبي بها وأفضل 

المشــاريع تخفق أو تخرج عن 
إدارة  لها  أتيحت  ما  إذا  السكة 
فاشلة وإذا ما وضعت بين يدي 
قيم  يحترمــون  لا  أشــخاص 

المهنية والأداء.
 آن الأوان لأن يرتقــي التفكيــر بأزمــة الأدوات 
في المشــهد السياســي الأردني إلى المســاحة التي 
تشــغلها في ذهــن الجميع اليــوم حالــة الاهتمام 
الدولــي بالجغرافيــا الأردنيــة ودورهــا وبتلــك 
الامكانات والخبــرات المتراكمة للأردن وقواه الحية 

ومؤسساته.
 آن اليوم أوان التفكير بصراحة بطرق وأســاليب 
الأنماط المعتمدة في الحديث عن إختيار المســؤولين 
والمكلفين ضمــن معلبات كلاســيكية موروثة تحت 
عنوان محاصصات من كل صنف وفي كل الاتجاهات 

مخلوطة بالحد الأدنى من الكفاءة والمهنية.
ستخرج المكاســب والعوائد عن ســياقها إذا لم 
نســتدرك في أزمة الأدوات. والفرصة اليوم متاحة 
لمعالجة هذه الأزمة المســتقرة والتي بقيت ســنوات 
أقوى حتى من المؤسســات بصورة نهائية وقطعية 
وبضربة واحــدة تليق بالبلاد وتحتــرم المواطنين 
وتعيد الاعتبــار لمعيار الكفاءة والمهنية حتى تخرس 
الأجندات وتصمت الأصوات المتشــائمة التي تناكف 

الأردن أو تحاول إعاقة مسيرته.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«
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من المسؤول عن إخفاق التجربة التونسية؟ 

عدا أقلية ضئيلــة من أنصار الحكمين المصري والإماراتي، رأت 
الأغلبية الســاحقة من مراقبي الســاحة التونســية أن ما قام به 
قيس سعيّد إنما هو محض انقلاب، ولو أيّده قسمٌ هام من الشعب 

التونســي. فإن الصفة الانقلابية لتغيير ما في الحكم لا تعتمد على نسبة التأييد الشعبي له، بل 
تُحيل إلى لجوئه إلى القوة في خرق الدســتور وفرض مشــيئة الجماعة الانقلابية. وليس من 
قانوني محترم في تونس أو خارجها إلا ورأى أن أفعال ســعيّد خارقة للدســتور، وأن ادّعاءه 
عكس ذلك متحججاً بفقهه للقانون الدســتوري، إن دلّ على شــيء فعلى أن فقهه هذا من النوع 

الذي جعله يثني على أفعال زين العابدين بن علي أثناء دكتاتورية هذا الأخير. 
أما تصريحات ســعيّد الشعبوية ضد ‎»الأحزاب« ودعواته إلى حكم الشعب، فقد سبقه عليها 
معمّر القذّافي وأجاد فيها بما لا يســع أحد المزايدة عليه، والكلّ يعلم أن تلك الادعاءات الخرقاء 
لم تكن سوى ستار شفّاف لإحدى أشــرس الدكتاتوريات وأقربها إلى حكم قراقوش في المنطقة 
العربيــة. والحقيقة أن دكتاتورية ســعيّد مقارنــة بدكتاتورية القذّافي هي كالمســخرة مقارنة 
بالمأساة، لو استعرنا قول ماركس الشهير في التشــبيه بين نابوليون الأول وابن شقيقه الذي 

أعاد تأسيس الإمبراطورية في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر.
طبعاً، شــهد التاريخ كثيراً من الانقلابات التي حازت على دعم شعبي، لاسيما في منطقتنا، 
ومنها الانقلاب الذي نفذّه بن علي في تونس بالذات في عام 1987. وقد عرفت مصر بوجه خاص 
انقلابين حازا على تأييد شعبي واسع في زمنها المعاصر، ألا وهما انقلاب »الضباط الأحرار« في 
عام 1952 والانقلاب الذي قاده عبد الفتّاح السيســي في عــام 2013. وقد ادّعى الثاني الاعتماد 
على الدســتور بينما لــم يلجأ »الضباط الأحــرار« إلى مثل هذا النفاق، لكــن الإنصاف يفرض 
علينا الاعتراف بأن السيســي، عند تنفيذ انقلابه »احترم« الدســتور والمؤسســات )البرلمان 
والقضاء( أكثر بكثير مما فعل ســعيّد! أما ما يشترك به ســعيّد والسيسي فهو أنهما نفّذا انقلاباً 
على مؤسسات ديمقراطية ناجمة عن ثورة شعبية حقيقية بخلاف حالة انقلاب 1952 الذي كان 
انقلاباً على حكم ملَكي خاضع للإنكليز وخالٍ من أي شــرعية ديمقراطية. وهنا مكمن الخطورة 
الرئيسي في الانقلاب التونسي الجديد، وقد علّق مراقبون عديدون قائلين إن انقلاب سعيّد إنما 
هو المسمار الأخير في نعش »الربيع العربي« بل ذهب بعضهم إلى تكرار النغمة »الاستشراقية« 

المعهودة عن انعدام أهلية العرب أو المسلمين عموماً للديمقراطية.
ويذهــب »التحليل« على النحــو التالي: مصيبة العــرب أن الدينَ طاغ عليهــم إلى حدّ أن 
»الإســامويين« )أو »الإسلام السياســي« وهو تعبير آخر يحبّذه الاستشــراقيون( يشكلون 
قوة أساســية في المشــهد السياســي العربي بما يخلق حلقة مفرغة بين ديمقراطية تؤدّي إلى 
فوز تيارات إســامية مناقضة للديمقراطية، وتوق الناس إلــى الدكتاتورية للتخلصّ من هذه 
التيارات. ونسجاً على هذا المنوال، نشرت صحيفة »لو موند« الفرنسية يوم الإثنين مقالًا لكاتبة 
تونســية شرحت فيه »أن الغبطة الشــعبية في ليل 25 جويلية )تموز/ يوليو( عنت أن الشعب 
ضاق ذرعاً بإسلام سياسي حكم طيلة عشر سنوات«. يستوقفنا هذا التفسير، لا لعمقه بالطبع، 
بل لأنه يلخّــص رأي معظم مؤيدي الانقلاب الســعيّدي، وهم ينتمون إلــى صنف عهدناه في 

المنطقة منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته الجزائر قبل ثلاثين عاماً. 
بيــد أن ثمة فارقاً هاماً بين الحالتين هو أن الانقلاب الجزائري جاء يســدّ الطريق الانتخابي 
أمام »جبهة الإنقاذ الإســامية« بينما جاء الانقلاب الســعيّدي يطيح بمؤسسات حازت »حركة 
النهضة« على وزن هام داخلها. ومنه زعمُ الكاتبة في مقالها المذكور أن »الإســام السياســي« 
والمقصــود »حركة النهضة« بوجه خاص، حكمَ تونس »طيلة عشــر ســنوات«. هذا ويعلم أي 
مطّلع علــى مجريات الأمور في تونــس منذ الثورة التــي أطاحت ببن علي يــوم »14 جانفي« 
)كانون الثاني/ يناير( 2011، أنه وصفٌ عارٍ عن الصحة: فقد فازت »النهضة« في أول انتخابات 
ديمقراطية شهدتها الســاحة التونســية في عام الانتفاضة، لكنّ موجة احتجاج شعبي عارمة 
ضدّها فــي صيف عام 2013 فرضت عليها التخلّي عن الحكم لصالــح عودة النظام القديم بحلّة 
جديــدة مثّلها حزب »نداء تونس« وقد فاز في انتخابات عــام 2014 وبقي في الحكم بالرغم من 

تشققه حتى وفاة زعيمه الباجي قائد السبسي في عام 2019. 
وإذا صــحّ أن »النهضة« فازت مجــدّداً بأعلى حصة في انتخابــات ذاك العام، يبقى أن هذه 
الحصة كانت دون العشــرين بالمئة بما لم يخوّلها الاستئثار بالحكم على الإطلاق. بل تراجعت 
حصــة الحركة تراجعــاً كبيراً حتــى مقارنة بما حققته فــي انتخابات عــام 2014، ناهيكم من 
انتخابات »المجلس الوطني التأسيسي« في عام 2011. ومهما يكن الأمر، فإن الأكيد أن خمساً من 
السنوات العشر المنصرمة منذ ثورة 2011 حكمَ خلالها مناهضو »النهضة« بمشاركة محدودة من 
هذه الأخيرة. فحوى الكلام هنا أن إلقاء مســؤولية »إخفاق التجربة التونسية« على »النهضة« 
وحدها، أو على »الإســام السياســي« برمّته، إنما هــو أخطر من الإجحــاف، إذ هو إجحاف 
مصحوب بتعامٍ عن مكمن الداء الأساســي وبتشــخيص خاطئ لحقيقة الأزمــة. والحقيقة أن 
سلوك »النهضة« في احترام المؤسسات الديمقراطية كان متقدماً عن سلوك »الإخوان المسلمين« 
في مصر على ســبيل المثال. وقد يكون من نافــل القول إن كاتب هذه الأســطر ليس من أنصار 
»النهضة« بل من ناقديها بصرامة الذين يصنّفون برنامجها بشــتّى مكوّناته بالرجعي. وقد أكّد 
كاتب هذه الأسطر منذ ســنوات عديدة )في الواقع منذ عام 2011( على أن »التجربة التونسية« 
آيلة إلى الفشل، شأنها في ذلك شــأن كافة التجارب الثورية في منطقتنا، ما لم تخرج من دائرة 
النظــام النيوليبرالي العالمي الذي يقوم على منح القطاع الخــاص أولوية مطلقة، علماً أن الميل 
الطبيعي لدى معظم الرأسمال في منطقتنا ليس إلى الاستثمار في مشاريع عمرانية وتنموية، بل 

إلى المضاربة والجري وراء الربح السريع، ناهيكم من ضروب الفساد والإفساد. 
وقد أكّد هذا الكاتب على الدوام خلال السنوات العشر المنصرمة أن لا خروج من دوّامة الأزمة 
التي انفجرت في »الربيع العربي« مدشّــنة »ســيرورة ثورية طويلة الأمد« سوى بتغيير نوعي 
في الطبيعة الاجتماعية للحكم، بما يتعدّى التغيير الشكلي الذي يجعل الحكم ديمقراطياً )وهو 
تغيير لا بدّ منه هو الآخر( تغيير نوعي يقوم على وصول قوى تمثّل مصالح الشــعب العامل إلى 
الحكم وعلى تجييرها للسياســات الاقتصادية بما يجعل القطــاع العام قاطرة تنمية رامية إلى 
القضاء على الفقر والبطالة واللامساواة الفاحشة.  والحال أن تونس هي البلد الذي ينعم بأبرز 
نموذج من مثل هذه القوى، متمثلًا بالاتحاد العام التونســي للشغل. ويُجمع المراقبون على أن 
الاتحاد، لو خــاض المعركة الانتخابية، لتفوّق فيها على كافة القوى السياســية في البلاد. وقد 
ســبق للاتحاد أن شــارك في الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة خلال المرحلة البورقيبية، بما 
يجعل امتناعه عن خوضها، لّما خلت الســاحة من بدائل سياسية إثر الإطاحة ببن علي، امتناعاً 
شكّل سبباً رئيسياً من أسباب إخفاق التجربة. وتشارك الاتحاد في هذه المسؤولية قوى اليسار 
التونسي الطاغية داخل صفوفه والتي أيدّت ذريعة فصل النقابي عن السياسي التي لا مبرّر لها، 
لا من حيث المبدأ ولا من حيث الواقع التونسي. هذا ولا طريق إلى خروج تونس من أزمتها سوى 

بخروجها من دائرة السياسات النيوليبرالية وإرشادات صندوق النقد الدولي.
هنا بيت القصيد ومكمن العلّة الأساســي، وليس في حركة »النهضة« أو سواها. ومن يعتقد 
أن قيس سعيّد سوف يُخرج تونس من الأزمة ويؤمّن التشغيل لشبيبتها ويضع البلاد على سكة 
التنمية المســتدامة والديمقراطية الناجعة، إنما لا يختلف في توهّمه عمّن ظنّ مثل هذا الظنّ ببن 

علي والسيسي عندما أجرى كلٌ منهما انقلابه.

*كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا 
وصول نسبة الشباب بين المواطنين الألمان إلى أقل مستوياتها.

وأوضح أمس الثلاثاء، في مدينة فيســبادن غرب ألمانيا، أن 1ر10% فقط 
من المواطنين ينتمون للفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عاماً.

وذكر المكتب بمناســبة اليوم العالمي للشــباب، الموافق 12 آب/أغسطس: 

»لم يحدث منذ بدأت الإحصاءات في عام 1950 أن يكون هناك عدد قليل جداً 
من الأشــخاص - سواء من حيث القيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من إجمالي 

السكان - في هذه الفئة العمرية«.
وأضاف أنه من إجمالي 2ر83 مليون شــخص تم رصدهم في ألمانيا حتى 
نهاية العام الماضي، بلغ عدد الشــباب الذين تتــراوح أعمارهم بين 15 و24 

عاماً، بإجمالي 4ر8 ملايين شخص.
وحسب الإحصائيين، زادت نسبة الشــباب على المستوى الأوروبي عن 
متوسطها في ألمانيا، حيث بلغت نســبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
15 و24 عاماً على مســتوى أوروبــا 6ر10% مطلع عام 2020 حســب هيئة 

الإحصاء الأوروبية )يوروستات(.

العثور على أقدم ورشة لسك النقود في العالم  

في اليوم العالمي للشباب: أغلبية سكان ألمانيا من الكهول

كوفيد حول العالم: الإصابات 
203,4 ملايين

... والوفيات 4,3 ملايين

■ بكين ـ د ب أ: تم العثور على أقدم ورشــة 
لســك النقود المعدنية في العالم، في مقاطعة 
خنان في وســط الصين، حيث يعود تاريخها 
إلــى ما قبل نحو 2500 عام، حســب ما ذكرته 
وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( أمس 

الثلاثاء.
باســتخدام  إنــه  »شــينخوا«  وقالــت 
التأريــخ بالكربــون المشــع، أكد علمــاء الآثار 
الصينيون أن ورشــة صب الأواني البرونزية 
الموجودة في مدينة شــينجيانج، غربي مدينة 
تشنجتشــو، بدأت في ســك النقــود المعدنية 

الموحدة في الفتــرة الواقعة حوالي بين عامي 
640 و550 قبل الميلاد، مما يجعلها أقدم ورشة 
عمل معروفة لصنع النقود المعدنية في العالم.

وقال هان قوه خه، أســتاذ علــم الآثار من 
جامعة تشنجتشو، إنه خلال عمليات التنقيب 
تم اكتشــاف أربعة أنــواع من الآثــار المتعلقة 
بتصنيع النقود في الموقع، بما في ذلك النقود 
المعدنية الجاهــزة وقوالب مســتخدمة وغير 

مستخدمة للنقود وكذلك القوالب الخارجية.
ويُعتقــد أن النقــود المعدنيــة هــي العملــة 
المتداولة فــي فترة الربيــع والخريف )476-

770 قبــل الميــاد( وفتــرة الممالــك المتحاربة 
)221-475 قبل الميلاد( وهي واحدة من أقدم 
العمــات المعدنية فــي الصين القديمــة، وفقاً 
لرئيــس الفريــق الأثــري للتنقيب فــي أطلال 

قوانتشوانج.
وأضاف هان أن الاكتشافات الجديدة في 
موقع الورشــة لا توفر خلفيــة أثرية واضحة 
للدراســات حول الوقت المحــدد لإنتاج العملة 
فحسب، لكنها تســاعد أيضاً في عكس الآلية 
الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطوير النقود 

المعدنية.

في سابقة تاريخية:
 دخان الحرائق يصل إلى القطب الشمالي

■ لنــدن ـ الأناضول: وصل دخان الحرائق المندلعة في غابات 
في منطقة سيبيريا الروسية إلى القطب الشمالي للمرة الأولى في 

التاريخ.
وأظهرت مقاطــع مصورة نشــرتها وكالة »ناســا« أن دخان 
الحرائق المندلعة في منطقة ياقوتســتان في روسيا، تحركت أكثر 
من 3 آلاف كيلومتر ووصلت حتى القطب الشمالي، في حادثة تقع 
للمرة الأولى في التاريخ، وفق صحيفة »الغارديان« البريطانية، 

أمس الثلاثاء.
وحذر خبراء أرصاد جويــة روس من احتمال تصاعد النيران 

أكثر.
وأدت الحرائق المندلعة منذ يوليو/ تموز الماضي في ســيبيريا، 

إلى تحويل نحو 3 ملايين هكتار من الغابات إلى رماد.
وحســب وكالة الغابات الروســية، فإن الحرائــق متواصلة 
في مســاحة مليون و572 ألف هكتار بـ 196 نقطــة، 111 منها في 

ياقوتستان، و27 في منطقة إيركوتسك.

ألمانيا: 
إعادة عرض 6 قطع زجاجية 

ثمينة بعد سرقتها لمدة 20 عاماً
■ دوسلدورف ـ د.ب.أ: بعد سرقتها على مدار أكثر من 20 عاماً 
من متحف الفن في مدينة دوسلدورف الألمانية، من المنتظر عرض 
ست قطع زجاجية ثمينة مرة أخرى في قصر الفن في نهاية 2022.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنــه مدير متحف الزجاج )هنتريش( ديدو 
فون كيرســنبروك-كروزيك، أثناء عــرض القطع الزجاجية بعد 

استردادها.
يذكر أن متحف الزجاج يجري إعادة بنائه في الوقت الراهن، 
وقال مديره إن إعادة افتتاح المتحف »ســتمنحنا الفرصة لوضع 

هذه القطع الزجاجية في خططنا«.
كانت 14 قطعة فنية تم ســرقتها من متحف الفن الســابق في 
شــباط/فبراير عام 2000 وتمكنت الشــرطة الإيطالية في العام 
الماضي من ضبط ســت قطع فنية قيمة خــال اجتماع تم ترتيبه 
مع زوج ألمان بالقرب من مدينة تورين، وبعد ذلك تم تســليمه إلى 

السفارة الألمانية في روما في مطلع تموز/يوليو الماضي.
وقــد عادت هذه القطع مرة أخرى إلى مدينة دوســلدورف في 
نهاية الشــهر الماضي، وقال فون كيرســنبروك-كروزيك: »وقد 

عادت أهم قطع مرة أخرى«.
 

• عــن دار »المعرفــة« فــي الربــاط، صدر مؤخــرا مؤلف جديــد للباحث 
والمؤرخ التونســي علــي الصالح مولى بعنــوان »من التاريخ المنســي إلى 

التاريخ العادل.. دراسة في تجربة المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش«. 

• يشــهد »غاليري 3« في مطافئ في الدوحة اليوم، انطــاق معرض »انتقائي« للفنان هيثم الحمد 
يستمر حتى يوم 11 من الشهر المقبل.

• في جلســة تم تنظيمها في مســقط عــن بعد، أعاد أربعة مــن المتحدثين ســيرة المناضل والأديب 
الفلســطيني الراحل غســان كنفاني وهم الباحثة والناقدة الفلســطينية ميادة الصعيدي والروائية 
الكويتية جميلة ســيد علي والكاتب والشــاعر العماني سالم الرحبي والصحافية والكاتبة اللبنانية 

سوسن الأبطح، وأدار الحوار الروائي والإعلامي سليمان المعمري.

• أعلــن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيــس الهيئة المصرية العامة للكتــاب، تولي المترجم والكاتب 
أحمد عبد اللطيف رئاســة تحرير سلســلة »الجوائز« الشــهرية، والتي تعنى بترجمة الأعمال الأدبية 

الحاصلة على جوائز عالمية.

واسيني الأعرج

 أرض بلا معالم، أرض يابســة، محكوم عليها بالموت والزوال. 
جريمة لا توصف تلك التي مورســت على بعــض الأمكنة الثقافية 
الرمزية في الجزائر. فقد ورثت الجزائر من الحقبة الاســتعمارية 
أكثر من 400 قاعة سينما، بعد الاستقلال، موزعة عبر الوطن، بدل 
حمايتها وتدعيمهــا والعمل على توســيعها بقاعات أخرى، تمت 
إبادتها حتى اضمحلــت نهائياً وقتلت، ولم يبق منها إلا العشــر 
بعد مــوت جمهور الســينما أيضاً الذي تخطى في الســبعينيات 
عتبة 40 مليوناً مــن الأوفياء، )في بلاد لم يتجاوز عدد ســكانها 
وقتها 20 مليونــاً(. وتحولت القاعات إلى صــالات للأعراس، أو 
الفيديو، لا روح فيها ولا حياة، ولا حتى الحد الأدنى من الجمالية. 
كان يفترض اســترجاع القاعات من الذيــن نهبوها بلا عقاب بعد 
الاســتقلال وفضحهم، وتخصيــص ميزانية حقيقيــة لترميمها، 
وفتحها على الســوق العالمية التي ظلت تــوزع أفلامها حتى بعد 
الاســتقلال في 1962. ماذا يعني الميراث إذن فــي ثقافتنا في ظل 
طاحونة الجهــل والوطنيات الزائفة التي ظلــت تتصيد العنصر 
الثقافــي، كما محاكم التفتيــش، ولا ترتــاح إلا إذا دمرته، مع أن 
الحقبة الاســتعمارية كانت قد انتهت، وكل ما على أرض الجزائر 
كان ملكاً لها؟ لقد تمت تنمية عقلية عدمية لا ترفض فقط ما لا يروق 
لها، لكن تطمسه، في كل المجالات الفنية. وبدل الاحتفاظ بالذاكرة 
حية وتوريثها للأجيــال اللاحقة برؤية فنية وطنية متفتحة، راح 
ســدنة العدمية يقومون بكنســها، وبغرس الرؤوس في الرمال، 
تفادياً لرؤية الخــراب الذي صنعته أيديهم. قاعة واحدة شــذت 
قليلًا عن هذا الموت المبرمج، صالة »الأطلس« الضخمة »ماجستيك« 
Majestic  سابقاً. تســتحق هذه القاعة العظيمة الحديث عنها 
اليــوم في ظل هذا الاندثار المتســارع لكل ما كان يجعل الســينما 
في الواجهة الثقافية العالمية. قاعة ماجســتيك أسســها صاحبها 
جوزيف ســايبيراس Joseph Seiberras )يوســف شــايب 
الرأس( ودشــنها في 1930. فقد كان سايبيراس يملك قاعة عرض 
صغيرة »بلاطو« في عاصمة الجزائر في العشرينيات، كما اشترى 
قاعة ريجونت Regent  في شارع إيزلي )العربي بن مهيدي( في 
سنة 1922، وجددها كلياً لتصبح واحدة من أهم قاعات العاصمة، 
وأجملها، وأكثرها أناقة. هــذا النجاح قاده إلى فتح قاعات أخرى 
في وهران، وســيدي بلعباس، ومســتغانم في 1925. وفي 1928 
اشترى »كازينو وهران« ليحوله إلى وكالة مختصّة لتوزيع أفلام 
المؤسســات الســينمائية العالمية في الجزائر والمغرب وتونس، 
مثل مؤسســات: أفلام إينوفيرسال، فيلم دو فرانس، فيتوغراف، 

سوبرفيلم وغيرها.
قبــل أن يقدم على المغامــرة الحياتية الكبرى التــي كلفته مالًا 
كبيراً، وجهــداً مضنياً، لكــن النتيجة كانت مبهــرة. هذا الرجل 
العاشق للسينما، المشبع بها حد الجنون، كان يحلم بتشييد قاعة 
كبيرة، صالة عروض، تنافس القاعات العالمية المعروفة في بدايات 

القرن العشرين.
 في زمن قياســي أنجز واحدة من أجمل وأوسع وأحدث وأرقى 
صالة ســينما وعــروض، في العالم »ماجســتيك« فــي حي باب 
الوادي، الحي الــذي كان يســكنه وقتها الوافدون مــن إيطاليا 
وإســبانيا. صُنفت القاعــة وقتها كواحدة من أكبر عشــر صالات 
عرض ســينمائي ومســرحي وفنــي، فــي العالم. وهكــذا منح 
ســايبيراس مدينة الجزائر، قاعة اســتثنائية تســتوعب 4000 
شــخص، ومجهــزة بتكنولوجيا العصر المتقدمة. شــيء لا يمكن 
تصوره بسهولة في ثلاثينيات القرن الماضي. ولتنفيذ هذه الَمعلمَة 
العظيمة، اســتلف من البنك مــالًا كبيراً، وبــاع قاعته الصغيرة، 
كمــا احتاج إلى 1500 متر مربع مــن الأرض، في حي باب الوادي. 
وجاء باليد العاملة المحترفة من أقاصي البلاد وإيطاليا. اســتعان 
Alaphilippe للإشــراف  بصديقه الفنان النحات علاء فيليب 
على ديزايــن غاليري وحانة الـ »ماجســتيك« فكانــت النتيجة 
مذهلة، واحدة من أعظم وأجمل قاعات السينما في العالم. بتقنية 
غريبة وفريدة في وقتها، أدهشت كل عشــاق الفن السابع، يقوم 
البلكون الواسع على عمودين ضخمين يتحملان ثقل أكثر من 200 
طن. لا يوجد سقف تقليدي لكن فضاء مفتوح على السماء، وعطر 
البحر وأشــجار البرتقال. بإمكان المشــاهد ليلًا أن يرى النجوم 
وهو يشاهد فيلماً أو مسرحية، أو يستمتع بسهرة موسيقية. كان 
سقف القاعة بطول 23 متراً في 13 متراً. في حالة الأمطار والرياح، 
تكفي دقيقة واحــدة لتلتقي القطعتان المعدنيتان بصمت، وتنغلقا 
بإحكام، من دون حتــى أن ينتبه الجمهور لذلك.  الركح، أو منصة 
الصالة، جهــزت لتكون قادرة على اســتيعاب أكثر من 400 ممثل 
وفنان ومســرحي؟ قاعة العروض كانت مجهزة بأحدث الوسائل 
التــي لا يمكن تخيلها في وقتها. وقد كلف هذا المنجز الاســتثنائي 

ثلاثة ملايين فرنك في ذلك الوقت. 
يمكن اعتبار جوزيف ســايبيراس أكبر وأول مؤسس للصناعة 
الســينمائية في الجزائــر وقتها. كل هــذا الغنى لم يعــد اليوم 
موجوداً. تم محو هــذه الذاكرة كلياً. فقد أصبحت القاعة الضخمة 
يتيمة، باردة وثقيلــة، منعزلة في فراغ ثقافي كبير، في ظل ديكور 
طبيعي مبهر يحده البحر والجبال، يمر صامتاً أمام أعين العابرين 
والجيل الجديد الذي لا يعرف شــيئاً عن الـ »ماجســتيك« سوى 
كونها قاعة حفلات كبيرة، ونشــاطات سياسية سخيفة وجاهلة. 
صحيــح أن القاعة أنقذت مــن الموت الذي طــوى تاريخ أكثر من 
400 قاعــة، ورممت بشــكل حفظها من التلف، لكن تغيير اســمها 
من »ماجســتيك« إلى قاعة »الأطلس« أفقدهــا ذاكرتها. فقد قتلت 
التســمية الجديدة ليس فقط الاســم القديم »ماجستيك« الذي لا 
توجد به أي رمزية استعمارية اســتفزازية، لكن أيضاً تاريخ تلك 
القاعة العظيمة التي اســتقبلت في وقت من الأوقات كبار الفنانين 
والمسرحيين والسينمائيين العالميين، يكفي أن نذكر في هذا السياق 
الفنان العالمي بول أنكا Paul Anka.  كما اســتقبلت في جانفي 
1968 الفنانــة العربية فيروز حينما أحيت ســهرات في العاصمة 
ووهــران وقســنطينة وعنابة. حتــى الديكور العــام الذي كان 
يحيط بالـ »ماجستيك« تغير كلياً، والشــارع أيضاً. قُتل المقهى- 
بار »براسري ماجستيك« الذي كان يســتقبل الجمهور قبل وبعد 
العروض، وأغلق نهائياً بحجة أنه يواجه »مسجد التقوى« الذي 
حلّ محل الكنيسة الصغيرة »سان- فانسون – دو بول« وما يزال 
إلى اليوم يحمل علاماتها، مع أنه ليس مكانه أبداً. اشــترط رواد 
المسجد توقيف نشــاط المقهى- بار لأنه يسيء إلى المسجد. فكان 
لهــم ذلك في ظل جبن مؤسســات الدولة. ثم أوقف الإســاميون 
في التســعينيات الكثير من النشــاطات بحجة أنها تعيق تركيز 
المصلين أيام رمضان. ومنعوا المغنية العالمية ليندا دي ســوزا من 
تنشيط ســهرة كبيرة في »الأطلس« )ماجستيك( كما حاولوا منع 
المغني والفنان والشاعر الجزائري الأمازيغي الكبير آيت منقلات 
من إحياء ســهرة فنيــة بنفس الحجج، لكن تجنــد محبي الفنان 
والمجتمع المدني أجهض المحاولة ونظمت السهرة، ولبست النساء 
الأمازيغيات أحلى ألبســة منطقة القبائل الناريــة. كان يمكن أن 
يبقى المقهى- بار المرتبط بالقاعة في مكانه، وأن تبقى الكنيســة 
علــى حالها كمكان عبادة للأقلية المســيحية في باب الوادي دون 
تناقض ثقافي مع طبيعــة قاعة »الأطلس« إيكس »ماجســتيك«. 
هذا المناخ شــبه الحربي الذي عاشــته الجزائر في التسعينيات 
وما قبلها بقليل، أفقد القاعة قوتها وتأثيرها الثقافي، وحوّلها إلى 
بناية باردة لا تثيــر انتباه العابرين الذين يمــرون بالقرب منها 

آلاف المرات، دون أن تعني لهم شيئاً يذكر.

حياة وموت 
الـ»ماجستيك«

كوكبة كوكبة 
من النجوم من النجوم 

تحيي حفلات تحيي حفلات 
في مدن في مدن 

عالمية من أجل عالمية من أجل 
المناخ وعدالة المناخ وعدالة 

التطعيمالتطعيم

■ باريس ـ أ ف ب: تستضيف مدن عدة حول العالم حفلات موسيقية تحييها 
كوكبة مــن النجوم بينهم بيلي إيليش وإد شــيران و«كولدبلاي« في 25 أيلول/ 
سبتمبر المقبل، في إطار مبادرة »غلوبال ســيتيزن لايف« الرامية لزيادة الوعي 

بشأن التغير المناخي والفقر والعدالة في توزيع اللقاحات.
وكانت نيويــورك وباريس ولاغوس أولى المدن التــي تم الإعلان عنها أمس 
الثلاثاء في إطار المبادرة التي ستســتمر 24 ســاعة، وستُعرض في جميع أنحاء 

العالم عبر محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
وإضافــة إلى إيليش و«كولد بلاي« يشــارك في الحفلة التي ستســتضيفها 
نيويورك في حديقة ســنترال بارك مشاهير آخرون، بينهم جنيفر لوبيز وكاميلا 
كابيلو وشــون مينديز وبورنا بوي. أما في العاصمة الفرنســية فســيكون إد 

شيران أبرز المشاركين في الحفلة التي ستقام عند ميدان شان دو مارس المحاذي 
لبــرج إيفل، إضافة إلى »بلاك أيد بيز« وهير ودوجا كات، فيما ســيكون العازف 

النيجيري فيمي كوتي على رأس المشاركين في الحفلة التي ستقام في لاغوس.
ومن المقــرر الإعلان عن المزيد من مواقع الحفلات والفنانين المشــاركين ضمن 

هذه المبادرة في الأسابيع المقبلة.
وقالت منظمة »غلوبال ســيتيزن« غيــر الحكومية في بيــان: »عبر القارات 
الســت، سيســاعد الفنانون في حشــد المواطنين لمطالبة الحكومات والشركات 

الكبرى والمحسنين بالعمل معاً للدفاع عن كوكبنا والتغلب على الفقر«.
وأشــارت إلى إنها تركز على »التهديدات الأكثر إلحاحــاً وتلك المتداخلة التي 
تصيب أولئك الذين يعانون من الفقر بشــدة - تغير المناخ والإنصاف في توزيع 

اللقاحات والمجاعة«.
كذلك سيســتغل فنانون آخــرون نجوميتهم، بينهم »بي تــي اس« ولوردي 
و«ميتاليــكا« وذي ويكنــد، لدعم هذه المبــادرة، إما من خلال عــروض حية أو 
مصــورة. واختير موعد هذا الحــدث ليتزامن مع انعقــاد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في أيلول/ســبتمبر، وللدفع نحو خطوات ملموســة خلال قمة مجموعة 
العشــرين في الشــهر التالي ومؤتمر الأطراف المناخي السادس والعشرين في 

غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأشارت مبادرة »غلوبال ســيتيزن« إلى أنها تريد بشكل عاجل زراعة مليار 
شــجرة، وتوصيل مليار لقاح إلــى البلدان الأكثر فقراً، ووجبــات غذائية لـ41 

مليون شخص على شفير المجاعة.

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات 
الإصابات  عــدد  إجمالــي  أن  مجمعــة 
بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل 
إلــى 4ر203 ملايــن، فيما تجــاوز عدد 
الوفيات 3ر4 ملايــن حتى صباح أمس 

الثلاثاء.
وأظهــرت أحدث البيانــات المتوفرة 
علــى موقع جامعــة »جونــز هوبكنز« 
بتوقيت   0730 الســاعة  عند  الأمريكية، 
غرينتش، أن إجمالــي الإصابات وصل 

إلى 203 ملايين و391 ألف حالة.
كمــا أظهــرت البيانــات أن إجمالي 
الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و303 آلاف 

حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم 
من حيث عــدد الإصابــات، تليها الهند 
والمملكة  وفرنسا  وروســيا  البرازيل  ثم 
المتحدة وتركيــا والأرجنتين وكولومبيا 

وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.
تجدر الإشــارة إلى أن هناك عدداً من 
الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن 
كورونــا حول العالم، وقــد يكون بينها 

بعض الاختلافات.

ـ  )أمريــكا(  ريدمونــد   ■
د ب أ: تراجــع ترتيــب بيــل 
غيتس، مؤســس إميراطورية 
الأمريكيــة  البرمجيــات 
مايكروســوفت كــورب، على 
لأثرياء  فوربس  مجلــة  قائمة 
العالــم، إلى المركــز الخامس 
الرئيس  زوكربــرغ  مارك  بعد 

التنفيذي ومؤسس فيسبوك.
أدى طــاق بيــل غيتــس 
غيتــس  فرنــش  وميلينــدا 

إلــى تقســيم ثروة مؤســس 
بينهمــا،  مايكروســوفت 
وبالتالي تراجــع ترتيبه على 

قائمة الأثرياء.
يذكر أن غيتس احتل المركز 
الأول في القائمة منذ 1987 ولم 
يتراجع عن المركز الثالث حتى 

العام الحالي.
»كاســكاد  شــركة  كانــت 
التي تدير ثروة  إنفســتمنت« 
غيتس قد نقلت أســهماً بقيمة 

4ر2 مليــار دولار من أســهمها 
إلــى ميليندا يوم الـــخميس 
إلى  ثروتها  لتصــل  الماضــي، 
6ر5 مليــار دولار. وكان بيــل 
قد منحهــا 2ر3 مليار دولار في 
الماضــي بعد إعلان  أيار/مايو 
انفصالهما. وتبلغ ثروة غيتس 
حاليــاً 6ر129 مليار دولار، في 
حين يحتــل زوكربــرغ المركز 
الرابع بثروة قدرها 132 مليار 

دولار.

بيل غيتس يتراجع 
إلى المركز الخامس 

بين أثرياء العالم


